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المشهد السياسي

ــــن المــــاضــــيــــن  ــومـ ــ ــيـ ــ نــــشــــطــــت فــــــي الـ
ــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة  المــــ
ــلـــف الــــرئــــاســــي، عــلــى  ــالمـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
الــــزيــــارة  أن تــكــتــمــل صـــورتـــهـــا مــــع 
المفصلية للبطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي إلـــى بــاريــس فــي الــثــانــي من 
ــه الــرئــيــس  ــائـ ــقـ ــل، ولـ ــبـ ــقـ حــــزيــــران المـ
إيــمــانــويــل مــاكــرون وطــاقــمــه المكلف 
جاء  المستجدّ  الــنــشــاط  لــبــنــان.  ملف 
تــــحــــت ضـــــغـــــوط قـــــويـــــة مــــــن بــعــض 
الـــعـــواصـــم المــعــنــيــة لــدفــع مــعــارضــي 
ــة إلــــى  ــيــ ــمــــان فــــرنــــجــ ــيــ ــلــ المــــــرشــــــح ســ
الاتــــفــــاق عـــلـــى مـــرشـــح مـــنـــافـــس لـــه، 
ــرة المــــشــــاورات اســم  ــ ــى دائــ ــاد إلــ ــ وأعــ
الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعـــور الــذي 

عاد إلى لبنان أخيراً.
وأوضــــــــحــــــــت مـــــــصـــــــادر مــــتــــابــــعــــة لــــ 
»الأخــبــار« أن الأيــام الماضية شهدت 
تــجــدّد الاتــصــالات بــن التيار وقــوى 
المــعــارضــة، جـــرى خــالــهــا »توضيح 
ــواقـــف وســــوء الــتــفــاهــم الــــذي أدى  المـ
وقف المشاورات أخيراً«، وتم الاتفاق 
عــلــى اســتــئــنــافــهــا مـــن حــيــث انــتــهــت، 

ــى أن  ــم أزعـــــــور. وأشـــــــارت إلــ عــنــد اســ
بــيــان الــتــيــار عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أمس، يشير إلى السقف 
التفاوض  إلــيــه عملية  الـــذي وصــلــت 
بــدقــة، وأن إشـــارتـــه إلـــى »الإيــجــابــيــة 
في الحوار مع الكتل المعارضة« وإلى 
»توافق على الأسماء سيسري قريباً 
صحيحة  والبرنامج«،  المقاربة  على 
تــمــامــاً. لكنها تــوقــفــت عــنــد الإشــــارة 
ــاء«، فــي ما  ــمـ إلـــى »تـــوافـــق عــلــى الأسـ
يــبــدو وكــأنــه »تــقــصّــد بــعــدم الإشـــارة 
إلى وجود اسم واحــد«، لافتة إلى أن 
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل 
الذي يتولى الوساطة أصبحت لديه 
مواقف أكثر وضوحاً وحسماً في ما 
يتعلق باسم أزعور الذي يبدو الأكثر 

قبولًا من كل هذه القوى.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر 
ــوات الــلــبــنــانــيــة تــبــلــغــت قــبــل  ــقــ أن الــ
ــأن بـــاســـيـــل حـــســـم مــوقــفــه،  ــ يـــومـــن بـ
الــقــوات  وأن  أزعــــور،  ترشيح  بتأييد 
ــيــــط  أبـــــلـــــغـــــت، مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، الــــوســ
الكتائبي استعدادها للسير بأزعور 
أولًا،  بــاســيــل مــوقــفــه  أن يعلن  شـــرط 

يــعــود إلـــى نــقــاش ســابــق لـــم يُحسم 
حول ترشح عضو من التكتل بعدما 
أنه غير مرشح.  النواب  أبلغ باسيل 
إذ طـــرح عـــدد مــن الـــنـــواب، يتقدمهم 
الياس بو صعب وألان عون وأسعد 
درغـــــــــام، تـــرشـــيـــح الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم 
كنعان باسم التكتل، باعتبار أن ذلك 
المسيحي.  للفريق  مستفزاً  يكون  لن 
البطريرك موافقة  أن أعطى  إذ سبق 
ــا هـــنـــاك  ــمـ ــيـــح كــــنــــعــــان، كـ ــلـــى تـــرشـ عـ
إشـــــارات إلـــى أن الـــقـــوات لا تــعــارض 
تــؤيــده. كما  لــم  ترشيحه، وإن كانت 
الطرح،  أصــحــاب  بحسب  كنعان،  أن 
تربطه عاقات جيدة مع ثنائي أمل 
وحزب الله ومع غيرهما، ولا يعتبر 

ترشيحه مستفزاً لهذا الفريق.
وفيما يبدو أصحاب هذا الطرح غير 
مـــؤيـــديـــن لــتــرشــيــح أزعــــــور لأســبــاب 
أزعــور  يفضل  باسيل  فــإن  مختلفة، 
عن  البحث  منطلق  مــن  كنعان،  على 
مـــرشـــح مـــن خـــــارج الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
والحزبية، وقــدرة أزعــور على وضع 
برنامج عمل بالتعاون مع كل القوى. 
ونقل قياديون في التيار الوطني عن 
أزعــور أنه لا يريد مواجهة مع أحد، 
لكنه لا يعتبر ترشيحه من قبل عدد 

وازن من النواب تحدياً لأحد.
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــوقــف رئــيــس 
ــتـــقـــدمـــي ولــــيــــد جـــنـــبـــاط،  الــــحــــزب الـ
فتشير مصادر مطلعة إلى مناخات 
ــه، وإلــــــــى رغـــبـــتـــه  ــ ــ ــيـــط بـ ســـلـــبـــيـــة تـــحـ
»الشخصية« بعدم الدخول في الملف 
الرئاسي في ظل الانقسام، وتفضيله 
ــاء عــلــى  ــيــــضــ ــة بــ ــ ــورقــ ــ ــويــــت بــ ــتــــصــ الــ
الــدخــول طــرفــاً فــي مــا يحصل. وقــال 
جنباط لـــزواره إنــه لا يجد ما يبرر 
له التصويت لمصلحة فرنجية، علماً 
أن الــرئــيــس نــبــيــه بـــري يـــراهـــن على 
عودة الزعيم الدرزي إلى فكرة توزيع 
أصــــوات كــتــلــة الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي 

بن المرشحن المتنافسن.
وعــلــى ضــفــة »الــتــغــيــيــريــن«، لا يــزال 
ــــف، إذ يــؤيــد  ــوقـ ــ ــام ســـيـــد المـ ــقــــســ الانــ
البعض السير بأزعور، بينما يدعو 
فــريــق آخــر إلــى ترشيح شخصية لا 
ترتبط بتحالف مع القوات أو التيار.

فـــي المــقــابــل، لا يــــزال الــفــريــق الــداعــم 
لــفــرنــجــيــة يــعــتــبــر بــــأن »مــــا يــقــوم به 
ليسَ سوى مناورة للضغط  باسيل 
عــلــى الــثــنــائــي، وأنــــه غــيــر قــــادر على 
ــقــــوات لــغــيــاب  صــيــاغــة اتـــفـــاق مـــع الــ
ــقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا«. ورغــــــــمَ ذلـــــــك، فـــإن  ــثـ الـ
ــفـــاق لـــو حــصــل، تــقــول المـــصـــادر،  الاتـ
سيكون »باسيل أول الخاسرين فيه 
وهو يــدرك ذلك تماماً«. وكشفت عن 
»اتصالات جديدة تتولاها شخصية 
فرنسية رفــيــعــة مــع الــســعــوديــن في 
ــد حــقــقــت  ــ مــــا يــتــعــلــق بـــفـــرنـــجـــيـــة وقــ
أن  تقدماً كبيراً«، مشيرة  اتصالاتها 
»لا مشكلة في ما يتعلق بالأصوات 
المطلوبة لانتخابه، لأننا في مرحلة 
انــتــقــال ســـعـــودي مـــن الــافــيــتــو على 
فــرنــجــيــة إلــــى الـــدعـــم المـــبـــاشـــر الـــذي 
الذين  الــنــواب  مــن  بالطلب  سيترجم 
ــريــــاض الــتــصــويــت  تـــمـــون عــلــيــهــم الــ

لمصلحته«.
)الأخبار(

باريس تتمسك بفرنجية وتطالب معارضيه بمرشح

القوات تدعو باسيل إلى إعلان تأييد أزعور

في الواجهة

ي
ّ

جنبلاط من الورقة البيضاء إلى التنح
ق وليد 

ّ
ليس معروفاً تعل

جنبلاط، ككمال جنبلاط، 

بالأديان القديمة والروحانيات 

والصوفية التي كتب عنها 

الأب الكثير. إلا أن الموقف 

المقتضب بأسطره القليلة 

بإعلان استقالته من حزب 

هو ثاني رئيس له منذ تأسيسه 

قبل 74 عاماً، أقرب ما 

يطابق العبارة المأثورة لأحد 

أكبر شيوخ الصوفية، النفري، 

بقوله: »كلما اتسعت الرؤية 

ضاقت العبارة«

نقولا ناصيف

الأســــطــــر الــقــلــيــلــة فــــي اســـتـــقـــالـــة ولــيــد 
ــــاط مــــــــن الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي  ــبــ ــ ــنــ ــ جــ
الاشتراكي، الخميس الفائت، أخفت ما 
قــال بعضه.  أو  إلــى الآن،  لــم يقله بعد 
بيد أن »الرؤية« التي يكتمها، وحاول 
ــارة«، حملته  ــبــ ــعــ »الــ فـــي  اخـــتـــصـــارهـــا 
على خــطــوة نـــادراً مــا أقـــدم مؤسسون 
تاريخيون أو قادة تاريخيون لأحزاب 
بطوائفها  ارتبطت  تاريخية  لبنانية 
وأضحت قائدتها كلها أو قائدة جزء 
ــزاب المــســيــحــيــة الــقــديــمــة  ــالأحــ مــنــهــا كــ
والمتواصلة، على خطوة كالتي فعلها 

الزعيم الدرزي.
في الغالب، وحــده المــوت يحمل هؤلاء 
على التنحي. الحالات القليلة المعروفة 
ــاة اســـتـــقـــالـــة  ــيــ بـــــالاعـــــتـــــزال عــــلــــى الــــحــ
الـــرئـــيـــس كــمــيــل شــمــعــون مـــن رئــاســة 
حزب الوطنين الأحــرار عام 1985 كي 
الرئيس  يخلفه نجله داني، واستقالة 
أمن الجميّل من رئاسة حزب الكتائب 
ــام 2015 كـــي يــخــلــفــه نــجــلــه ســامــي.  عــ
حزبه  مــن  المستقيل  جنباط  ثالثهما 
تيمور.  نجله  يخلفه  كــي  يــومــن  قــبــل 
الــثــابــت فـــي تــقــالــيــد الأحـــــزاب المــمــاثــلــة 
والقائد  والــزعــيــم  بــالمــؤســس  المرتبطة 
أنـــهـــا تــكــتــب لـــه المــنــصــب حــتــى الــرمــق 

الأخير.
حتى الأمس، يصح القول في جنباط 
إنــــه أكـــبـــر المـــعـــمّـــريـــن فـــي مــنــصــبــه في 
الأحــــزاب الــرئــيــســيــة الــحــالــيــة الــنــافــذة، 
ــفــــات والالـــتـــصـــاق  المــتــشــابــهــة المــــواصــ
بــالــطــائــفــة، رئــيــســاً لــلــحــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي منذ 46 عاماً. بعده الرئيس 
نبيه برّي في رئاسة حركة أمل منذ 43 
رأس  بــعــده سمير جعجع على  عــامــاً. 
القوات اللبنانية، ميليشيات ثم حزباً، 
منذ 37 عاماً. بعده الأمن العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه مــنــذ 31 

عاماً. أما الآباء الأوائــل لهؤلاء جميعاً 
ــيّــبــوا وهـــم فـــي المــنــصــب، 

ُ
فــغــابــوا أو غ

ــوا فــــي ضـــرائـــحـــهـــم مــرجــعــيــة  ــ ــــحـ وأضـ
خــلــفــائــهــم: كـــمـــال جــنــبــاط والــرئــيــس 
الجميّل  بــيــار  اغــتــيــالًا،  الجميّل  بشير 
وكميل شمعون وريمون إده تقدماً في 

السن، الإمام موسى الصدر تغييباً.
كــمــال  ــرى  ــ ذكــ فــــي   ،2017 آذار   19 فــــي 
ــن الحفيد عــبــاءة  جــنــبــاط، ألــبــس الابـ
الــــزعــــامــــة  الــــبــــيــــت دونـــــمـــــا أن تـــشـــمـــل 
والــــــــدور الـــلـــذيـــن ظــــا فــــي كـــنـــف ولــيــد 
جنباط حتى الخميس الفائت. حدث 
 أن كــــان الابـــــن كـــمـــال نــائــبــاً 

ً
ذلــــك قـــبـــا

ــلـــحـــزب فــــي كــنــف  ووزيـــــــــراً ورئـــيـــســـاً لـ
البيت  والدته، »الست نظيرة«، زعيمة 
عام  وفاتها  حتى  والمنطقة  والطائفة 

.1951
الـــقـــرار المــفــاجــئ باستقالة  أمـــا مــغــزى 
ح إليها للمرة الأولى 

ّ
جنباط، وكان لم

عشية إعانه في 2 آب 2009 على إثر 
مــغــادرة  الــعــامــة  النيابية  الانــتــخــابــات 
الانضواء  دونما  نهائياً  آذار   14 قــوى 
في قوى 8 آذار، فيكمن في أنه لا يختم 

بالضرورة حقبة كي تبدأ أخرى.
ـــم اســـتـــمـــهـــال 

ّ
ــحـــت بـــضـــع مــــاحــــظــــات تـ

الأحكام المسبقة:
أولـــهـــا، مـــع أن جــنــبــاط أعــلــن تنحيه 
مــن رئــاســة الــحــزب وعــضــويــة مجلس 
الــقــيــادة ودعـــا إلــى مؤتمر عــام فــي 25 
النهائي في بت  القرار  أن  إلا  حزيران، 
الاســتــقــالــة يـــعـــود إلــــى المــؤتــمــر الــعــام 
الذي يقرر قبولها ويدعو إلى انتخاب 
خلف له هو نجله تيمور، أو يرفضها 
ويــطــلــب إلـــى رئــيــس الــحــزب المستقيل 
البقاء في منصبه. الموحى به إلى الآن 
أن اســتــقــالــتــه نــهــائــيــة، بــعــدمــا تــحــدث 
عن  الأخــيــرة  التلفزيونية  المقابلة  فــي 
رغبته في انتقال مسؤولياته إلى ابنه 
وطــلــبــه الـــراحـــة والاســـتـــراحـــة. مــع ذلــك 

القرار النهائي في المؤتمر العام.
ثــانــيــهــا، لــيــس تــحــديــد مــوعــد المــؤتــمــر 
الـــعـــام بــعــد شــهــر مـــن الآن بـــا دلالــــة. 
التنحي وقــرار المؤتمر  قــرار  تالياً بن 
الــعــام، ثــمــة فــاصــل حـــرج يــتــحــدث عنه 
الجميع تقريباً: ما قد يقع في الداخل 
حتى الــوصــول إلــى هــذا المــوعــد ســواء 
ــيـــال انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  حـ
الخليج  مـــن  الإقــلــيــمــيــة  الـــتـــطـــورات  أو 
ــا وتـــردداتـــهـــا في  ــولًا إلــــى ســـوريـ ــ وصــ
ــرة الـــحـــرجـــة  ــتــ ــفــ ــــي ضــــــوء الــ ــان. فـ ــنــ ــبــ لــ
المـــتـــوقـــعـــة هـــــــذه، اخــــتــــار جـــنـــبـــاط أن 
برمّته،  اللبناني  المشهد  خــارج  يكون 
ــداً  ــأل ولا يُـــــســـــأل، ويــــضــــع حـ ــــا يــــســ فـ
للتكهنات التي تــدور من حول موقفه 
ــن الأكـــثـــر  ــريـ ــيـ مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــن الأخـ
الحاضر:  الــوقــت  فــي  بلبنان  التصاقاً 
انــتــخــاب الــرئــيــس وعـــودة ســوريــا إلى 

المعادلتن العربية واللبنانية.
ثالثها، ليس خافياً أو مضمراً وجود 
فــــريــــق فـــــي حـــــــزب جــــنــــبــــاط وكــتــلــتــه 

ــون صـــقـــوراً، عــلــى رأســهــم  بـــاتـــوا يُــســمَّ
حمادة  مـــروان  والنائبان  تيمور  ابنه 
ووائـــل أبــو فــاعــور، يــرفــضــون الــذهــاب 
رئيساً  فرنجية  سليمان  انتخاب  إلــى 
للجمهورية. هو أيضاً موقف جنباط 
بــه. بيد أن  مَــن جهر  الأب قبلهم وأول 
المــشــكــلــة تــقــيــم فـــي عــاقــتــه بــالــرئــيــس 
نبيه برّي المحسوب أنه أكثر مَن يمون 
عليه، والأقــدر على استقطابه وجذبه 
إلــى حيث لا يــريــد الــذهــاب إلــيــه، وهو 
التصويت لمرشح الثنائي الشيعي. مَن 
التي  بالحجج  معبّراً  جنباط  يسمع 
يدلي بها عن رفضه انتخاب فرنجية 

ــن أنـــــه اتـــخـــذ قـــــــراراً نــهــائــيــاً  يــتــيــقــن مــ
وقاطعاً. مع ذلك تظل عاقة التحالف 
الوطيدة غير المستغنى عنها مع برّي 
 لا يعفيه منه سوى إخراج 

ً
وزراً ثقيا

ــة الـــحـــدث والأفـــرقـــاء  نــفــســه مـــن واجـــهـ
الآخرين كلياً.

رابعها، الواضح كذلك أن جنباط الأب 
ــــورث إلــــى جــنــبــاط  لا يـــرغـــب فـــي أن يـ
الابــن كمّاً من الخصومات والــعــداوات 
أكثرها  لــعــل   ،2005 عـــام  مــنــذ  تنكّبها 
وطأة عندما عادى سوريا ثم صالحها 
ثم عاداها، ولم يعد الآن يريد العودة 

إلــيــهــا. إلا أنـــه لا يـــود أيــضــاً أن يــورث 
خــلــفــه هــــذا الـــعـــبء المــكــلــف. يــــوم لبس 
عباءة زعامة البيت والطائفة في نهار 
تشييع والــده، لم يــرث منه وزر عدائه 
مع الرئيس حافظ الأسد، ما حمله في 
أربعن اغتيالٍ اتهمت به سوريا على 
الاجتماع برئيسها في أيار 1977 كأن 
ليس مستبعداً  قبله.  يحدث  لــم  شيئاً 
الواقعة  هــذه  استعادة  المنال  بعيد  أو 
ــا يــشــبــهــهــا فـــي ظـــــروف مــخــتــلــفــة ما  مـ
أنها  باستمرار  تشعر  المختارة  دامــت 
معنية بالدروز العرب، لا سيما منهم 

دروز سوريا.
خامسها، وهذه تنطوي بدورها على 
أهــمــيــة بــالــغــة عــنــد جــنــبــاط، حينما 
ســمــع مــنــه زواره قــبــل مــــدة يـــقـــول إن 
خافه مع المسيحين في ما مضى هو 
على الجبل ومرجعيته وتوازن القوى 
ــلـــى وجــــودهــــم  ــاً عـ ــيــــس خــــافــ ــيــــه، ولــ فــ
إليهم في  لبنان. يحتاج  فــي  ودورهـــم 
الــوجــود والـــدور فــي لبنان فــي مرحلة 
ـــن فــــائــــض الـــقـــوة  ــلـــق مــ ــقـ ــالـ تـــشـــعـــره بـ
الشيعي من جهة والزحف الشيعي إلى 
جبل لبنان من جهة أخــرى. في صلب 
التريث وعــدم الانضواء  إصـــراره على 
في أي فريق، مع تمسكه بما يقبل به 
أنه لا  وما يرفضه كانتخاب فرنجية، 
إلــى انتخاب رئيس  الــذهــاب  يستطيع 
بـــا المــكــوّنــن المــســيــحــيــن الــرئــيــســيــن 
أو أحــدهــمــا عــلــى الأقــــل. مــشــاركــة هــذا 
الأول  والمــــعــــنــــي  الأســــــاســــــي  الــــفــــريــــق 
بــالمــنــصــب هـــي الـــتـــي تــنــشــئ الـــتـــوازن 
السياسي في الاستحقاق لئا ينتهي 
كِل 

ُ
كلت يوم أ

ُ
المآل بالنموذج المعروف: أ

الثور الأبيض.
أبــســط تعريف  ليست الاســتــقــالــة، فــي 
ــلـــورقـــة  آنــــــــي، ســـــــوى الـــــوجـــــه الآخــــــــر لـ
البيضاء التي لوّح أخيراً باستخدامها 

في انتخاب رئيس الجمهورية.

رغم استقالته، 

الكلمة الأخيرة في 

تنحيه أو بقائه

للمؤتمر العام للحزب

تكتله  أعضاء  كل  التزام  وأن يضمن 
فكرة  يسحب  وأن  بتأييده،  النيابي 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة ثــنــائــي أمــل 

وحزب الله.
هـــذا الــتــطــور جـــاء نتيجة خــاصــات 
ــن جـــولـــتـــه فــي  ــ عــــــاد بـــهـــا بـــاســـيـــل مـ
ــا حــــيــــث الـــتـــقـــى  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ إيــــطــــالــــيــــا وفـ
مــســؤولــن فـــي الــبــلــديــن، وســمــع من 

المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك 
دوريل أن باريس لا تزال تدعم فكرة 
الــتــســويــة الــتــي تــحــمــل فــرنــجــيــة إلــى 
إلى  نــواف ســام  قصر بعبدا مقابل 
السراي الكبير، وأن الفرنسين حتى 
مرشح  بــوجــود  يشعرون  لا  اللحظة 

جدي غير فرنجية.
نظره  وجهة  باسيل  عــرض  وبعدما 

ــــن مــســألــة  مــــن تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــة ومـ
أن  أكــد  الرئاسي،  والتوافق  النصاب 
هناك محادثات جدية للتفاهم على 
مــرشــح آخـــر، وأن هــذا الأمـــر سيكون 
 للتحقق في وقت قريب. وسمع 

ً
قابا

فـــي المــقــابــل رغـــبـــة فــرنــســيــة بــإنــجــاز 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي قــريــبــاً، وأنـــه 
فــي حــال تــعــذر الــتــوافــق على مرشح 

ــو صـــاحـــب  ــ آخـــــــــر، فـــــــإن فــــرنــــجــــيــــة هــ
الــــحــــظ الأوفـــــــــــر، وعــــلــــى مـــعـــارضـــيـــه 
تقديم مرشحهم، ما يسمح بانعقاد 
ــابــــي، وبــــمــــا يــضــمــن  ــيــ ــنــ المــــجــــلــــس الــ
حصول جلسة الانتخاب بمعزل عن 

النتائج.
وفي ما يتعلق بالتباين داخل تكتل 
القوي، قالت مصادر إن الأمر  لبنان 

أخرج جنبلاط نفسه من واجهة الحدث في الشهر الحرج )هيثم الموسوي(

مساع لاتفاق قبل زيارة الراعي 

لباريس وداعمو فرنجية يشيرون 

إلى »تقدم سعودي«

لبنانلبنان
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الــــــــوزراء يـــكـــاد يـــكـــون هـــو نــفــســه. إذ 
يشير ديبلوماسي عربي في بيروت 
بشأن  السعودية  الماحظات  أن  إلــى 
من  لها  عــاقــة  لا  الفرنسية  المــبــادرة 
قـــريـــب أو بــعــيــد بـــالمـــرشـــح ســلــيــمــان 

فرنجية، وإنما بموقع السعودية في 
ــراد منها تأمن  يـ الــتــســويــة. إذ  هـــذه 
غــطــاء ســيــاســي - اقــتــصــادي - مالي 
لمــرحــلــة مــقــبــلــة يـــكـــون لــلــحــزب فيها 
رئاستا الجمهورية ومجلس النواب 
الــوزراء  رئاسة مجلس  وللفرنسين 
ــأ  ــ ــرفـ ــ ــيــــة والمـ ــمــ ــاكــ والــــحــــكــــومــــة والــــحــ
ــيـــن ســفــارتــهــم  ــيـــركـ ــاز، ولـــأمـ ــ ــغــ ــ ــ وال
والمـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة ومــجــتــمــعــهــم 
المــــدنــــي، ولـــلـــريـــاض قـــصـــائـــد الـــغـــزل 
والمــديــح. وهـــذا مــا يفترض أن يدفع 
ــل الأفـــــرقـــــاء المـــعـــنـــيـــن بــالــحــصــول  كــ
الــســؤال  الــســعــودي إلــى  على الغطاء 
ــنـــوون تــقــديــمــه لــهــا في   عــمــا يـ

ً
فـــعـــا

المـــقـــابـــل، فـــي ظـــل الإصــــــرار الإيـــرانـــي 

على فصل الــســاحــات فــي مــا يخص 
الــتــســويــات ورفــــض مــبــدأ المــقــايــضــة 
بن أي من اليمن والبحرين والعراق 
المصدر  تأكيد  مــع  ولبنان.  وســوريــا 
حلفاء  أن  يؤكد  المطلع  الدبلوماسي 
إيـــران فــي المنطقة خــرجــوا مــن القمة 
المملكة  أن  واضــح  بانطباع  العربية 
بعد  الهدايا،  توزيع  وارد  في  ليست 
الــســوريــون قبل هــؤلاء جميعاً  تيقن 
الخليجية حــذر  الـــعـــودة  مــســار  بـــأن 
وبــطــيء، مــا يــدفــع الــرئــيــس الــســوري 
التعويل أكثر على  إلــى  بشار الأســد 
ــي إعـــــــادة إعـــمـــار  الـــــــدور الإيـــــرانـــــي فــ
البنية التحتية في عز التصالح مع 

السعودية.

تقرير

تنازل واشنطن

لباريس أو غيرها 

عن الحاكمية أمر

مستغرب ومستبعد

ترك للفرنسيين
ُ
رأس سلامة لواشنطن »أثمن« من أن ي

علماً  المطلقة.  الأوروبــيــة  القضائية 
أن »الـــحـــاكـــمـــيـــة« واحــــــــدة مــــن أهـــم 
لبنان،  فــي  الأميركية  الاســتــثــمــارات 
ــاوز فـــي أهــمــيــتــهــا، فـــي هـــذه  ــتـــجـ وتـ
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــة تــــحــــديــــداً، الاســ ــلــ المــــرحــ
ــادة  ــ ــيـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأخـــــــــــــرى فـــــــي قـ
الجيش وغيرها. ففي ظل محاولات 
واشــــنــــطــــن المــــتــــواصــــلــــة لمـــحـــاصـــرة 
الحاكمية،  لعبت  مــالــيــاً،  الــلــه  حـــزب 
ــبـــيـــراً  وكـ ــاً  ــزيــ ــركــ مــ دوراً  لــــســــنــــوات، 
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــابــ ــســ ــي كـــشـــف حــ ــ فـ
كاملة.  المالية  والــداتــا  والتحويات 
وقدراته  الحاكم  قــروض  كانت  وإذا 
ــي المـــشـــروع  المـــالـــيـــة حـــجـــر زاويـــــــة فــ
الإعـــامـــي الأمــيــركــي فــي الــبــلــد، فــإن 

سعود غسان 

ــــذي يـــحـــرزه الــقــضــاء  ــم الــتــقــدم الـ رغــ
الأوروبي في ماحقة حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة، وتدحرج الكرة 
الــقــضــائــيــة مـــن فــرنــســا إلـــى ألمــانــيــا، 
تتعامل جهات سياسية عليا بحذر 
 منها 

ً
شــديــد مــع هــذا المــســار، قــنــاعــة

اليوم يمثل  بــأن كل ما يجري حتى 
لا  - قضائياً  مالياً   - قانونياً  سياقاً 
أن  الفرنسي  السياسي  للقرار  يمكن 
الــجــدّ«، يمكن  فيه، وأنــه »عند  يؤثر 
 
ً
لــلــســيــاســة أن تــحــدث انــقــابــاً كــامــا

في المشهد لمصلحة سامة نفسه.
ــون،  ــ ــزالــ ــ يــ ولا  الــــفــــرنــــســــيــــون،  كـــــــان 

ــع الـــــطـــــريـــــق أمـــــــام  ــطــ ــقــ ــنــــن بــ ــيــ ــنــ ضــ
بأحد  لاستبداله  للحاكم،  التجديد 
المــقــربــن مــنــهــم، وهــــو مـــا يـــبـــدو أنــه 
الملف  المضي في  أما  بات محسوماً. 
ــذا الــــهــــدف نــحــو  ــ فــيــعــنــي تــــجــــاوز هـ
ــــرى غــيــر مــــوجــــودة على  ــداف أخـ ــ أهــ
إلى  الأوروبية، كالاضطرار  الأجندة 
الداخل  في  سامة  شركاء  محاسبة 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــــــخــــــارج، ومـــســـؤولـــن 
فــــــــي الــــــنــــــظــــــام المــــــــالــــــــي الأوروبــــــــــــــي 
ــه بــفــعــل  ــائـ ســمــحــوا لــســامــة وشـــركـ
كــل مــا فــعــلــوه. ولا بـــدّ، بــالــتــالــي، من 
ــــدود مــنــطــقــيــة لــانــدفــاعــة  ــــع حــ وضـ
كــان  إذا  إلا  الــفــرنــســيــة،  الــقــضــائــيــة 
بالاستقالية   

ً
فعا يؤمن  من  هناك 

جــــداً  كــــبــــيــــراً  كــــــان  ــمـــيـــة  الـــحـــاكـ دور 
فـــي مــأســســة الــضــغــوطــات وتــنــظــيــم 
ــام، عبر  ــعـ ـــرأي الـ الــتــاعــب بـــمـــزاج الــ
الـــــــدواء تـــــارة والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
ــوراً وأيـــضـــاً عــبــر صـــرف الـــرواتـــب  طــ
على منصة »صيرفة«. كل هذا يدفع 
الأميركين  تنازل  بأن  الاعتقاد  إلى 
لــلــفــرنــســيــن، أو غـــيـــرهـــم، عــــن هـــذه 

»الأداة« أمر مستغرب ومستبعد.
موثوق،  ديبلوماسيّ  ووفق مصدر 
فإن الرئاسة الفرنسية تكرر في كل 
مـــرة خــلــطــهــا بــن الــواقــع والــخــيــال، 
الاستعماري،  الماضي  ضغط  تحت 
مــعــتــقــدة أن فـــي وســعــهــا الــحــصــول 
عــلــى مـــوطـــئ نـــفـــوذ هــنــا أو هــنــاك، 

لمجرد أنها تريد ذلك، من دون أخذ 
الـــجـــهـــد الأمـــيـــركـــي المـــتـــواصـــل مــنــذ 
عـــقـــود لــتــثــبــيــت هـــــذه المــكــتــســبــات، 
الاعتبار  في  الأخذ  وأيضاً من دون 
ــــزب الــلــه  أن مــــرونــــة بــــاريــــس مــــع حـ
تــضــاعــف الــتــشــدد الأمـــيـــركـــيّ. إذ لا 
بخسارة  واشــنــطــن  ــم 

ّ
تــســل أن  يمكن 

واحــــد مـــن مــكــتــســبــاتــهــا الأســاســيــة 
تـــخـــوض  أن  دون  مـــــن  ــد  ــلــ ــبــ الــ فـــــي 
تحصل  أو  كبيرة،  سياسية  معركة 

على مقابل سياسي أو أمني.
ــذا المــــوقــــف الأمـــيـــركـــيّ  ــ فــــي مـــقـــابـــل هـ
مــــن الـــطـــمـــوحـــات الــفــرنــســيــة المــالــيــة 
المــركــزيــة فــي البلد، فــإن مــا ينقل عن 
الــســعــوديــن بـــشـــأن رئـــاســـة مجلس 

وفــوق ذلــك كــلــه، ثمة غــمــوض كبير 
التفويض الأميركي  يحيط بحقيقة 
ــيـــن فـــــي لــــبــــنــــان، وكــــذلــــك  ــفـــرنـــسـ ــلـ لـ
ــاق عــاقــة  ــ بــطــبــيــعــة ومــســتــقــبــل وآفــ
الـــحـــزب والــفــرنــســيــن، وبـــالأهـــداف 
الــحــقــيــقــيــة لــلــســعــوديــة فـــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة. وســــط هــــذا الـــغـــمـــوض مــن 
جــهــة، والـــتـــضـــارب فـــي الــطــمــوحــات 
ــفــــســــه مــــــن جـــهـــة  ــق نــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ضــــمــــن الـ
أخرى، لا يمكن إنضاج تسوية. فما 
تـــريـــده واشــنــطــن يــتــضــارب مـــع مــا 
تــريــده بــاريــس، ومــا تــريــده باريس 
يــتــضــارب مـــع مـــا تـــريـــده الـــريـــاض، 
فيما لا تعرف السعودية نفسها ما 

الذي تريده. )أرشيف ـ بلال جاويش(

)هيثم الموسوي(



عاقب« عقيقي 
ُ

الجيش »ي

سحب المرافقين 

والسيارات!

الــــخــــاف بــــن مــــفــــوّض الـــحـــكـــومـــة فــي 
المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريّـــة الـــقـــاضـــي فــــادي 
عقيقي ومديريّة المخابرات في الجيش، 
ــر مـــســـبـــوقـــة  ــيــ ــل إلــــــــى حـــــــــــدودٍ غــ وصــــــ
فـــي الــعــاقــة بـــن المـــخـــابـــرات والــقــضــاء 
العسكري، على خلفيّة توقيف المديريّة 
أشــخــاصــا مـــن دون مــراجــعــة الــقــضــاء 

المختص.
ــظــات 

ّ
وبــــدل أن تــنــصــاع المـــديـــريّـــة لــتــحــف

حكم  فــي  تعتبرها  أنّ  ــرّرت  قــ عقيقي، 
ــرّر الأخـــيـــر  ــ ــــى أن قــ غـــيـــر المـــــوجـــــودة، إلـ
التحقيق في  الادّعـــاء على رئيس قسم 
ــراء عـــويـــدات، بــجــرم  المـــديـــريّـــة الــعــقــيــد بــ
مخالفة الــقــانــون وحــجــز الــحــريّــات، في 
كثير  فــي  هدفها  كــان  توقيف  عمليات 
ــان تــحــصــيــل حـــقـــوق مــالــيّــة  ــيــ مـــن الأحــ

لمقرّبن من ضبّاط في الجيش!
فـــي المــقــابــل، جـــاء ردّ المـــديـــريّـــة غــريــبــا، 
عــقــيــقــي بسحب  »مــعــاقــبــة«  ــررت  ــ قـ إذ 
المواكِبة  الشخصيّة  والحماية  مرافقيه 
له من المديرية، من سيارات وعسكرين، 
بل وأصدر عويدات أوامر إلى الضابطة 
العسكريّة  النيابة  بمنع مخابرة  العدلية 

 بعقيقي!
ً
ممثلة

لوا 
ّ
ويشير متابعون إلى أنّ معنين تدخ

ــــى اســتــئــنــاف  لــلــمــلــمــة الأمـــــر، مـــا أدى إل
بـــعـــض الــعــســكــريــن مـــخـــابـــرة عــقــيــقــي 
لم تعد  له  الأمنيّة  المواكبة  أنّ  إلا  أخــيــراً، 

إلى سابق عهدها.

فوج الإطفاء عاتب

على المحافظ: 

أين أموال الزلزال؟

فــوج الإطفاء  حــال مــن الاستياء تسود 
ع محافظ 

ّ
التابع لبلدية بيروت، بعد تمن

ــروان عـــبّـــود عن  ــ الــعــاصــمــة الــقــاضــي مـ
نحو  ذها 

ّ
نف التي  المهمّة  نفقات  تسديد 

23 ضابطا وعنصراً من الفوج، شاركوا 
في عمليات الإغاثة ورفــع الأنقاض إثر 
الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 
 من هؤلاء 

ً
6 شباط الماضي، علما أنّ كا

أنفق أكثر من 200 دولار خال تنفيذ 
مهمته.

وكانت بلدية بيروت قد أشارت رداً على 
العقيد ماهر  الفوج  كتاب رسمي لقائد 
الــعــجــوز لاستفسار عــن دفــع الأمـــوال 
إلى أن لا صاحية لها بصرف الأموال 

باعتبار أنّ الفوج تابع للمحافظ.
وكان الفوج أرسل 11 ضابطا وعنصراً 
للمشاركة  تركيا  إلــى  و12  إلــى سوريا 
ــــاض وإغـــاثـــة  ــقـ ــ ــي عـــمـــلـــيـــات رفـــــع الأنـ فــ

الأنـــقـــاض، على  تــحــت  عــالــقــن  لبنانين 
أن يُصرف لهم بدل مادي باعتبار هذه 
الثاثة  الأشهر  المهمّة خارجية. وخال 
 

ّ
لكل ليرة  بـ 30 مليون  وُعـــدوا  الماضية، 
عنصر، من دون أن يُصرف منها شيء 

حتى اليوم.
)الأخبار(
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كمال شاتيلا
تفاؤل لم تغيبه الجراح

وآمال لم تهزمها الآلام

معن بشور *

اختارت المشيئة الإلهية أن يكون يوم الجمعة المبارك )أمــس( هو 
يوم رحيل القائد والمفكر الناصري الكبير الأستاذ كمال شاتيا، 
وهو العروبي المؤمن الذي أدرك بعمق وسعة أفق تكامل العروبة 
والإسام، وأطلق شعار »إيمان دون تعصب، والتزام دون تحزّب«.

أيــام يحتفل  أن يكون رحيله في  الإلهية أيضا  واختارت المشيئة 
أبــو ناصر  فيها لبنان والأمــة بعيد المقاومة والتحرير، وقــد كــان 
أحــد رواد المــقــاومــة والتحرير والــكــفــاح ضــد المــشــروع الصهيو - 

استعماري منذ عرفته طالبا قبل ستة عقود.
القائد المفعم  واختارت المشيئة الإلهية كذلك أن يكون رحيل هذا 
أيـــام تشهد فيها  الــتــي عاشها، فــي  الــجــراح والآلام  بــالآمــال رغــم 
الأمة العربية والإسامية مصالحات، كان كمال شاتيا من أوائل 
الظلم  من  لكثير  والمتحمّلن  تحقيقها  إلى  والساعن  لها  الداعن 

بسبب دعواته تلك.
بل واختارت هذه المشيئة الإلهية أن يرحل عنا كمال شاتيا وقد 
 ،

ً
مت بلبنان طويا

ّ
بدأت مامح سقوط المنظومة الفاسدة التي تحك

وقد كان الأخ كمال في مقدّم من خاض المعارك على مدى عمره 
ضدها، ودفع هو والكثير مع إخوانه ثمنا لشجاعته ولإقدامه في 

النضال ضدها وضد سياساتها ومشاريعها.
عصراً  شاتيا  كمال  لرحيل  الإلهية  المشيئة  هــذه  اخــتــارت  كما 
تحدث  التي  الاستعمارية«  »الإمبراطورية  معالم  فيه  تنهار  بــدأت 
الكثير، وآخر كتبه كان عنها. وكان  الكثير  عنها، وكتب حولها، 
البعض يظن في كام الأخ كمال، وغيره من العروبين والتقدمين، 
بعض المبالغة أو الشطط أو التفكير الرغبوي، فإذا بالأيام تكشف 
الــرؤى، ودقة تلك التحليات. فنرى أمام أعيننا كيف  صحة تلك 
يتراجع الغرب الاستعماري وعلى رأسه الإدارة الأميركية، وكيف 
يتقدم محور مناهضة هذه الهيمنة انطاقا من بطولات المقاومن 

والمجاهدين في أمتنا، والتي عمّت تداعياتها العالم كله...
منذ أن عرفت كمال شاتيا رفيقا في الفكر والعمل القومي العربي 
 مقداما جريئا 

ً
الماضي، عرفت فيه مناضا القرن  في ستينيات 

التمييز بن الاخــتــاف في الموقف  في طــرح قناعاته، قــادراً على 
الاستراتيجية،  والـــرؤى  الأفــكــار  فــي  والــتــاقــي  للحظة،  والتحليل 
فكان يخضع الخاف العابر لمصلحة الفكر الثابت، ويترجم بذلك 
الشعار الأحبّ إلى قلبه، شعار »العروبة الحضارية الجامعة« التي 
»تصون ولا تبدّد، توحّد ولا تفرّق، تشدّ أزر الصديق، وتردّ كيد 
العدو«، فيبحث عن المشتركات مع الآخر ليدخل منها إلى معالجة 
نقاط الاختاف، فيما نرى آخرين يدخلون من نقاط الاختاف 

إلى اشتباكات لا تتوقف مع أصحاب المشتركات...
الـــدار البيضاء فــي المــغــرب عام  ــراً لقائي معه فــي 

ّ
وكــم كــان مــؤث

1997، أثناء انعقاد دورة المؤتمر القومي العربي، بعد أن كان قد 
مرّ عليه 13 عاما من النفي عن حبيبته ومدينته بيروت، فوجدت 
 من جراح الأقربن قبل الأبعدين، أكثر 

ً
الرجل رغم أنه كان مثقا

الأمة  الدفاع عن وحدة  تمسكا بقناعاته، وحماسة لمنطلقاته في 
وتحرير فلسطن واستقال الوطن الكبير وحرية الإنسان العربي 

وحقوقه.
ولعل أجمل ما تركه لنا المناضل الكبير كمال شاتيا، هو إخوانه 
في مدرسة اتحاد قوى الشعب العامل، كبرى مؤسسات المؤتمر 
الشعبي اللبناني، الذين يمثلون حيث يعملون، تلك الروح العروبية 
الــجــامــعــة فــي زمـــن الــفــرقــة والــتــشــرذم والمــذهــبــيــة المــريــضــة، وذلــك 
الإصرار العجيب على مواصلة النضال الذي يزداد توهّجا كلما 
ق كلما 

ّ
والــذي ينمو ويتطور ويتأل العقبات والصعوبات،  واجهوا 

اشتدت التحديات.
الرحمة لكمال شاتيا )أبي ناصر( الذي بقي وفيا للقائد الخالد 
ــذي اخــتــار لــه الــقــدر الــرحــيــل في  ــ الــذكــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وال
 ومحاضراً 

ً
القاهرة التي أحبّها كبيروت، وكانت تستقبله مناضا

ورمزاً عروبيا كلما زارها...
وعزاؤنا مشترك مع عائلته الكريمة ورفاقه الأحبّة الذين سيبقون 

مشاعل عروبة ونضال وعطاء لا تغيب...

 * الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

رحيل
تقرير

لينا فخر الدين

المحكمة  أقفلت  ثماني ســنــوات،  بعد 
ــــف أحـــــــــداث  ــلـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة أمـــــــــس مـ
ــــي ذهـــــــب ضــحــيــتــهــا  ــتـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــرابـ ــ طـ
الجيش عام  ضباط وعسكريون في 
2014، وأحداث بحنين التي قتل فيها 
عـــدد مــن الــضــبــاط، وأصــــدرت حكما 
بــالــســجــن 10 ســـنـــوات عــلــى الــشــيــخ 
ــلـــص وبـــــــين ســــتــــة أشـــهـــر  ــبـ خــــالــــد حـ
المــدعــى عليهم في  بقية  وســنــة على 
الأول، وخــمــس ســـنـــوات على  المــلــف 
في  الطيبة  عــاء  والمــوقــوف  حبلص 
الملف الثاني. أما باقي المدعى عليهم 
عت أحكامهم بغالبيتها على 3 

ّ
فتوز

سنوات باستثناء مجد الأحمد الذي 
ة. فــيــمــا حــكــم بــالمــؤبــد  حُــكــم بـــالـــبـــراء
على أســامــة بخاش والإعـــدام لمحمد 
للعريف حسين  نــقــوزي و5 ســنــوات 
عــيــاص بــجــرم المــشــاركــة فــي المــعــارك 

التي أودت بحياة ضابطين.
ــة حـــكـــمـــا  ــمــ ــك أصـــــــــــــدرت المــــحــــكــ ــ ــذلــ ــ كــ
بـــالمـــؤبـــد عـــلـــى المــــســــؤول عــــن مــعــظــم 
تــفــجــيــرات الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة في 
الــعــقــد المـــاضـــي نــعــيــم عــبــاس ونــاقــل 
ــتـــحـــاريـــين عـــمـــر الأطـــــــرش بــجــرم  الانـ
المشاركة في تفجيرين ضد حاجزين 
للجيش في صيدا عام 2013، وأنزلت 
عقوبة الإعــدام بعمر صالح، وقــرّرت 
كـــف الــتــعــقــبــات عـــن المـــوقـــوف وســـام 

نعيم.
ــب 

ّ
ــــان الــشــيــخ خـــالـــد المــحــمّــد المــلــق وكـ

ــم« المــحــكــمــة  ــ ــجـ ــ بـــخـــالـــد حـــبـــلـــص »نـ
الــعــســكــريــة أمــــس. أكــثــر مــن ساعتين 

المؤبد لنعيم عباس وناقل الانتحاريين... و10 سنوات لحبلص

العسكرية تغلق ملف أحداث بحنين

ــــصّــــصــــت لأربـــــع 
ُ

ــــة خ ــاعـ ــ ونـــــصـــــف سـ
ــمّ الاســـتـــمـــاع إلــــى إفـــادتـــه  جــلــســات تــ
ــادات بقية المــدّعــى عليهم  ــ فــيــهــا، وإفـ

ومرافعات ختاميّة لوكاء الدّفاع.
أعــــــــاد حـــبـــلـــص عـــلـــى مـــســـمـــع رئـــيـــس 
الــدائــمــة العقيد  الــعــســكــريّــة  المــحــكــمــة 
ــرّره مــنــذ توقيفه  ــكـ خــلــيــل جــابــر مـــا يـ
ــدعُ إلــى  ــ ـــه لـــم يـ

ّ
ــأن فـــي نــيــســان 2015 بـ

ــين ولــم 
ّ
قـــتـــال الــجــيــش فـــي بـــلـــدة بــحــن

يعتنق يوما الفكر المتشدّد أو يتقرّب 
من التنظيمات التكفيريّة. إلا أن إمام 
 فــرضــيّــة 

ّ
مــســجــد بــحــنــين لـــم يــنــكــر أن

تحريضه عــلــى الــجــيــش »فــيــهــا شــيء 
ــقـــة«. وعـــــــاد حـــبـــلـــص إلـــى  ــيـ ــقـ مــــن الـــحـ

أيّــار   7 تلت  الــتــي  السياسيّة  الأجــــواء 
وانــــدلاع »الــثــورة الــســوريّــة« ومــا كان 
إيراني فارسي«،  يُحكى عن »مشروع 
ــالـــين« مــع  ــيـ ــكـ ــمـ ــل بـ ــيــ ــكــ ــة »الــ ــاســ ــيــ وســ
إلى  يتوجّهون  كانوا  الذين  المقاتلين 
ســـوريـــا، كـــل هـــذه الأحـــــداث »جــرفــتــه« 
ــى انــتــقــاد  ــ فــــي تـــيّـــارهـــا وأوصـــلـــتـــه إلـ
»الدولة التي صارت رهينة بيد حزب 
 مـــا قـــالـــه جــاء 

ّ
ــلــــه«. لــكــنــه اعــتــبــر أن الــ

المرجعيات  غالبيّة  لــســان  على  أيــضــا 
على  طلق 

ُ
ت التي  والدينيّة  السياسيّة 

نفسها صــفــة »المــعــتــدلــة«، مــذكّــراً بــأن 
وزير العدل في حينه )النائب الحالي 
أشرف ريفي من دون أن يسميه(، »قال 
ة طرابلس 

ّ
عندما دخل الجيش إلى أزق

طرابلس   
ّ
بــأن الأمنيّة،  ة 

ّ
الخط لتنفيذ 

لكنه  الجيش«.  قبل  مــن  ة 
ّ
محتل باتت 

إلــى قتال الجيش،  نفى أن يكون دعــا 
بل »كنتُ أريــد التصويب على بعض 
ــان يــرتــكــبــهــا ضــبــاط  الأخـــطـــاء الــتــي كـ
 »عاقتي 

ّ
وعسكريون«، مشيراً إلى أن

مــع قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــمــتــازة«. 
ونــفــى أن يــكــون قــد دعـــا إلـــى انشقاق 
ـــة، »إلا أنـــنـــي كــنــتُ 

ّ
الــعــســكــريــين الـــســـن

أدعــو إلــى معالجة الأمـــور«، كما نفى 
أي تواصل له مع »داعــش« أو »جبهة 
النصرة«. وبعد هذه المراجعة، خلص 
إلى طلب »طي صفحة الماضي وفتح 
»أزمــتــي   

ّ
أن معتبراً  جــديــدة«،  صفحة 

الكبرى« تكمن في إيواء الشيخ أحمد 
 ذلـــك لـــم يــكــن بــقــرارٍ 

ّ
ــــد أن الأســـيـــر. وأكّـ

ــمــا »كـــان طلبا من 
ّ
شخصي مــنــه، وإن

هيئة عــلــمــاء المــســلــمــين وعــلــى رأســهــا 
 
ّ
الشيخ ســالــم الــرافــعــي«، لافــتــا إلــى أن
الأخير طلب منه تأمين منزل للأسير 
وعائلته في بحنين من أجل »تمرير« 
ذها الجيش في 

ّ
ة الأمنية التي نف

ّ
الخط

طــرابــلــس. علما أن اســم الــرافــعــي ورد 
فــي الكثير مــن إفـــادات المــدعــى عليهم 
ــاء إلــــى الــتــنــظــيــمــات  ــمـ ــتـ بــقــضــايــا الانـ
الإرهــابــيــة، من دون أن يتم الاستماع 
إلى إفادته. وهذا ما ركّز عليه حبلص 

ومعه وكاء الدّفاع عنه.

اس: »لا أكذب«
ّ
نعيم عب

ــــوف نـــعـــيـــم مـــحـــمـــود المــــعــــروف  ــوقــ ــ المــ
ـــنـــازع الأوّل 

ُ
ــبّـــاس« كـــان الم »نــعــيــم عـ بـــ

لـــحـــبـــلـــص فـــــي »الــــعــــســــكــــريّــــة« الـــتـــي 
الأربــعــة  بملفاته  جلساتها  اختتمت 
أمــس. كعادته منذ توقيفه في شباط 
مــعــظــم  عــــن  المـــــســـــؤول  ــر  حـــضـ  ،2014
التي وقعت في  الإرهابيّة  التفجيرات 
 ،

ٍ
رياضي بلباس  الجنوبيّة  الضاحية 

كل  عــلــى  وابــتــســامــاتــه  تحياته  ع 
ّ
ووز

من في القاعة.
الـــســـابـــق في  ــيـــادي  ــقـ الـ مـــامـــح  أن  إلا 
»كــتــائــب عــبــدالــلــه عـــــزام« تـــغـــيّـــرت. إذ 
خــســر الــكــثــيــر مــن وزنـــه وغـــزا الشيب 
لحيته. »الصيد الأثمن« الذي وقع بيد 
الجيش منذ 9 سنوات خانته ذاكرته 
لكثرة القضايا التي يُاحق بها والتي 
ـــ18 ملفا، فلم يــتــذكّــر مــا إذا  تــتــعــدّى الـ
الملفات، ما  كــان مستجوبا في بعض 
دفع بوكيلة الدفاع عنه زينة المصري 
ـــل أكـــثـــر مـــن مــــرة لــتــذكّــره 

ّ
ــتـــدخ إلــــى الـ

بتفاصيل الاستجوابات السابقة.
ــــاس، أجــــــاب عـــنـــدمـــا ســـألـــه جــابــر  ــبّـ ــ عـ
عـــن عــاقــتــه بــالمــجــمــوعــات الإرهــابــيّــة 
ه 

ّ
ضــاحــكــا: »الــحــمــدلــلــه كــويــســة«. لكن

يــن على  أكــد أن لا عاقة لــه بــالاعــتــداء
حــــاجــــزيــــن عـــســـكـــريـــين لـــلـــجـــيـــش فــي 
صيدا )الأولي ومجدليون( عام 2013. 
ــذ الــعــمــلــيــة ونــاقــل 

ّ
 مــنــف

ّ
ولــفــت إلـــى أن

زاره في  الـــســـيّـــد  بـــهـــاء  الانـــتـــحـــاريـــين 
منزله وربطه مع أحد قياديي »جبهة 
النصرة« في يبرود ويُدعى أبو حسن 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن الأخـــيـــر طــلــب منه 
التوجّه إلى جامع الخاشقجي لنقل 3 
إلــى صيدا، مؤكّداً »أنني لا  أشخاص 
أعرف التفاصيل ولا أسأل عنها. ولو 

 فــي هــذه العملية 
ً
ــا

ّ
أنــنــي كــنــتُ مــتــدخ

لمــا قبلت بنقل الانــتــحــاريــين مــن دون 
ــا ما  أن أؤمــــن لــهــم هــويــات مـــــزورة. أنـ
 ما حصل في 

ّ
بشتغل هيك«. ورأى أن

كــان »حادثا عرضيا  صيدا في حينه 
ولم يكن مخططا استهداف الجيش«.

ـــــهـــــم بـــنـــقـــل 
ّ
ــــر الأطـــــــــــــرش المـــــت ــمـ ــ أمـــــــــا عـ

الانــتــحــاريــين فــقــد »ضـــــرب« الــقــضــيّــة 
بــأكــمــلــهــا حــيــنــمــا تـــراجـــع عـــن إفـــادتـــه 
الأولـــــيّـــــة الــــتــــي تـــتـــركّـــز عـــلـــى عــاقــتــه 
ــفــه بــنــقــل الأســلــحــة 

ّ
بــعــبــاس الـــــذي كــل

خة مــن ســوريــا إلى 
ّ

والــســيــارات المفخ
ه نقل عمر صالح 

ّ
لبنان، مشيراً إلى أن

ــو فــــــاروق« وانــتــحــاريــين  »أبـ ـــ ــب بـ
ّ
المــلــق

آخــريــن نــفــذا عمليتي صــيــدا مــن دون 
بسبب  مهمتهما،  تفاصيل  يعرف  أن 
»أبــو  الـــصـــداقـــة الــتــي كــانــت تــربــطــه بـــ
ه يُهرّب الأسلحة 

ّ
فاروق«، لافتا إلى أن

والأشــخــاص من وإلــى سوريا، ولكنه 
لم يقم بإدخال انتحاريين أو سيارات 

خة.
ّ

مفخ
السابق  والقيادي  المــوقــوف  أنكر  كما 
في »كتائب عبدالله عزام« الفلسطيني 
وســـــــام نـــعـــيـــم أي عــــاقــــة لــــه بـــالمـــلـــف، 
ــه كــان موقوفا في سجن 

ّ
خصوصا أن

وزارة الدّفاع في حينه.

اس: علاقتي 
ّ
نعيم عب

دة«!
ّ

ة »جي
ّ

بالمجموعات الإرهابي

تعارف 
ُ
كسر رئيس المحكمة العسكريّة العقيد خليل جابر القواعد الم

حينما  عليه،  غلبت  الساح«  »رفقة  العسكريّة.  المحكمة  في  عليها 
وقف أمامه العميد المتقاعد جورج نادر والعسكري المتقاعد يوسف 
وألبسة  وقبعات عسكريّة  مرقطة  »ارتــداء سراويل  بجرم  الفليطي 
عليها شعار الجيش«. وبدل من أن يستمع جابر لوكيل الدّفاع عن 
ى الدّفاع 

ّ
 مكتوبة من جيبه ليتول

ً
العسكرين المتقاعدين، سحب ورقة

عــن المــدّعــى عليهما، إذ قـــال: »أنــتــم جــزء مــن تــاريــخ هــذه المؤسسة 
الوطنيّة، ونحن اليوم إن حاكمناكم نكون حاكمنا أنفسنا وتاريخنا، 
العسكريّة«.  الــبــزّة  بكم  المتقاعدين وســام شــرف تزهو  فأنتم وكــل 
وتوجّه إلى نادر بالقول: »إذا كانت النيابة العامة قد أحالتك أمامنا 

فأنت في قلوبنا«.
داخــل  الحاضرين  دفــع  المتقاعدين  للعسكرين  الــدّاعــم  جابر  كــام 
المحكمة إلى التصفيق، بعد أن طلب فصل ملف نادر والفليطي عن 
ملف أربــعــة آخــريــن لإباغهم لصقا. وبــالــتــوازي، سجلت إجـــراءات 
أمنية خارج مقر المحكمة بسبب تجمع للعسكرين المتقاعدين دعما 

لنادر وفليطي.

جورج نادر و»رفيق السلاح«

تقرير

تقرير

 الطوابع يؤخر 
ّ

شح

طلبات الترشيح للامتحانات

الطابع عملة نادرة 

في بعلبك ــ الهرمل

فؤاد بزي

ألـــف تلميذ ســيــتــقــدّمــون  أكــثــر مـــن 100 
للشهادات الرّسمية هذه السّنة يعانون 
مـــن مــشــكــلــة شـــح الـــطـــوابـــع المـــالـــيـــة بكل 
فــئــاتــهــا، ولا ســيّــمــا فــئــة الــــ 1000 لــيــرة، 
إضــافــة إلــى جيش ممّن يــريــدون إنجاز 
مــعــامــاتــهــم. فــيــمــا لا تــتــوافــر الــطــوابــع 
ســوى في الــسّــوق الــسّــوداء، حيث طابع 
الـ 1000 ليرة يُباع بـ100 ألف، والطوابع 
ذات الفئة الأعلى )5 أو 10 آلاف(، يتجاوز 
ثمنها الــــ500 ألــف للطابع. ويقع ضغط 
لب الأكبر في هــذه الفترة من السنة 

ّ
الط

عــلــى طـــوابـــع الـــــــــ1000 لـــيـــرة مـــع اقـــتـــراب 
ــيـــة، وفــتــح  ــمـ ــانـــات الـــرّسـ ــتـــحـ مـــوعـــد الامـ
ــة بـــاب طلبات  تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـ
المنح المدرسية، ما يضاعف الضغط على 
ــر الــتــربــويــة فــي المــنــاطــق لإنــجــاز  الـــدوائـ

المعامات.
ــر المـــــــــــدارس فــي  ـــ

ّ
ـــأخ يــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى تــ

ــات تــرشــيــح  ــاقـ ــطـ ــال عـــلـــى بـ ــتـــحـــصـ الاسـ
الــطــوابــع«،  »انــقــطــاع  بسبب  لتامذتها 
 

ّ
ما يؤثر على سير هــذه العملية من كل

الـــجـــهـــات، كــإنــجــاز المـــعـــامـــات الــخــاصــة 
ــة فــي  ــيــ ــاســ »إخـــــراجـــــات الـــقـــيـــد« الأســ بــــــ

الطلبات، واستكمال طلبات الترشيح.
فــي الـــدوائـــر الــرّســمــيــة، »الـــعـــرض قليل، 
والــطــلــب كــثــيــر«، بــحــســب أســـتـــاذ يعمل 
ــتــــامــــذة  ــلــــى تـــخـــلـــيـــص مــــعــــامــــات الــ عــ
الخاصة بالامتحانات الرّسمية. ويصف 
المـــعـــانـــاة لــتــحــصــيــل الـــطـــوابـــع المــطــلــوبــة 
 فئات 

ّ
»الــبــهــدلــة«، إذ عليه »تــأمــين كــل بـــ

الــطــوابــع لطلبات الامــتــحــانــات، إضــافــة 
إلــى الإحــــراج مــع الأهــالــي عند استيفاء 

سعر الطابع بحسب السّوق السّوداء«.

البديل موجود

ــتـــامـــذة  ــــن عــــــدد الـ ــعـــد الاســـتـــفـــســـار عـ بـ
ــلـــشـــهـــادة الـــرّســـمـــيـــة هـــذه  ــحــــين لـ ــ

ّ
ــرش المــ

السّنة، يخلص مدير الخزينة في وزارة 
ق إلـــى أن »لا قــدرة 

ّ
المــالــيــة إســكــنــدر حـــا

للوزارة على تلبية هذه الكميات الكبيرة 
الـ 1000«.  المطلوب طباعتها من طوابع 
، بحسب إســكــنــدر، »بــســيــط«. إذ 

ّ
والـــحـــل

وســم  آلات  تــمــتــلــك  الــتــربــيــة  »وزارة  إن 
 الــطــوابــع«، 

ّ
 مــحــل

ّ
المــعــامــات الــتــي تــحــل

ــم 2023/3  ــرقـ ــة إلــــى »الــتــعــمــيــم الـ ــافـ إضـ
الـــصـــادر عـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة، والــــذي 
يسمح لكل الإدارات والمؤسسات العامة 
القيمة  بدفع  الــطــوابــع  لصق  باستبدال 
المــتــوجــبــة عــلــى المـــعـــامـــات فـــي شــركــات 
ــارف«. ووفــقــا  تــحــويــل الأمــــــوال أو المــــصــ
المــعــامــات  رســــوم  دفـــع  يمكن  للتعميم، 
بــواســطــة »الـــنـــمـــوذج ص 14«، عــلــى أن 
يرفق الإيــصــال، الــذي يتحوّل إلــى طابع 
مالي، مع المعاملة. ويعيد إسكندر عدم 
ــراب الموظفين،  إلــى »إضـ التعميم  تنفيذ 

غهم النص«.
ّ
وبالتالي عدم تبل

ــــي دوائــــــر  أحــــــد مـــتـــابـــعـــي المــــعــــامــــات فـ
الـــتـــربـــويـــة،  ــنــــاطــــق  والمــ الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
يصف الإصــرار على استخدام الطوابع 
»الروتين المتعب«، ويؤكد أن »التعميم  بـ
الوسم معطلة،  ه غير مــوجــود. آلات 

ّ
كأن

ولا رابط بين الــوزارات، والطوابع تطبع 
المعتمدين  عــبــر  وتــبــاع  قليلة،  بكميات 

بمبالغ خياليّة«.

رامح حمية

الـــطـــوابـــع المــالــيــة فـــي مــحــافــظــة بعلبك 
أكثر من عشرة  منذ  »مفقودة«  الهرمل 
ــراً فــي إنجاز 

ّ
أســابــيــع، مــا ينعكس تــأخ

أكافها بسبب  المعامات وارتفاعا في 
الـــســـوق الــــســــوداء واســـتـــغـــال مــوظــفــي 
الــــدوائــــر الــرســمــيــة لـــهـــذه المــشــكــلــة في 
غــيــاب الــرقــابــة والمــحــاســبــة. فمنذ أكثر 
م 

ّ
مــن شــهــريــن ونــصــف شــهــر، لــم يتسل

أصحاب الرخص الرسمية في المحافظة 
أي طــوابــع بــذريــعــة »مـــا فــي سيستم«، 
بعد العجز عن ربط محتسبيتي بعلبك 
والهرمل بوزارة المالية في بيروت عبر 
خـــط أوجــــيــــرو، مـــا يــثــيــر أســئــلــة حــول 
الــذي يحول  التقني  ماهية هــذا العطل 
وعــن  الأم،  ــــوزارة  ــالـ ــ بـ إدارة  ربــــط  دون 
»سيستم« بشكل طبيعي  سبب عمل الـ
في المصلحة المالية الإقليمية في بلدة 
الــجــنــوبــي(، في  )مــدخــل بعلبك  دورس 
ــك فــــي المــحــتــســبــيــتــين.  ــ حــــين يـــتـــعـــذر ذلـ
ــــت يــتــعــذر  ــه فــــي وقـ ــ ــا أنـ والــــافــــت أيـــضـ
عـــلـــى أصــــحــــاب رخـــــص بـــيـــع الـــطـــوابـــع 
ـــم احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 

ّ
ــــي المـــحـــافـــظـــة تـــســـل فـ

بعلبك  محتسبيتي  مـــن  الــطــوابــع  مـــن 
والـــهـــرمـــل، يــســيــر الــعــمــل كــالمــعــتــاد في 
محتسبية زحــلــة. ويــزيــد الأمــر تعقيداً 
أي  تسليم  بعدم  المالية  لـــوزارة  تعميم 
محتسبية طوابع لأصحاب رخص من 
محافظات أخرى. رئيس رابطة مخاتير 
غربي بعلبك عبدالله شحيتلي وصف 

ــنـــاء بعلبك  الــتــعــمــيــم بـــأنـــه »يــعــاقــب أبـ
في  بــاهــظــة  أكــافــا  بتكبيدهم  الــهــرمــل 
كل معاملة في الدوائر الرسمية ويفتح 

الباب أمام السوق السوداء«.
وإلى التأخر في إنجاز المعامات، زيادة 
في الأكــاف مع لجوء كثيرين إلى دفع 
رسم الطابع المالي في محات تحويل 
الأمـــوال WHISH MONEY، وهــي غير 
مــتــوافــرة فــي غــالــبــيــة الــقــرى والــبــلــدات 
الــبــقــاعــيــة، مـــا يــكــبّــدهــم أعـــبـــاء وأكــافــا 
إضافية. إلى ذلك، يُاحظ أنه في مقابل 
تقتير الطوابع على أصحاب الرخص، 
لــدى تجار  كبيرة منها  تتوافر كميات 
الــذيــن يستحصلون  الـــســـوداء  الــســوق 

عليها من المركز الرئيسي في بيروت.
أن  أكــــــدت  المـــالـــيـــة  وزارة  فــــي  ــادر  مــــصــ
الــذي  »أوجـــيـــرو«  خــط  المشكلة سببها 
المــالــيــة ومحتسبيات  بــين وزارة  يــربــط 
المــنــاطــق، وأنـــه يتم العمل على إصــدار 
الرخص  لأصــحــاب  فيه  يسمح  تعميم 
فــي بعلبك الــهــرمــل بــاســتــام الــطــوابــع 
ــقــــاع وتــــحــــديــــداً فــي  ــبــ ــــن مـــحـــافـــظـــه الــ مـ
الحل، بحسب أصحاب  أن  علما  زحلة. 
في  المشكلة  »بمعالجة  يكون  الرخص، 
منطقتنا لا بإرسالنا إلى مناطق أخرى 
لتسلمها. بحسبة بسيطة، نسبة الربح 
المـــحـــددة قــانــونــا )5% نــســبــة الــجــعــالــة 
ــن فئة  أي خــمــســين لـــيـــرة لــكــل طـــابـــع مـ
1000لــــيــــرة(، لـــن تــكــون كــافــيــة لتغطية 
كلفة انتقال صاحب رخصة من الهرمل، 

، إلى زحلة لتسلم حصته«.
ً
مثا

اخبار

لا قدرة لوزارة

المالية على تلبية 

الطلب الكبير
)أرشيف ـ مروان طحطح(
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لا شكَّ بأن تحولات مهمة، حصلت وتحصل في المملكة العربية السعودية. تتواصل حلقات هذه التحولات، 
منذ أطلقت قيادة المملكة، بمبادرة من ولي العهد محمد بن سلمان، خطة مفاجئة لمصالحة وحوار خصومها 
السياق،  فــي  قائمة معهم.  كــانــت  الــتــي  والــصــراعــات  الــخــافــات  بلغت حــدة  )الإقليميين خــصــوصــا(، مهما 
الأسباب  تــزال، حول  ولا  وتكهنات،  تحليات  انطلقت  الجديدة،  السياسة  تلك  تتابع حلقات  مع  وبالتزامن 
الحقيقية، والأهداف الفعلية، والنتائج القريبة والبعيدة. وقعُ هذا الانعطاف كان كبيراً. المدى الذي يشمله الفعل 
السعودي )نظراً لما للمملكة من حجم اقتصادي كبير وقدرات وعاقات مهمة(، ذو أبعاد دولية، وإقليمية، 

وداخلية في المملكة نفسها. 
يمكن التوقف، عموما، بشأن التحليات والتكهنات، عند رأيين:

الأول، يبالغ في حجم المبادرة والفعل السعوديين. ينسب هذا الاتجاه دوراً حصريا واستثنائيا لولي العهد 
العدو  مــع  العاقة  توسيع  مناسبة:  غير  فــي  عنها  عبّر  كما  والانفعالية،  الاندفاعية  وميوله  ولشخصيته 
الصهيوني وتشجيع التطبيع معه. المسارعة إلى الانخراط في الصراع الداخلي اليمني. تحويل الخاف مع 
دولة قطر، إلى صراع مرير مقترن بتدابير عزل ومقاطعة وحصار. تصعيد الصراع مع قيادة الجمهورية 
الداخلي:  الإسامية الإيرانية. التصعيد والتطلب والشروط حيال الأزمتين السورية واللبنانية. وفي الشأن 
السلطة  القبضة على  نــايــف، قــســراً والــحــلــول مكانه. إحــكــام  بــن  المــعــين محمد  الشرعي  العهد  إزاحـــة ولــي 
الفرديين. استهداف  ومحاصرة المنافسين وإطــاق إشــارات نــزوع متعددة نحو مزيد من الحكم والتسلط 
المعارضة والمعارضين بالتدابير التعسفية: محاكمة »الريتز« الاستنسابية وغير القضائية، وفرض مبالغ 
واسعة  عملية  ورقــابــة شديدين.  تضييق  وســط  الــــدولارات  مليارات  بمئات  كــبــار،  على مستثمرين  هائلة 
الحريري  الرئيس سعد  اســتــدراج  وإعامية.  واقتصادية  مؤسسات سياسية  على  بــالإكــراه،  اليد،  لوضع 
)4/11/2017( وفرض استقالته من رئاسة الوزارة اللبنانية بسبب عدم تبنيه للمطالب السعودية في لبنان. 
إسطنبول  في  السعودية  القنصلية  في  وقتله  الخاشقجي  جمال  الأميركي  السعودي  المعارض  استدراج 

 .)2/10/2018(
أمّا الرأي الثاني، فيحيل سبب هذه التحولات إلى متغيرات خارجية، إقليمية ودولية، فرضت تلك الانعطافة 

في السياسات والعاقات السعودية، وسنتناولها لاحقا. 
السعودية هي ثمرة عوامل داخلية وخارجية متفاعلة ومتداخلة على نحو جدلي في  التحولات  أن  الواقع 
الأسباب والنتائج على حد سواء. دور محمد بن سلمان كان كبيراً ومبادراً منذ البدايات وحتى الآن. بهذا 
المعنى، فإن ما أوردناه وأورده سوانا من كل تلك السياسات والإجراءات، إنما كان يندرج ضمن نهج واحد، 
لتحقيق  الخارج، وبواسطته،  الداخل، للإمساك ولاستئثار بها، وفي  السلطة في  مباشر ومتكامل حيال 

انتصارات أو نجاحات سريعة، بما يؤمن للقيادة الجديدة مشروعية ونفوذاً ضروريين.
لم تجرِ الرياح كما كان يشتهي محمد بن سلمان. انتكس مشروعه في اليمن وبات شديد التكلفة بشريا 
ضد  والشعبي  الرسمي  موقعه  لاستخدام  الحريري  سعد  على  ضغوطه  فشلت  واقتصاديا.  وعسكريا 
نه، مع 

ّ
ل الجيش الروسي في سوريا بسرعة وفاعلية وحزم لمصلحة النظام السوري مك

ّ
»حزب الله«. تدخ

حلفائه، من إفشال محاولات خصومه وداعميهم لإسقاطه. ثارت عاصفة ضده بسبب اغتيال الخاشقجي 
في القنصلية السعودية في إسطنبول. قاطعته وابتزته الإدارة الأميركية الجديدة سياسيا وماليا وعسكريا. 
وأخيراً، نجح النظام الإيراني في تخطي موجة الاحتجاجات التي اندلعت واسعة وصاخبة وعنيفة إثر وفاة 

الشابة مهسى أميني في السجن في 16 أيلول 2022. 
القيادة السعودية تؤسس لخطة بديلة. مجموعة  الخيبات المتاحقة، في الإقليم خصوصا، كانت  في ظل 
توجهات تبلورت تباعا ورسميا إلى انعطافة شاملة، ابتداءً من إعان الاتفاق السعودي الإيراني في 10 آذار 
2023. مقدّمات هذه الخطة بدأت بتنامي الخيبة إزاء حجم الخسائر السعودية في اليمن والموقف الأميركي 
السعودية سياسيا وماليا،  القيادة  النزاع هناك لابتزاز  اهتمامها على استغال  ز 

ّ
ترك ذلك. واشنطن  إزاء 

ومحاولة إضعاف ومعاقبة ولي العهد. ألحّت القيادة السعودية على ضرورة التوصل إلى حل فلم تلق آذانا 
صاغية أو دعما ملموسا. حين زار الرئيس بايدن الرياض كان ذلك، فقط، من أجل مصلحة أميركية: لزيادة 
إنتاج النفط، ولتخريب عاقة الرياض مع شريكها الروسي. في مجرى ذلك كانت تتوطد العاقات الروسية 
النفط )أوبــك+(، وعبر عقد صفقات أسلحة متطورة بين موسكو والرياض. كانت  - السعودية في مجال 
وجت بزيارة احتفالية وصاخبة للرئيس 

ُ
تترسخ أكثر فأكثر، أيضا، العاقات السعودية - الصينية )التي ت

ن من أن تكون بكين هي عرّاب الاتفاق السعودي - 
َّ
الصيني إلى الرياض في أواخر السنة الماضية(، ما مك

الإيراني. 
ــرى تــركــت بصمة جــديــة عــلــى مجمل المــشــهــد الـــدولـــي، أهــمــهــا انــكــفــاء واشــنــطــن في  لا شـــكّ أن أســبــابــا أخـ
الذليل من أفغانستان. هذا إلى عجزها عن منع أو مواجهة التدخل الروسي  الشرق الأوســط، وانسحابها 
في سوريا في أيلول عام 2016. كذلك في تراجع دورهــا الدولي على المستوى الاستراتيجي، في الحقول 
على  الأقــطــاب  متعدد  جديد  عالمي  نظام  مامح  تتبلور  كانت  بالمقابل،  والاقتصادية.  والعسكرية  الأمنية 
حساب تفرد أميركي بدأ منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، واستمر في الانفراد بالهيمنة حوالي 
عقدين من الزمن. يضاف إلى ذلك ما يعانيه الوضع الداخلي الأميركي من انقسامات على مستوى تداول 
إلى معضلة  المصرفية،  الانهيارات  إلى  عام 2008  منذ  الكبيرة  الأزمــات  واقتصادي عبر تاحق  السلطة، 
ضاف، أيضا، التوترات في الكيان الصهيوني بعد 

ُ
الاستدانة المتعاظمة والمستعصية بسبب الانقسامات. ت

استام السلطة من قبل تحالف عنصري متطرف، سارع إلى استثمار أكثريته في انتهاك وإطاحة مظاهر 
ديموقراطية شكلية، على مستوى القضاء، وبغرض السيطرة والتفرد والإفات من المحاسبة. 

ثمّة مسألة في الداخل السعودي ذات أهمية كبيرة في تحفيز التغيير ببعده الاجتماعي خصوصا. كانت 
ل 

ّ
تفجيرات 11 أيلول 2001 قد سلطت الضوء على دور المؤسسة الدينية السعودية في دعم الإرهاب. شك

ذلك نقطة ابتزاز للرياض، ما فرض اضطرارها لتقليص صاحيات وحجم تلك المؤسسة، وأضعف، بالتالي، 
القاعدة التي شكلت تاريخيا، الدعامة الاجتماعية للنظام السعودي. البديل لها كان التوجه نحو طبقة التجار 
والبورجوازية عموما، وخصوصا الطبقة الوسطى منها، لتكون القاعدة الجديدة. تطلب ذلك إجراءات وتدابير 
ذات طابع ليبرالي وانفتاحي: حيال حقوق النساء، وفي مجالات »الترفيه« والنشاطات والخدمات الجاذبة في 

نطاق »الرؤية 2030«. 
ثمرة  السعودية  الانعطافة  تكون  بذلك  كذلك.  الذاتية  وللعوامل  وأحكامها،  فعلها  إذاً،  الموضوعية،  للعوامل 
بــارزاً في بلورة  متغيرات وتجارب ومــرارات داخلية وخارجية متفاعلة. وقد لعب محمد بن سلمان دوراً 

تمرحلها الواقعي إلى الصيغ والأشكال التي انتهت إليها. 
الانعطافة السعودية مهمة وإيجابية. وهي تصبح أهم بقدر ما يجري تلقفها بالتشجيع والتعاون والمراجعة، 
وتطويرها بالمبادرات في ما يتصل بالخافات بين الدول العربية، وبينها وبين دول الإقليم: لمصلحة إنهاء 
النزاعات البينية والحروب والاضطرابات الداخلية في عدة بلدان عربية. هذا الأمر يتطلب تطوير دور جامعة 
أمنيا تشمل،  بينها ومنظومات دفاعية  ما  اقتصادي  في  تكامل  لبناء منظومات  والسعي  العربية  الــدول 
 إقليمية. يستدعي كل ذلك حتما تقليص نفوذ القوى الأجنبية وخصوصا تلك التي تسعى 

ً
بالضرورة دولا

للهيمنة وتوفر للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني كل الدعم والحماية.

* كاتب وسياسي لبناني

ريخ مراحل مقاومة
ْ
أسباب وآفاق التحولات السعودية نضالات أنيس النقاش: تأ

النقاش  المــجــزرة« )ص. 72(. لم يهدأ أنيس 
ــتـــرة، وفــــي كـــل فـــتـــرة. وعــنــدمــا  ــفـ فـــي تــلــك الـ
 
ً
بديلا كانت  )التي  المدنيّة  بالخدمة  التحق 
ساهم  البكالوريا(  بعد  العسكريّة  للخدمة 
في تنظيف شــوارع في القبيّات مع زملائه 
من الكليّة العامليّة. وقدّمت امرأة لهم الشكر 
بين 

ّ
ومرت بين 

ّ
مهذ »كطلاب  بدورهم  منوّهة 

من مدرسة الفرير المسيحيّة وليس كهؤلاء 
المسلمين الوسخين الذين يسكنون في قرية 
وادي خالد القريبة من القبيّات« )ص. 96(. 
ردّ أنيس عليها بالقول: »طانت. اسمحي لي 
أن أعرفك بالشباب. هذا علي وهذا مصطفى 

وهذا حسين وهذا محمد وأنا أنيس«. 
المعلوماتيّة  مكتب  فــي  أنــيــس  أخـــت  عملت 
فــي وزارة الـــدفـــاع وكــــان يــصــلــه مــعــلــومــات، 
منها أن داني شمعون كان يقوم باتصالات 
بــجــهــات إســـرائـــيـــلـــيّـــة وأن ســمــيــرة تــوفــيــق 
كــانــت تــعــمــل لــصــالــح المـــخـــابـــرات الأردنـــيّـــة 
وأن أنيس النقاش ناشط في حركة »فتح« 
بالمبالغات  أنــيــس  ويصارحنا   .)117 )ص. 
والتبجّح الــذي رافــق مسيرة عرفات فيقول 
الفلسطينيّة  الــقــوات  عــن مــوضــوع مشاركة 
الفخار« في حرب 1973:  في »جبهة راشيا 
»حــقــيــقــة الأمـــــر أن دور هــــذه الــجــبــهــة كــان 
مــــحــــدوداً جــــداً رغــــم حــجــم الـــبـــلاغـــات، فكل 
مـــا كـــانـــت تــمــلــكــه مـــن تــســلــيــح لـــم يــتــجــاوز 
طــلــقــت على 

ُ
هــذا المــدفــع وبضعة صــواريــخ أ

من  حالة  وكــانــت   .)157 )ص.  المستعمرات« 
الــفــوضــى وعـــدم التنظيم وفــقــر المــعــلــومــات 
مثل  الفلسطينيّة  المنظمات  أوســاط  تسود 
تنظيم أراد تعطيل خط نفط تابلاين الذي 

كان قد أوقف الضخ فيه منذ سنين. 
وســمــع أنــيــس الــنــقــاش عــن منظمة جــديــدة 
فانضم  العرب«،  الفدائيّين  »منظمة  اسمها 
انضم  فيما  »فتح«  بالنيابة عن  إليها ســراً 
إليها آخر من قوات القادسيّة يعمل لصالح 
المــخــابــرات الــعــراقــيّــة، وآخــــر يــعــمــل لصالح 
الـــســـوريّـــة وكـــانـــوا فـــي التنظيم  المـــخـــابـــرات 

بفتى في عمره اليوم وكل حلمه أن يقتني 
آخــر صــرعــة مــن حـــذاء ريــاضــي. أخــبــار زمن 
أنـــيـــس الـــنـــقـــاش، وصــحــافــة تــغــطــيــة أخــبــار 
زة 

ّ
ومحف مثيرة  كانت  النقاش،  أنيس  زمــن 

سة. الثورة الجزائريّة حرّكت مشاعر  ومُحمِّ
أشهر  بــو حيرد  وكــانــت جميلة  كامل  جيل 
ر 

ّ
من يسرا أو إليسا في زماننا المقموع. تأث

بــعــمّــه زكـــي الــنــقــاش، وكــــان كــاتــبــا عــروبــيّــا 
التربية  وزيــر  للقاء  عمّه  اصطحبه  جريئا. 
الستينيّات، شــارل حلو، بغرض  أوائــل  في 
والتربية.  الثقافة  فــي  التعريب  حملة  دفــع 
سأله عمّه بعد اللقاء عن رأيه في الحلو فقال 
اب، 

ّ
الــوزيــر هيئته كــذ أنيس الصغير: »هــذا 

ب لماذا كان يتحدّث طوال  وإذا كان بدّو يعرِّ
لبناني  وزيــر  هــو  بالفرنسيّة؟  الــوقــت معك 
اكتشف    .)39 )ص  بــالــفــرنــســي؟«  وبيحكي 
زكي النقاش لاحقا أن بصيرة أنيس كانت 
الحلو  الفرنكوفوني  يــفِ  لــم  طبعا،  ثــاقــبــة. 
بوعده عن التعريب )زها الحلو في مذكراته 
ل في نقاشات الأكاديميّة الفرنسيّة 

ّ
أنه تدخ

للفرنسيّة،  بــإجــادتــه  الفرنسيّين  يُبهر  كــي 
بحضور شارل ديغول، الذي اصطحبه في 

زيارة بروتوكوليّة(. 
ثم وقعت الهزيمة في عام 1967 )كان أنيس 
ــم عــالــم أنيس 

ّ
فــي الــســادســة عــشــرة( وتــحــط

مت 
ّ
 السابعة وحط

ّ
النقاش )أنا كنت في سن

ويلاتها  من  أعاني  أزال  ولا  عالمي  الهزيمة 
إلــى الــيــوم، حتى إنني في أيــام حــرب تمّوز 
 كل يوم وأعِدُّ نفسي 

ُ
الطويلة كنتُ أستيقظ

للهزيمة بالرغم من تطمينات عسكريّة من 
التظاهرات غاضبة  عامر محسن(. انطلقت 
أقـــول لكم:   

ّ
الــحــق الــنــاصــر.  بعد تنحّي عبد 

كــل مــن يــزعــم أن تــظــاهــرات رفــض التنحّي، 
مُــدبّــرة وغير  أو في لبنان، كانت  في مصر 
عـــفـــويّـــة يـــكـــذب عـــلـــيـــكـــم. عـــمـــرو مـــوســـى أو 
غيره يــكــذبــون، والأخــيــر ضعيف أمــام المــال 
الـــســـعـــودي والإمـــــاراتـــــي، مــثــلــه مــثــل معظم 
في الزمن العربي الحالي. الناس 

ّ
اب ومثق

ّ
كت

النوم في ذلك  بأثواب  خرجوا من منازلهم 
اليوم. أنــا شاهد على ذلــك من حي المزرعة. 
وإن نسيت ولكن لا أنسى هتاف الجماهير، 
ــو نـــاصـــر، يـــا حبيب.  فـــي الــلــيــل الـــداكـــن: »أبــ
بدنا نحرّر تل أبيب« )طبعا لو كانت جوقة 
لــكــانــت اعــتــرضــت  ــذاك  ــ آنـ 14 آذار مـــوجـــودة 
مشروع  هو  إسرائيل  مواجهة  مشروع  لأن 
ــة الــفــقــيــه ولا يــعــنــي غــيــر الإيـــرانـــيّـــين  لـــولايـ
ــرخــــون، حــســب  فــــقــــط(. وكـــــــان الــــنــــاس يــــصــ
روايــة النقاش: »لا عربَ بعد عبد الناصر«. 
واعترض الفتى أنيس على الهتاف وصاح: 
»لا، هــنــاك عـــرب بــعــد عــبــد الــنــاصــر«. يقول 
أنــيــس: »فــاجــأ شــعــاري الــجــمــوع، فركضوا 
أدرك  ولــم  عليّ،  للقبض  في محاولة  خلفي 
يقولون  سمعتهم  عندما  إلا  فعلتي  فداحة 
بأعلى صوتهم: امسكوه. اقتلوه، مع بعض 
الجماهير  هـــؤلاء  عــن   .)45 الــشــتــائــم« )ص. 
الــغــاضــبــة يــقــول عــمــرو مـــوســـى، كــمــا يــقــول 
غيره مــن أنــصــار الــســرديّــات الخليجيّة عن 
الــتــاريــخ الــعــربــي، إنــهــم كــانــوا مُــوجّــهــين من 

المخابرات المصريّة. 
ــا شـــبـــابـــيـــا ويــــلاحــــظ أن  ــانـ ــهـــرجـ يـــحـــضـــر مـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــة فـــيـــهـــا الـ ــ ــيّ ــتــــركــ ــقــــى الــ ــيــ »المــــوســ
اللبناني،  والفولكلور  الرحابنة  موسيقى 
ثــم بـــدأتُ بالتساؤل مــا إذا كــان العكس هو 
الاعــتــداء  عــن  يــتــحــدّث  )ص.63(.  الصحيح« 
ــام 1968 ويــقــول:  عــلــى مــطــار بــيــروت فــي عـ
ــزة الــــدولــــة كــانــت  ــهــ ــيّن لاحـــــقـــــا... أن أجــ ــبــ »تــ
تــتــحــسّــب لمــثــل هـــكـــذا عــــــدوان وكـــــان لــديــهــا 
ــق  بـــالاعـــتـــداء عــلــى بعض 

ّ
مــعــلــومــات تــتــعــل

المرافق اللبنانيّة ومنها المطار، ولكن قيادة 
ــيـــادة مــنــطــقــة بــيــروت  الـــجـــيـــش...وخـــاصـــة قـ
لم تتخذ أي إجــراء ولــم تكن مستعدّة للردّ 
قــائــد  يــكــن  ــــدوان« )ص. 67( ولــــم  ــعـ ــ الـ عــلــى 
منطقة بيروت إلا إسكندر غانم الذي أتى به 
قائداً  وعيّنه  التقاعد  من  فرنجيّة  سليمان 
للجيش بعد وفاة جان نجيم. ويقول أنيس 
إن المكتب الثاني بقيادة غابي لحّود حمى 
غانم من المحاسبة. كــان ذلــك زمــن حصريّة 

السلاح. 
وشارك أنيس في تظاهرة 23 نيسان 1969، 
بنصيحته  إبــراهــيــم عمل  رفيقه  إن  ويــقــول 
المولوتوف  ألقت  التي  مجموعته  و»أحضر 
على سيارات الشرطة. وهكذا سجّل العنف 
الشعبي والثوري نقطة ولو صغيرة بحجم 
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 من 
َ

طــوى أنــيــس الــنــقــاش فــي حياته مــراحــل
ــة. لــم يـــدع الانــتــكــاســات والــهــزائــم  ــ حــيــاة الأمّـ
والــســقــطــات تــثــبــط عــزيــمــتــه. الـــرجـــل لـــم يكن 
ــة فــي لــبــنــان فــي مرحلة 

ّ
ــان، مــثــل قــل عــاديــا. كـ

ما قبل الحرب، قد نذرَ حياته لهدف تحرير 
فلسطين. بات هذا الهدف مدعاة للسخرية في 
ثقافة رفيق الحريري التي سخرت من المبادئ 
 هدف 

ّ
والقيم السامية. هو من الذين قرّروا أن

هــذا زمن  فــي تحرير فلسطين.  حياته يكمن 
بات بعيداً عنا. نحن في زمن يطلع فيه مارك 
ضو بخريطة طريق لطمأنة إسرائيل )نائب 
مُعلنا  معا(  وديــمــوقــراطــي  يــســاري  تغييري 
ــحــة ضــد إســرائــيــل انتهت 

ّ
أن المــقــاومــة المــســل

لغير رجــعــة. لمـــاذا؟ لأن الــنــظــام الاســتــبــدادي 
الإماراتي، الذي يسترشد به، قرّرَ أن يتحالف 
مع إسرائيل. وبناءً على ذلك، يطلب ضو من 
والــســوري  والــلــبــنــانــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
)هؤلاء الذين يرزحون تحت احتلال إسرائيل 
ويعانون من عدوان مستمر عليهم منه( ترك 
الإمــارات  بـ...تطبيع  ل 

ّ
والتمث جانبا  السلاح 

مع إسرائيل. تغيّر الأزمــان هو الانتقال بين 
الأضـــداد: من أنيس النقاش إلــى مــارك ضو، 

 .
ً
مثلا

ــاش لــلــمــرّة الأولــــى قبل 
ّ
الــتــقــيــتُ بــأنــيــس الــنــق

أكـــثـــر مـــن خــمــس عـــشـــرة ســـنـــة. كــــان ذلــــك في 
»سيتي كافي«. وصلتُ إلى المقهى ولم أجده. 
اتــصــلــتُ بــه فــأجــابــنــي: أنـــا هــنــا. فــتــشــتُ عنه 
لأجده في زاوية لا تراها وأنت تدخل المقهى 
فيما هــو يــقــدر عــلــى مــراقــبــة الــداخــلــين إلــيــه. 
ــك مع رجل »ضد 

ّ
تشعر مع أنيس النقاش أن

المرحلة«، على قول درويش. )سمير القنطار 
كـــان يــكــتــب عــلــى دفــتــره المـــدرســـي: »الشهيد 
ســمــيــر الـــقـــنـــطـــار«، وعــنــدمــا تــلــتــقــي بـــه بعد 
ن أنه لم يستكن في كل فترة 

ّ
الإفراج عنه تتيق

السجن الطويل، لا بل هو ازداد إصراراً على 
المــضــي فـــي ســعــيــه لــتــحــريــر فــلــســطــين(. أثـــار 
والتأسّف  الــحــزن  مــن  الكثير  النقاش  غــيــاب 
ــواقـــع لأن »المـــرحـــلـــة« كــانــت  والــــعــــزاء عــلــى المـ
ة التي لم ترَ تناقضا 

ّ
تحتاج إليه. كان من القل

بـــين مــقــاومــة إســـرائـــيـــل فـــي لــبــنــان وتــحــريــر 
لبنان من الفساد والطبقيّة والقهر الطبقي. 

كان غاضبا في أيّامه الأخيرة. 
كان النقاش قد سجّل حــوارات عن ذكرياته 
الكتاب بعنوان »مذكرات   هذا 

ّ
من قبل، لكن

أنــيــس الــنــقــاش: أطــفــال وأقـــــدار« هــو بقلمه 
 
ّ
هـــو. وأنــيــس لــيــس كــاتــبــا أو قــصــصــيّــا لكن

تجربته الغنية وتفاصيلها المذكورة تكفي 
كي تنسى أن السرديّة قد لا تكون أدبيّة أو 
مشوّقة. كما أن أنيس، لكثرة ما خاض من 

الدرامية  للحظات  مقدّراً  يكن  لم  مغامرات، 
الــكــثــيــرة الــتــي عــاشــهــا. والـــكـــتـــاب يــجــب أن 
يكون مقروءاً من المؤرّخين )للحرب الأهليّة 
ولتجربة منظمة التحرير( ومن قبل كل من 
يُعنى بشأن المقاومة. تقرأ الكتاب وتلاحظ 
ــفــــارق بـــين المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيّــة الــحــالــيّــة  الــ
والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. وافـــقـــنـــي مــــؤرّخ 
قــبــل أشهر  فــي حــديــث  فلسطيني مــعــروف 
قارن 

ُ
عن أن تجربة المقاومة الفلسطينيّة لا ت

ة للمقاومة اللبنانيّة الحاليّة 
ّ
بالتجربة الفذ

إلياس  مقاومة  نتحدّث هنا عن تجربة  )لا 
غــازي  عندما ضــرب  انتهت  والــتــي  عطالله 
كــنــعــان يـــده عــلــى الــطــاولــة، كــمــا هــو اعــتــرف 
فـــي حــديــث مـــع جـــريـــدة مــقــاومــة مــــا، »نــــداء 

الوطن«(. 
لـــم يـــهـــدأ أنـــيـــس الـــنـــقـــاش فـــي حـــيـــاتـــه، منذ 
طفولته. ثــارَ مبكراً جــداً وتــذكــر والــدتــه أنه 
ــرّ عــلــى الــتــبــرّع بــكــنــزتــه لــدعــم التحرير  أصــ
لم  الـــحـــال  31( لأن ضــيــق  الـــجـــزائـــري )ص. 
ذلــك  تــقــارن  أكــثــر.  بــالــتــبــرّع  يسمح لعائلته 

لــلــتــجــسّــس عـــلـــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض )ص. 
يــعــمــل  الــــــذي  ــل  ــرجــ الــ أن  والــــطــــريــــف   .)189
لــصــالــح المـــخـــابـــرات الـــســـوريّـــة فـــي الـــدكّـــان 
المذكور أصبح مرافقا لنايف حواتمة )ص. 
191( والرجل الذي عمل في الدكان لصالح 
المخابرات العراقيّة أصبح مسؤولًا في قوة 
يتواجد  »حــيــث  المــركــزيّــة  العمليّات  حماية 
أبو عمّار )فيها( أكثر أوقاته«. التقى أنيس 
ره 

ّ
الـــ17( وحــذ الطيّب« )مسؤول أمن  »أبو  بـ

مـــن الـــرجـــل فــمــا كــــان مـــن »أبــــو الـــطـــيّـــب« إلا 
أن قــــال: »إنــــت عــــارف يــا مــــازن )اســــم أنيس 
من  طــالــعــين  الفلسطينيّة  إحــنــا  الــحــركــي(. 
مــنــظــمــات داخــــلــــين مـــنـــظـــمـــات، وكـــثـــيـــر مــنــا 
رايــحــين جــايــين، يعني مــش كــل واحــد صار 

جاسوس« )ص. 193(. 
ويتحدّث أنيس بصراحة عن تجربة وديع 
التي  العمليّات  الكثير من  حــدّاد وعن فشل 
 »فـــشـــل الــعــمــلــيّــات 

ّ
ـــر لـــهـــا، ويـــقـــول إن

ِّ
حُـــض

باتجاه  أوروبــيّــة  انطلاقا من دول  المتتالية 
هــانــي لاتخاذ  أبــو  دفــع  الصهيوني  الكيان 
ــرار مــهــاجــمــة المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيّـــة في  ــ قـ
أوروبا نفسها« )ص. 201، وبعض العمليّات 
مــحــاولــة قصف  مثل  ذريـــع«  »بفشل  انتهت 
طائرة في مطار أورلــي بقاذف أر بي جي(. 
وكانت مجموعة كمال خير بيك )في الحزب 
القومي( تتشارك مع مجموعة وديع حدّاد 
أبو  فــي حــديــث مــع  العمليّات. ويكشف  فــي 
حسن سلامة أنه كان يفتقر للحس الأمني 
 :

ً
والـــســـرّي، مــا جعل أبــو عــمــار ينهره قــائــلا

»اســمــع يــا »كـــــذا«. مــــازن بــقــلــك. إيـــه إنـــت ما 
)ص.  بسريّة«  العمليّة  تتم  لازم  تجمّعش؟ 
الـــحـــديـــث عــن  فــــي  ــيـــس  أنـ 223(. ويـــريـــحـــنـــا 
الخيانة  تهمة  عنه  وينفي  مكربل  ميشال 
التي ألصقها كارلوس به، ويقول إنه عندما 
اصــطــحــب الــشــرطــة إلـــى مــنــزل كـــارلـــوس لم 

يكن يعلم أنه في داخله )ص. 226(. 
أنيس:  أمّــا عمليّة فيينا، فكانت، كما يقول 
»الــعــمــلــيّــة وأهـــدافـــهـــا لــيــبــيّــة مــحــضــة« وأن 

الــــهــــدف هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل فــديــة 
ــران مقابل إطــلاق ســراح  مــن السعودية وإيـ
افي( 

ّ
الرهائن )بالإضافة إلى مكافأة من القذ

العمليّات حــوّر  مــن  الــنــوع  )ص. 231(. هــذا 
نــمــط الــعــمــل الـــثـــوري فـــي الــــخــــارج، كــمــا أن 
وضع المنظمات الفلسطينيّة في موقع الأداة 
بالقضيّة  التزامها  كــان  عربيّة  أنظمة  بيد 
الفلسطينيّة أضعف من التزامها بمصلحة 
الــحــفــاظ عــلــى ســلــطــتــهــا. واعـــتـــرض الــوزيــر 
لأنهم  أنيس  وعاتب  العمليّة  على  العراقي 
أضـــاعـــوا عــلــيــه »فـــرصـــة عــشــاء الــهــيــلــتــون« 

)ص. 259(. 
وينقل أنيس عن أفراد في الجيش اللبناني 
فــي عـــام 1975 أن الــتــعــبــئــة الــســيــاســيّــة فيه 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  »ضــد  موجّهة  كانت 
ــلــــي. شــعــبــة  ــيــ ــرائــ ــدوّ الإســ ــ ــعـ ــ ولــــيــــس ضــــد الـ
التوجيه في الجيش لم تكن ترى من خطر 
عــلــى الـــبـــلاد ســــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 
معها« )ص.  المتحالفة  اليساريّة  والأحـــزاب 
ــبـــاك  ــتـ »لاشـ تــحــضــيــر  ــنــــاك  هــ وكـــــــان   .)278
الفدائي«  العمل  مــن  لبنان  لتطهير  كــبــيــر... 
م أنيس لأن »لا القيادة في 

ّ
)ص 280(. ويتأل

الأحــــزاب  قـــيـــادات  ولا  الفلسطينيّة  الـــثـــورة 
يُــعــرف بالحركة  بــمــا  كــانــت مجتمعة  الــتــي 
الــوطــنــيّــة، كــانــت تــســتــعــدّ لمــثــل هــكــذا تــحــدّ« 
بعمليّة  للقيام  أنيس  وتحمّس   .)280 )ص. 
لفكّ الحصار عن تل الزعتر. التقى بعرفات 
الذي قال له: »العمليّة يجب أن تكون سريّة 
ولا يــعــرف بها أحـــد. كــمــال بيك جنبلاط لا 
 

ّ
يــريــد اشــتــبــاكــات فـــي الــجــبــل ونــحــن الــحــل

المخيّم هو  الحصار عن  لفك  لدينا  الوحيد 
فتح جبهة في الجبل« )ص. 300(. ثم »وصل 
عــبــد الــحــلــيــم خــــــدّام إلــــى بـــيـــروت واجــتــمــع 
بـــالـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيّــة وقــــــــادة الـــحـــركـــة 
اللسان،  عــادتــه سليط  على  وكــان  الوطنيّة 
لا يقدّم رأيه بالمنطق بل بالتهديد، الرسالة 
كانت واضــحــة: إيــاكــم ثــم إيــاكــم مــن توسيع 
المعارك للجبل. أي تحرّك عسكري في الجبل 
القيادة السورية تخالفه تماما« )ص. 309(. 
المقاومة والجيش  قــوّات  وعــن المواجهة بين 
الــســوري فــي عــام 1976 يــؤكّــد أن أبــو جهاد 
كــان ضــد القتال معها وأنــه قــال إن الجيش 
السوري »جيش حليف وسنقاتل معه يوما 
 .)333 الــصــهــيــونــي« )ص.  ــدوّ  ــعــ الــ مـــا ضـــد 
وعرفات نفسه لم يكن متحمّسا مثل بعض 
الــفــصــائــل الــلــبــنــانــيّــة لــلــقــتــال بـــين الــطــرفــيْن. 
ــرت فــيــهــا عــمــلــيّــات  ويـــتـــحـــدّث عـــن حــقــبــة جــ
اغتيال وتفجيرات بين حركة »فتح« والنظام 
»أخـــرى لاحتلال  الــعــراقــي: وأعــــدّت عمليّات 
السفارات العراقيّة في باريس ومدريد«. تقرأ 
الفلسطينيّة  الــثــورة  قـــوات  أن  ذلـــك وتــحــزن 
كانت منصرفة لعمليّات ضد سفارات عربيّة 
وبناءً على خصومات كانت تطول أو تقصر 
بين »فتح« والأنظمة العربيّة )وحدها علاقة 
ثابتة حتى  بقيت  الخليج  وأنــظــمــة  عــرفــات 

الاجتياح العراقي للكويت(. 
ــن شـــخـــصـــيّـــة جـــلال  ويــــتــــحــــدّث بـــإعـــجـــاب عــ
الــطــالــبــانــي عــنــدمــا كـــان يــســاهــم فـــي العمل 
الفلسطيني الثوري. ويقول عن إذاعة  »مونت 
كارلو«: »ليست سوى أداة بروباغندا سوداء 
بتمويل  ولــكــن  الفرنسيّة  الأجــهــزة  لها 

ّ
تشغ

خفي عراقي ومن بعده تحوّلت إلى تمويل 
ة أن كل الإذاعات التي 

ّ
سعودي، وتبيّن بالأدل

تــنــطــق بــالــلــغــة الــعــربــيّــة مــن الـــغـــرب... كانت 
الغرب  مــع حلفاء  الإعــلامــيّــة  الخطط  تنسّق 

في منطقتنا« )ص. 422(. 
اغتيال  مــحــاولــة  عــن  بالتفصيل  ويــتــحــدّث 
ــن تـــجـــربـــة المــحــاكــمــة  ــ شـــهـــبـــور بــخــتــيــار وعـ
والسجن. كم هو صلب هذا الأنيس النقاش. 
في كل معركة أو مفصل في حياته، يتعامل 
مــع الــتــحــديــات بــقــوّة وثــبــات وعــــزم. أنيس 
ــان يــمــكــن أن يـــكـــون أكـــثـــر فــائــدة  الــنــقــاش كــ
بكثير لو أنه انضمّ إلى تنظيم أكثر فعاليّة 
مــن تنظيم حــركــة »فـــتـــح«. أنــيــس كـــان أكثر 
 مــمــا تــســمــح به 

ً
 وقــــــدرة

ً
انــضــبــاطــا وســـريـــة

ــتــــح«، حــتــى في  فـــوضـــى دكـــاكـــين حـــركـــة »فــ
أنيس  )الإعـــلامـــي(. ويلتقي  هــا 

ّ
ســنــوات عــز

ــي الـــســـجـــن الــفــرنــســي  ــورج عـــبـــدالـــلـــه فــ ــجــ بــ
ويـــتـــحـــدّث عــــن تـــجـــربـــة تــنــظــيــمــه الــصــغــيــر 
ــــداف الـــحـــصـــري  ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــــذي ركّـــــــز عـــلـــى الاسـ
ــة )ص.  ــيّـ ــراتـ ــابـ ــخـ لـــلـــمـــراكـــز الـــعـــســـكـــريّـــة والمـ
جورج  إن  بالقول  أنيس  ويصارحنا   .)667
 من دولة عربيّة هي 

ّ
»خيانة وتخل تعرّض لـ

الجزائر« )ص. 668(. 
إقليم  فــي  الاشتباكات  عــن  أنيس  ويتحدّث 
التفاح بين حركة »أمل« و»حزب الله« وكيف 
لت لصالح »أمــل« 

ّ
أن قــوات مــن »فــتــح« تدخ

كــمــا أنـــه يــتــحــدّث عــن لــقــائــه فــي تــونــس مع 
أبـــو الــهــول وكــيــف أن الأخــيــر اعــتــرض على 
عدم مدّ أبو عمار له بالمعلومات الآتية من 
لبنان، والمسؤول عن الساحة اللبنانية بقي 
هـــو الـــحـــاج إســمــاعــيــل ويـــقـــول أنــيــس عــنــه: 
»تعجبت من إصرار أبو عمار على التمسّك 
بالحاج إسماعيل مع أنه لم يبل بلاء حسنا 
ــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان  ــتـ فـــي أثـــنـــاء الاجـ
عـــام 1982 بــل كــانــت هــنــاك أخــبــار عــلــى أنــه 
انسحب من أرض المعركة في الجنوب وترك 
قواته تواجه الاجتياح بدون توجيهات من 
قــيــادة الــقــطــاع« )ص 734(. وفـــي لــقــائــه مع 
عــرفــات فــي تــونــس يــحــاجِــج أنــيــس عــرفــات 
اللبنانية  الأزمـــة  مــع  تعاطيه  إلــى  بالنسبة 
ومـــع الــنــظــام الـــســـوري. كـــان أنــيــس يـــرى أن 
الــســوري وأنــه  الــنــظــام  عليه أن يتفاهم مــع 
إلــى تونس  كــان عليه ألا يــخــرج مــن البحر 
بــل عبر الــبــر إلــى ســوريــا. حـــاول عــرفــات أن 
ينفي دعــم »فتح« لحركة »أمــل« لكن أنيس 
واجهه بالمعلومات والحقائق ونصحه بأن 
يــتــحــالــف اســتــراتــيــجــيــا مـــع إيـــــران و»حـــزب 
الله«. وفاجأ عرفات أنيس بأنه وافــق على 
كلامه وأبدا استعداده للتحالف مع الحزب 
ــران وبـــشـــهـــادة  ــهــ ــي طــ عـــلـــى أن يـــتـــم ذلـــــك فــ
الإيرانيين. كما اشترط أن يتم التعاطي بين 
»حزب الله« وحركة »فتح« عبر عماد مغنية 
نقاش من مسألة دعم  أنيس  وانزعج  فقط. 
حركة »فتح« لحركة »أمل« في لبنان وأبدى 
أبــو إيـــاد اســتــغــرابــه لــذلــك لأن عــرفــات أبقى 
الموضوع سراً يحتفظ به لنفسه. أمّا هاني 
الحسن فــكــان يعلم ذلــك وقـــال إن أبــو عمار 
كان يناور كعادته وإن الذي قام بالوساطة 
ــح« كـــــان مــحــســن  ــ ــتـ ــ بــــين حــــركــــة »أمــــــــل« و»فـ

إبراهيم. 
ــاد فــاعــتــبــر أن اجــتــيــاح الــكــويــت  ــا أبـــو إيــ ــ أمّ
كان خيانة من صدام للقضية الفلسطينية 
الــذي جمعه مع  اللقاء   تهوّريا، وفي 

ً
وعملا

أبـــو عــمــار أبــــدى وجــهــة نــظــره أمــــام صـــدّام 
وأن الاجتياح ضربة لفلسطين وكان صدام 

غاضبا منه. 
أوانها. خسرنا  قبل  المذكرات  وتنتهي هذه 
ــــرت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أنـــيـــس  ــــسـ وخـ
فلسطين.  لخدمة  نــذر حياته  الــذي  النقاش 
ــان أمــامــه  مـــرض الـــكـــورونـــا قــضــى عــلــيــه وكــ
ــن الــتــضــحــيــات  ــد مــ ــزيــ ــوات لـــتـــقـــديـــم المــ ــنــ ســ
ـــة. كـــمـــا أنـــــه فــي  ــيّ ــقـــضـ والمــــســــاهــــمــــات فــــي الـ
ــر أيــامــه كـــان شــديــد الــحــمــاس لإمكانية  آخـ
في  الفاسد  النظام  على  والــقــضــاء  التغيير 
لبنان وقد أزعــج كلامه الصريح بعضا من 
له.  أنــيــس جمهوراً جــديــداً  حلفائه، وكــســب 
تقرأ هذه المذكرات ويــزداد إعجابك بأنيس 
المقاومة  بوضع  كثيراً  تـــزداد  خيبتك  ولكن 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان كـــم كــانــت فــاشــلــة، 
ــم تـــكـــن جــديــة  وكـــــم أن قــــيــــادات المـــقـــاومـــة لــ
فـــي خــطــة تــحــريــر فــلــســطــين أو حــتــى خطة 
مــقــاومــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ليس لأنها 
لم تكن  الوطنية بل لأنها  إلــى  كانت تفتقر 
ــداد والتنظيم والــتــدريــب  تـــدرك أهــمــيــة الإعــ
والــحــفــاظ عــلــى الــســريــة الــفــائــقــة الــتــي )أي 
 لمــنــظــمــة 

ً
ــة( شـــكّـــلـــت مـــقـــتـــلا ــ ــريّـ ــ ــسـ ــ غــــيــــاب الـ

التحرير منذ انطلاقتها في لبنان. تقرأ عن 
سهولة الدخول إلى مكتب عرفات والتحدّث 
مــعــه وتــــدرك أن إســرائــيــل لــم تــجــد صعوبة 
ــراق كـــل المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــتــ فـــي اخــ
يجعلك  الفلسطينية  المقاومة  تجربة  ونقد 
وبين  بينها  الهائلة  للفروقات  إدراكـــا  أكثر 
المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة الــحــالــيــة الــتــي شــكّــلــت 
وتـــشـــكّـــل أكــــبــــر خـــطـــر وتـــهـــديـــد لإســـرائـــيـــل 
التي  المــلــيــارات  منذ احــتــلال فلسطين. وكــل 
لتقويض سمعة وشعبية  ــنــفــق، 

ُ
وت نــفــقــت، 

ُ
أ

»حــــزب الــلــه« كــانــت بــســبــب نــجــاحــه الــفــائــق 
ــه الـــخـــارقـــة وردعـــــــه غـــيـــر المــســبــوق  ــ ــدراتـ ــ وقـ
الجنوبية.  حــدودنــا  على  الإرهابية  للدولة 
يكفي أنــيــس فــخــراً أنـــه مــا وقـــع عــلــى حركة 
مقاومة، لبنانية أم فلسطينيّة، إلا وانضوى 
فـــي صــفــوفــهــا، لــعــلــه يــســاهــم فـــي تصحيح 

مسارها وزيادة فعاليتها. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

تقرأ هذه المذكرات ويزداد إعجابك

بأنيس ولكن خيبتك تزداد كثيراً بوضع 

المقاومة الفلسطينية في لبنان كم كانت 

فاشلة، وكم أن قيادات المقاومة لم تكن 

جدية في خطة تحرير فلسطين أو حتى 

خطة مقاومة الاحتلال
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بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل هــيــكــلــيــة 
ــل، قــــدر الإمــــكــــان، من 

ّ
اقــتــصــاديــة تــقــل

الذي  التركي  التمويل  على  الاعتماد 
ــان الأتــــــــراك أبــلــغــوا  ــ ــــدأ يـــنـــضـــب. وكــ بـ
بــأن عليهم  الفصائل، بشكل واضــح، 
أن يــقــتــدوا بــمــا فــعــلــه زعــيــم »تــحــريــر 

أبــو محمد الجولاني، تحت  الــشــام«، 
طــائــلــة تــســلــيــم الأخـــيـــر قـــيـــادة ريــف 
ــع 

ّ
حـــلـــب، خـــصـــوصـــا أنـــــه بـــــات يــتــمــت

ــــراف دولــيــة  بــعــاقــات وطـــيـــدة مـــع أطـ
عدّة، من بينها الولايات المتحدة التي 
يتبادل معها معلومات استخباراتية 
بــشــكــل مـــســـتـــمـــرّ حـــــول »جـــهـــاديـــن« 
ص منهم، 

ّ
تعمل واشنطن على التخل

بالإضافة إلى عاقته مع قطر، ودول 
أخــــرى مِــــن مِــثــل فــرنــســا الــتــي يعمل 
ــى 

ّ
ــا تــبــق ــراً عـــلـــى تــفــكــيــك آخـــــر مــ ــيــ أخــ

مـــن »جــهــاديّــيــهــا« الــنــاشــطــن ضمن 
جماعة »الغرباء«. 

ــعــــودة إلـــــى الـــتـــســـخـــن المـــيـــدانـــي  ــالــ وبــ
ــقـــاط الـــتـــمـــاس فــــي ريـــــف إدلــــب  عـــلـــى نـ
وصولًا إلى ريف الاذقية، والذي كان 
يــرتــبــط بــمــحــاولات الــجــولانــي إثــبــات 
ذها 

ّ
ينف عمليات خاطفة  عبر  وجــوده 

»انــغــمــاســيــون«، فــهــو يــأتــي هـــذه المـــرّة 
أنقرة على إعداد  بالتزامن مع عكوف 
مع  مشتركة  طــريــق  لخريطة  مــســوّدة 
ــوّدة، وفــق  ــســ دمـــشـــق. وتـــتـــركّـــز تــلــك المــ
ــدة، عـــلـــى الـــجـــانـــبَـــن  ــ ــديـ ــ تـــســـريـــبـــات عـ

مرحلتها  في  والإنساني  الاقتصادي 
ــــى، حــيــث تــســعــى إلـــى فــتــح طــرق  الأولــ
الترانزيت، بما فيها معبر باب الهوى 
في إدلب، والذي يُعتبر البوّابة الكبرى 
ــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــنــ ــاحــ ــشــ لمــــــــرور الــ
تثبيت معابر دائمة لعودة السورين 
ــكــــومــــة  ــرة الــــحــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــق سـ ــاطـ ــ ــنـ ــ إلـــــــــى مـ
الــســوريــة، ســــواءٌ منهم الــاجــئــون في 
ــازحـــون فـــي المــخــيــمــات  ــنـ تـــركـــيـــا، أو الـ
الــعــشــوائــيــة قـــرب الــشــريــط الـــحـــدودي. 
وينذر هذا التزامن بتحوّلات ميدانية 
ــب الــتــي تشكّل  ــواء فـــي إدلــ عـــديـــدة، ســ
ــة الــتــركــيــة، أو في 

ّ
نقطة ارتــكــاز الــخــط

ريف حلب الذي حوّله الجولاني خال 
الشهور الماضية إلى حديقة خلفية قد 
يلجأ إليها في حال التوافق التركي - 
السوري على إخراجه من إدلب بشكل 
ـــقـــرّر نــفــيــه منها 

َ
ــا فــي حـــال ت كــامــل. أمّــ

بــشــكــل جـــزئـــي، فــقــد يــدفــعــه ذلــــك إلــى 
تــقــويــة حـــضـــوره المـــيـــدانـــي عــبــر قضم 
ريــــف حـــلـــب، وصــــــولًا إلــــى مــعــبــر بــاب 
ــزاز، والـــذي يمكن أن  الــســامــة قــرب أعــ

 من باب الهوى. 
ً

يشكّل بديا

9 8

تــركــيــة  مـــحـــافـــظـــة   12 فــــي  مــكــتــبــا   12
لتسهيل عودة السورين إلى بادهم، 

والسكن في تلك المدن.
اعتباره سابقة، أشــار  مــا يمكن  وفــي 
الــوزيــر التركي إلــى أن هــذه المشاريع 

تــأتــي بالتعاون مــع قــطــر، الــتــي تقوم 
لها بتمويلها،  تابعة  عبر مؤسّسات 
عــلــمــا أن أنـــقـــرة دأبــــت عــلــى الــتــرويــج 
لكون ما تقوم به في الشمال السوري 
ــيـــة  ــانـ ــمــــات الإنـــسـ ــ

ّ
ــظ ــنــ ــن المــ ــ لًا مـ ــوَّ ــ ــمــ ــ مــ

ــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
ّ
الــدولــيــة ومــنــظ

ــادر ســـوريـــة  ــ ــــصـ الــــتــــركــــي. وتـــعـــيـــد مـ
معارِضة، الحديث الصريح عن الدور 
القطري، إلى سببنَ: الأوّل، انتخابي، 
بـــهـــدف تــقــديــم تــطــمــيــنــات لــلــنــاخــبــن 
ــطــــوب« ليست  الأتـــــــراك بــــأن »مـــــدن الــ
مــن جيوبهم؛ والــثــانــي، رغــبــة قطرية 
ــي الـــــعـــــودة إلــــــى المــشــهــد  ــ ــة فـ ــ ــحـ ــ واضـ
عملت خالها  مرحلة  بعد  الــســوري، 
الــدوحــة مــن خــلــف تــركــيــا الــتــي كانت 

تتصدّر المشهد. 
وتــكــشــف المــــصــــادر، فـــي حـــديـــث إلــى 
أخــيــراً،  عُــقــد  أن اجتماعا  »الأخـــبـــار«، 
ــادة الــفــصــائــل  ــ ــمّ مــجــمــوعــة مــــن قــ ــ ضـ
ــــف حـــلـــب، ونـــاقـــش  المـــنـــتـــشـــرة فــــي ريـ
تــشــكــيــل غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات لــلــتــصــدّي 
ــام« )جــبــهــة  ــ ــشــ ــ »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ لــــ
ر تشكيل 

ّ
تعث بعد  الــنــصــرة ســابــقــا(، 

هــذه الغرفة أكثر مــن مــرّة فــي أوقــات 
التحرّكات  هــذه  أن   

ً
موضحة سابقة، 

تــــأتــــي اســـتـــجـــابـــة لإيـــــعـــــازات تــركــيــة 
مؤسّساتية  هيكلية  بتشكيل  سابقة 
لــلــفــصــائــل لــوقــف الــفــوضــى الــقــائــمــة، 
الــاجــئــن،  الأرض لإعــــــادة  وتــمــهــيــد 

تركيا تفتح باب »العودة«

 ساخن ينتظر إدلب
ٌ

صيف

سوريا

أعلنت تركيا تأسيس 12 مكتباً في 12 محافظة 

تركية لتسهيل عودة السوريين )أ ف ب(

ة بعد أخرى، يجعل أساس 
ّ
ين العام مر

َ
اللجوء إلى رفع سقف الد

ة )أ ف ب(
ّ
 استقراراً في كل مر

ّ
النظام المالي الأميركي أقل

علاء حلبي

ة 
ّ
في تطوّر هو الأوّل من نوعه منذ ست

ــذت طــائــرات حــربــيــة غـــارات 
ّ
أشــهــر، نــف

عـــلـــى مــــواقــــع لــفــصــائــل مـــتـــشـــدّدة فــي 
 »M4« منطقة جبل الزاوية قرب طريق
)حلب - الاذقية(، في وقت شهدت فيه 
نقاط التماس في ريف الاذقية قصفا 
مــتــبــادلًا بــالمــدفــعــيــة. وجــــاءت الــغــارات 
الــجــوّيــة الــتــي طـــاولـــت، وفـــق مــصــادر 
إدارة  ميدانية، مخازن أسلحة وغــرف 
عــمــلــيــات، فــي وقـــت تنتظر فــيــه تركيا 
تــحــديــد مــوعــد نــهــائــي لــعــقــد اجــتــمــاع 
ــــوري  عـــلـــى مـــســـتـــوى »الـــربـــاعـــيـــة« )سـ
لــبــحــث  إيـــــرانـــــي(  تـــركـــي - روســــــي -   -
وعسكرية  أمنية  لجان  تقوم  مــســوّدة 
بإعدادها، حتى تكون بمثابة خريطة 

ــمّ الــتــوافــق عليها(  طــريــق )فـــي حـــال تـ
دة بن البلدَين. 

ّ
لحلحلة المشاكل المعق

ــل المـــــيـــــدان الـــســـيـــاســـي  ــجّــ ــيـــنـــمـــا ســ وبـ
اشتباكا كاميا غير مباشر بن أنقرة 
ودمـــشـــق، عــلــى خلفية تــمــسّــك الأولـــى 
بــوجــودهــا الــعــســكــري عــلــى الأراضــــي 
الثانية على وضع  السورية، وإصــرار 
جدول واضح لخروج هذه القوات، زار 
وزيــرا دفاع وداخلية تركيا، خلوصي 
أكــــار وســلــيــمــان صــويــلــو، مــنــاطــق في 
الــشــمــال الـــســـوري، فــي ســيــاق الحملة 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغان. ووضع صويلو الحجرَ 
الأســــــــاسَ لـــقـــريـــة ســكــنــيــة فــــي مــديــنــة 
جـــرابـــلـــس، فــــي ريـــــف حـــلـــب الــشــمــالــي 
الشرقي، ضمن مشروع »مدن الطوب«، 
تأسيس  بالمناسبة،  كلمة  فــي  معلنا، 
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يتوجّه،  التوالي،  على  الثانية  للمرّة 
بينهم  غــداً، 65 مليون ناخب تركي، 
ــار  ــيـ ــتـ نــــاخــــب جـــــديـــــد، لاخـ ألـــــــف   47
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، بـــعـــدمـــا فــشــل  رئـ
حَن، رجــب طيب إردوغــان 

ّ
كِــا المرش

وكمال كيليتشدار أوغلو، في تجاوز 
عــتــبــة الــخــمــســن فـــي المــئــة فـــي دورة 
ــــى الــتــي جـــرت فـــي 14  الاقـــتـــراع الأولـ
 ،

ً
أيار الفائت. وستكون الأنظار مركّزة

هــذه المـــرّة، على نسبة الاقــتــراع، وما 
إذا كـــانـــت ســتــزيــد عـــن ســابــقــتــهــا أم 
ستتراجع أم ستبقى عند حدود الـ87 

التصويت  نسبة  أن  علما  المــئــة،  فــي 
ن 

َ
ــراك الــخــارج، والــتــي لــم تعل لــدى أتـ

رســمــيــا بــعــد، عــرفــت ارتــفــاعــا كبيراً 
عــن الــــدورة الأولــــى، فــي مــا قــد يكون 
التصويت  نسبة  ارتفاع  إلى  راً 

ّ
مؤش

العامّة أيضا. 
فإن  بالمتنافسَن،  صل 

ّ
يت مــا  فــي  أمّــا 

ن 
َ
بميزت السباق  يخوض  إردوغــــان 

أوغلو،  بكيليتشدار   
ً
مــقــارنــة ن 

َ
اثنت

ــقــدّم فــي الجولة 
َ
وهــمــا: الأولـــى، أنــه ت

السابقة على منافسه بخمس نقاط 
كاملة )49.52 مقابل 44.88 في المئة(؛ 
والثانية سيطرة »تحالف الجمهور« 
الذي يؤيّد زعيم »العدالة والتنمية« 
ــــي انــــتــــخــــابــــات 14  عـــلـــى الــــبــــرلمــــان فـ
أيــار، بـــ322 مقعداً مقابل 278 مقعداً 
إردوغــان،  ع 

ّ
يتمت أيضا،  للمعارضة. 

راهـــنـــا، بــمــعــنــويــات عــالــيــة تــحــدوهــا 
ـــــــــرات، وأبـــــــرزهـــــــا أنــــه 

ّ
بــــعــــض المـــــــــؤش

ــــة الاقــتــصــاديــة  عــلــى الـــرغـــم مـــن الأزمـ
ــن الــخــســائــر الــبــشــريــة  الــخــانــقــة، ومــ
زلــزال  التي أحدثها  الهائلة  والمــادّيــة 
 أن الرئيس 

ّ
الــســادس مــن شــبــاط، إلا

ــال فــــي المــنــاطــق  ــ ــه نـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
المـــتـــضـــرّرة حـــوالـــى 60 فـــي المـــئـــة من 
الأصوات، مقابل ما متوسّطه ثاثون 
أمكن  ولربّما  لغريمه.  فقط  المئة  في 
تفسير ذلك بعامل الانتماء المحافظ 
الأتــــراك،  المــتــشــدّد لغالبية  والــقــومــي 
ــعــــودة إلــــى نـــظـــام حكم  ورفـــضـــهـــم الــ
يسيطر عليه العلمانيون، خصوصا 
 مــا يحمله الإســامــيــون من 

ّ
فــي ظـــل

ذكريات سيّئة عن الأنظمة العلمانية 
ــهــم. ومــع 

ّ
اتــهــا الــقــاســيــة بــحــق وإجــراء

يعكس صورة  أوغلو  كيليتشدار  أن 
 

ّ
عــلــمــانــيــة مــتــســامــحــة ومــنــفــتــحــة، إلا
أنـــهـــا عــلــى مـــا يـــبـــدو لـــم تــكــن كــافــيــة 
لتمحو في سنوات عقوداً من القمع 
فإن  أيديولوجي. كذلك،  على أســاس 
الوعود الكثيرة التي أغدقها إردوغان 
ــادة إعـــــمـــــار مــــنــــاطــــق الــــــزلــــــزال،  بــــــإعــــ
ــتـــي رافـــقـــتـــهـــا لــلــتــرويــج  والـــحـــمـــلـــة الـ
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ لـــكـــون زعـــيـــم »الــ
وحده القادر على إنفاذ تلك الوعود، 

 عن التعويضات التي صُرفت 
ً
فضا

أساسيا   
ً
عــامــا لت 

ّ
مث للمتضرّرين، 

ح »تحالف الجمهور«. 
ّ

في تفوّق مرش
قدّم، أسبقية الحملة 

َ
يُضاف إلى ما ت

الانتخابية لإردوغان، والتي سوّقته 
بوصفه »الــرجــل الــقــوي« الــذي يقود 
انتزاعه  إلى  إضافة  القوية«،  »تركيا 
 عن 90% من الحضور في 

ّ
ما لا يقل

الإعـــام المــوالــي، وهــو مــا لعب حتما 
لمصلحته. 

فـــقـــد نـــجـــح إردوغـــــــــان فــي  أمّــــــا الآن، 
مراكمة عوامل نجاح إضافية، أوّلها 
ــح 

ّ
المــرش قِــبَــل  لــه مــن  التأييد النظري 

ـــن أن  ــم مـ ــرغــ ســـنـــان أوغـــــــــان، عـــلـــى الــ
الأخير لا »يمون« سوى على جزء من 
الــدورة  الأصـــوات التي حصدها فــي 
الأولـــــى ومـــقـــدارهـــا خــمــســة فـــي المــئــة 
تقريبا؛ وثانيها مناخ الإحباط الذي 
أحاط بحملة كيليتشدار أوغلو بعد 
ظــهــور نتائج الــــدورة الأولــــى. وعلى 
رغم هذه الميزات التفاضلية، لم يجد 
إردوغان بدّاً من تكرار تحذيراته من 
»التراخي« في الذهاب إلى صناديق 
النصر  نــشــوة  ــغــري 

ُ
ت الاقـــتـــراع، وأن 

المــحــتــمَــل الــنــاخــبــن بــالــتــقــاعــس عن 
الإدلاء بأصواتهم.

المعارضة،  ــح 
ّ

مــرش إلــى  بالنسبة  أمّــا 
الـــجـــولـــة  ــج  ــائــ ــتــ فــــــا شــــــــكّ فــــــي أن نــ
السابقة، سواءً الرئاسية أو النيابية، 
أمــل كبرى، لكن ذلك  أصابته بخيبة 
لا يــمــنــع الــــرجــــل مــــن المـــراهـــنـــة عــلــى 

بعض العوامل، ومنها:
أوّلًا: ارتفاع نسبة التصويت العامّة، 
ــد يـــعـــنـــي ازديــــــــــــاد نــســبــة  ــ والـــــــــــذي قــ

التصويت الخاصة له.
ثـــانـــيـــا: إعـــــان زعـــيـــم »حـــــزب الــنــصــر 
القومي«، أوميت أوزداغ، وقوفه إلى 
جــانــب كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، عــلــمــا أن 
الأوّل نال 2.25 في المئة من الأصوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، وكــذلــك 
إعان رئيس »حزب العدالة«، وجدت 
أوز، الـــذي حــصــد 0.22 فــي المــئــة في 
تحالف  ــح 

ّ
لمــرش تأييده  البرلمانيات، 

الــــرجــــان معا  يــشــكّــل  »الأمــــــــة«. وإذ 

ــا« )الأجــــــداد(، الـــذي كــان  تــحــالــف »آتــ
ــحــه لــلــرئــاســيــات ســنــان أوغـــان، 

ّ
مــرش

ــال الـــتـــزمـــت قــواعــدهــمــا  ــ ــإنـــه فــــي حـ فـ
ــو،  ــلـ بــالــتــصــويــت لــكــيــلــيــتــشــدار أوغـ
فسترتفع حصّة الأخير بمقدار 2.50 
لتبلغ 47.5 في   ،

ّ
الأقـــل المئة على  فــي 

التصويت  إن بقيت نسبة  المئة، هذا 
أكبر  لصالحه على حالها، ولــم تكن 
وكــان كيلتشدار  الثانية.  الـــدورة  في 
الأربــــعــــاء  أعـــلـــنـــا،  وأوزداغ  أوغــــلــــو 
فاقا من سبع نقاط يثبّت 

ّ
الماضي، ات

الـــطـــابـــع الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي لـــلـــدولـــة، 
العمال  ويشدّد على محاربة »حــزب 
الــكــردســتــانــي«، واســـتـــمـــرار سياسة 
ــاء الـــبـــلـــديـــة )الأكــــــــراد(  ــ ــ اعـــتـــقـــال رؤسـ
»المــتــعــاونــن مــع الإرهــــــاب«، وإعــــادة 
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن إلـــــى بـــادهـــم 
خــــال ســنــة واحـــــــدة. وبــيــنــمــا يــبــدو 
ــح المــعــارضــة أظهر، 

ّ
واضــحــا أن مــرش

شار إليه، تشدّداً 
ُ
من خال الاتفاق الم

مستجدّاً ضدّ الأكــراد من أجل كسب 
القومي،  التيّار  من  الأصـــوات  بعض 
فـــهـــو اســـتـــجـــلـــب بـــالـــتـــالـــي انـــزعـــاجـــا 
كـــــرديـــــا ولا ســـيـــمـــا ربــــطــــا بــمــســألــة 
الاعتقالات، وغامر بخسارة جزء من 

الأصوات الكردية التي نالها. 
 أن حـــزبَـــي 

ّ
ــدّم، إلا ــ ــقـ ــ ـ

َ
ت ــم مــــا  ــ ــلـــى رغـ وعـ

»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« و»الــيــســار 
ــكـــرديَـــن أعــلــنــا، كــمــا كــان  الــخــضــر« الـ
عا، في بيان أوّل من أمس، أنهما 

ّ
متوق

 قـــوّة لإسقاط 
ّ

ســيــواصــان العمل بــكــل
إردوغــان، داعيَن الناخبن إلى أوسع 
مشاركة في انتخابات الدورة الثانية. 
ــاء فــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الـــصـــادر  ــ وجــ
والأخـــيـــر  الأوّل  ــيـــارنـــا  »خـ أن  عــنــهــمــا 
ــاه  ــــجــ

ّ
ــي الات ــ هــــو خـــلـــع إردوغــــــــــــان«. وفـ

ــاري ســوزيــن،  نــفــســه، دعـــا فــايــســي صــ
في صحيفة »يني أوزغور بوليتيكا«، 

 بالأمل
ٌ

كة
ّ

المعارضة متمس

نجح إردوغان في 

مراكمة عوامل نجاح 

لها التأييد 
ّ

إضافية، أو

ل 
َ
النظري له من قِب

ح سنان أوغان
ّ

المرش

 
َ
وضع صويلو الحجر

 لقرية سكنية 
َ

الأساس

في مدينة جرابلس

تنعقد، غداً الأحد، الجولة الثانية من 

الانتخابات الرئاسية التركية من أجل حسم 

 من رجب طيب إردوغان 
ّ

السباق بين كل

وكمال كيليتشدار أوغلو، وسط 

عات بارتفاع نسبة المشاركة. وبينما 
ّ

توق

استطاع إردوغان، في الفترة الفاصلة 

ة تضاف 
ّ

ين، مراكمة نقاط قو
َ

بين الجولت

 من الدورة 
ً

إلى الميزات التي خرج بها أصلا

الأولى، لم يفقد كيليتشدار أوغلو، 

على رغم خيبة الرابع عشر من أيار، الأمل 

تماماً، بل سعى بجهده لتعزيز أوراقه، 

ي الخطاب 
ّ
 من خلال إعادة تبن

ْ
وإن

د، الذي نأى بنفسه عنه 
ّ

القومي المتشد

في الجولة السابقة. وإذ يبدو بحسب 

المنطق والمعطيات، أن إردوغان 

ج بعد ساعات رئيساً لتركيا بحوالى 
َّ

تو
ُ

سي

52% من الأصوات، فإن ذلك لا يغلق 

الباب على إمكانية حصول معجزة 

ق من خلالها حلم كيليتشدار 
ّ

يتحق

أوغلو، ومِن خلفه أطياف المعارضة

على الغلاف

قته بوصفه 
ّ

قت الحملة الانتخابية لإردوغان، والتي سو
ّ

تفو

»الرجل القوي« الذي يقود »تركيا القوية« )أ ف ب(

»حزب العمال الكردستاني«،  المؤيّدة لـ
 قوّة لإسقاط إردوغان 

ّ
إلى »العمل بكل

في الــدورة الثانية«، لافتا إلــى أن »80 
فــي المــئــة مــن الأكـــراد أعــطــوا أصواتهم 
مساعدة  وقــدّمــوا  أوغلو،  لكيليتشدار 
لكن  الأتــــراك،  للديموقراطين  عظيمة 
مع ذلك فإن الأكراد لم يجدوا من الشعب 
الــكــافــي«. واستخلص  الــدعــم  الــتــركــي 
ــامـــوا بــمــا عــلــيــهــم، ومــا  أن »الأكـــــــراد قـ
مرتبط  الثانية  الـــدورة  فــي  سيحصل 
بــــالأتــــراك«، مــعــتــبــراً أن »المـــهـــمّ إســقــاط 
 

ّ
ــنــظــر فــي كــل

َ
ــان، ومَـــن بــعــدهــا ن ــ إردوغــ

ية«. والجدير ذكــره، هنا، 
ّ
الأمــور المتبق

ــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــوقــراطــي«  ــ أن »حـ
الإقبال  نسبة  بتراجع  تفاجأ  الــكــردي 
على التصويت في صفوفه في الدورة 
 مــن عــشــرة في 

ّ
ــى، بــل ونــيــلــه أقــــل ــ الأولـ

المـــئـــة مـــن الأصـــــــوات فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية بتراجع بثاث نقاط عن قوّته 

الــســابــقــة؛ وهـــو لــذلــك ربّـــمـــا سيحشد 
لرفع النسبة في الدورة الثانية.

في هــذا الوقت، بــرز انتشار كــمّ كبير 
من الملصقات الإعانية والفيديوهات 
كيليتشدار  ضــدّ  ــهــة  المــوجَّ جة، 

َ
الممنت

التركية.  المــدن  أوغلو، في العديد من 
وركّزت مضامن هذه المنشورات على 
ـــح المــعــارضــة لـــإرهـــاب، 

ّ
ــم« مـــرش ــ »دعـ

ــــي »صــــاح 
َ
ــارت ــبــ وحــــمَــــل بــعــضــهــا عــ

ــيــــرطــــاش ســـيـــخـــرج مــن  ــمــ الـــــديـــــن ديــ
الكردية  الحماية  و»قـــوات  الــســجــن«، 
إرهابية«.  مة 

ّ
منظ ليست  سوريا  في 

وتعليقا عــلــى ذلـــك، أعــلــن أحـــد نــواب 
»حــــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري« أنـــه 
ــل بـــمـــحـــافـــظ نـــيـــفـــشـــهـــر، حــيــث  ــ ــــصـ ـ

ّ
ات

انتشرت الملصقات بقوّة، ودعــاه إلى 
خاذ إجراءات إزاءها، وحصل على 

ّ
ات

وعـــد مــنــه بــإزالــتــهــا، لــكــن المــحــافــظ لم 
الأوّل. وبينما  قـــال  كــمــا  بــوعــده  يـــفِ 

نــشــرت الــعــديــد مـــن الــصــحــف صـــوراً 
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــن قــــالــــت إنــــهــــم عـــــمّـــــال الـ ــ ــ ـ

َ
لم

»الــعــدالــة والتنمية«  لــحــزب  الــتــابــعــة 
ــات  ــ ــانـ ــ ــقــــومــــون بـــلـــصـــق الإعـ وهــــــم يــ
الكاتب  رأى  الكبيرة،  الــلــوحــات  على 
محمد أوجاقتان، في صحيفة »قرار« 
المــــعــــارضــــة، أن تــعــلــيــق مــــا ســـمّـــاهـــا 
كيليتشدار  على  مفترية«  »إعــانــات 
ــو، هـــدفـــه »تــســمــيــم الــذهــنــيــات  ــلــ أوغــ
النظيفة للناس«، وتخويف المجتمع 
من عواقب رحيل إردوغان، في مقابل 
ــال أزمـــــات الـــبـــاد الاقــتــصــاديــة  ــمـ »إهـ
أوجاقتان  واعتبر  المنتشر«.  والفقر 
تــلــيــق  ــل هـــــذه الإعـــــانـــــات لا  ــثــ ــ أن »مِ
بتحالف الجمهور، واستخدامها في 

انتخابات الرئاسة أمر مخزٍ«.
أوغــلــو،  ــهــم كيليتشدار 

ّ
ات وفـــي حــن 

إردوغـــــــــــان، بــتــلــفــيــق الـــفـــيـــديـــوهـــات، 
ــــاه إلـــى مــنــاظــرة تلفزيونية  إيّ داعــيــا 
ــال  ــبــ ــر »جــ ــ ــيــ ــ ــل الأخــ ــ ــمّـ ــ ــة، حـ ــتــــوحــ ــفــ مــ
الــعــمــال  ــادة حـــــزب  ــيــ قــ ــنـــديـــل« )أي  قـ
صنعها،  مــســؤولــيــة  الــكــردســتــانــي( 
ـــح 

ّ
ــــردي لمـــرش ــكـ ــ عــلــمــا أن الـــتـــأيـــيـــد الـ

هام. 
ّ
المعارضة لا يستقيم مع هكذا ات

كذلك، اعترف الناطق باسم الرئاسة، 
ــم قـــالـــن، بــــأن الــفــيــديــوهــات  ــيـ إبـــراهـ
الوقت  في  متبرّئا  ومزيّفة،  جة 

َ
ممنت

لم  فيما  عنها،  المسؤولية  مــن  نفسه 
يُفتح أيّ تحقيق فيها. ويرى البعض 
أنه في حال وقوف السلطة وراء هذه 
ــإن الـــهـــدف مــنــهــا الــقــول  الـــظـــاهـــرة، فــ
للرأي العام إن من يؤيّد إردوغان من 
الأكــــراد هــو المــعــتــدل، الـــذي يمكن أن 
ز تلك القراءة قول 

ّ
 ما يعز

ّ
يكافأ. ولعل

صحيفة  في  متينير،  محمد  الكاتب 
»يــــنــــي شــــفــــق« المــــوالــــيــــة، إن »حــــزب 
ــد دخـــل  ــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي قــ الـــشـ
الــبــرلمــان، وفــي حــال دعمه لإردوغـــان 
فــــي الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة يــمــكــن ضــمــان 

إمكانية البدء بمرحلة جديدة«.
لم تحسَم  أيّ حــال، »الانتخابات  على 
 شــــيء مــمــكــن: ربّـــمـــا يــربــح 

ّ
ــل ــ بـــعـــد، وكـ

إردوغــــــــــــــان وبـــــــفـــــــارق، وربّــــــمــــــا يـــربـــح 
بحسب  وبــفــارق«،  أوغــلــو  كيليتشدار 
ما رأى الباحث المعروف في الإحصاء 
ورئيس مركز »كــونــدا«، بكر آغيردير. 
لــكــن الــــواقــــع يـــقـــول إن فــــوز إردوغــــــان 
 عن 

ّ
أقــرب إلــى المنطق، وبنسبة لا تقل

عات، ليكون 
ّ
52 في المئة بحسب التوق

رئــيــســا مــن جــديــد لتركيا لمـــدّة خمس 
ســنــوات إضــافــيــة. ومــع ذلــك، فمن غير 
المنطقي إغاق باب المفاجآت وحدوث 
»معجزة« تجعل من كيليتشدار أوغلو 
رئيسا. وإلــى أن يُحسَم المــوقــف، ليس 
أمـــــام المـــراقـــبـــن ســــوى انـــتـــظـــار إعـــان 
ــر بعد وقت 

ّ
الــنــتــائــج، والـــذي لــن يــتــأخ

قــصــيــر مـــن إغـــــاق الـــصـــنـــاديـــق وبـــدء 
ع 

ّ
الفرز، على الرغم من الارتفاع المتوق

في نسبة التصويت.

إردوغان رئيساً 

 إذا
ّ

غداً... إلا

تقرير

ملاك حمود

بمجلس   
ً
لا

َّ
ممث والكونغرس  الأميركية  الإدارة  بين  وشيك  فاق 

ّ
ات إلى  المؤشرات  تتزايد 

 31.4 والبالغ  الأميركي،  الدَين  ع محتمل لسقف 
ْ
رف الجمهورية، حول  الغالبية  النواب ذي 

ف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وما يمكن أن يستتبع 
ُّ
ب تخل

ُّ
تريليون دولار، لتجن

هكذا احتمال من تداعيات على الأسواق العالمية، التي تابعت باهتمام، على مدى الأسابيع 
 التحدّيات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تقترب 

ّ
 الأزمة. وفي ظل

ّ
الماضية، مفاوضات حل

فرغ اعتباراً منه خزينة الحكومة الأميركية 
َ
المهلة من نهايتها، مطلع الشهر المقبل، حين ت

اتها، وفق تقديرات الإدارة. على أن هذه الفوضى والمشاحنات 
ّ
من الأموال لدفع مستحق

التي  السياسية  المناكفات  العالمية، لا تعدو كونها جزءاً من  أرّقت الأسواق  التي  الحزبية 
تسبق دخول البلاد في دوامة الرئاسيات المرتقبة العام المقبل.

 أن بلوغ الدَين العام 
ّ

وفي حين أن السيناريو التالي يبقى مستبعداً في الوقت الراهن، إلا
السداد  ف عن 

ّ
المتحدة في مواجهة حالة تخل الولايات  الأميركي مستوًى قياسيّاً، يضع 

غير مسبوقة تنطوي على تداعيات قد تكون كارثية على الاقتصادَين الأميركي والعالمي؛ 
العالمي، على  الحكومي، وهما احتمالان يهدّدان الاقتصاد  الإنفاق  انخفاض حادّ في  أو 
اعتبار أن الأول يقوّض الثقة في أهمّ نظام مالي في العالم، فيما يؤدي الثاني إلى دخول 
ة 

ّ
ع أن يَخرج أحد منها سالماً، وفق تقدير مجل

ّ
الاقتصاد في دوّامة ركود عميق لا يُتوق

رت وزارة الخزانة الأميركية من عواقب وخيمة 
ّ
»إيكونومست« البريطانية. واستباقاً، حذ

الفيدراليين،  الموظفين  رواتب  ودفع  اتها، 
ّ
مستحق لسداد  الدولة  خزينة  من  النقد  نفد  إذا 

الفائدة مع  أسعار  ارتفاع محتمل في  إلى  تالياً  يؤدّي  ممّا  الأخرى،  الحكومية  والنفقات 
آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. وفي الاتجاه نفسه 
ع حدّ الدَين 

ْ
أيضاً، شدّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن الكونغرس يحتاج إلى رف

من دون شروط لسداد النفقات التي تمّت الموافقة عليها مسبقاً لدى مناقشة الموازنة، فيما 
يريد الجمهوريون، بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أن يوافق الرئيس على 
تخفيضات كبيرة في الموازنة لضمان موافقتهم. وتتأمّل السوق العالمية، في هذا الوقت، 
في أن تجد السلطات الأميركية مَخرجاً، علماً أن اللجوء إلى رفع سقف الدَين العام مرّة 
استقراراً   

ّ
أقل الأميركي  المالي  النظام  الأمثل، لأنه يجعل أساس  الخيار  ليس  أخرى  بعد 

 رئيس 
ّ

ع سقف الدين 78 مرّة منذ عام 1960 - 49 مرّة في ظل
ْ
في كل مرّة. فقد تمّ رف

جمهوري، و29 مرّة في عهد رئيس ديموقراطي -، فيما تجاوز حجم الدَين في أميركا، 
 
ً
ي للبلاد، للمرّة الأولى، في عام 2013، ليبلغ 16.7 تريليون دولار، وصولا

ّ
حجمَ الناتج المحل

إلى 31.4 تريليون دولار، مرتفعاً بنسبة 88% خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي حال 
ب كارثة مالية، في 

ُّ
، سيتعيّن على وزارة الخزانة اتخاذ »تدابير استثنائية« لتجن

ّ
ل الحل

ُّ
تعط

حال وصول الحكومة الأميركية إلى سقف الدين العام، وهو ما أكده أندرو هانتر، نائب 
نا( في وضع 

ّ
كبير الاقتصاديين الأميركيين في »كابيتال إيكونوميكس«، عندما قال: »)إن

ر على السوق المالية«، ذلك أن الكثير من الاقتصادات حول 
ّ
كارثي محتمل من شأنه أن يؤث

العالم يرتبط بالدولار الأميركي من خلال التجارة والاستثمار. وفي هذا الإطار، قال رئيس 
ف الولايات المتحدة عن سداد ديونها »يزيد 

ّ
»البنك الدولي«، ديفيد مالباس، إن احتمال تخل

من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ«، في وقت تتراجع الاستثمارات 
اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

أزمة سقف الدَين الأميركي قضيّة مالية حسّاسة، تتمحور باختصار حول أن معدّلات 
النفقات  بين  الفجوة  هذه  ولملء  إيراداتها.  من  بكثير  أعلى  الأميركية  الحكومة  إنفاق 
عدّ واحدة من أهمّ أدواتها للاقتراض، وهي مع هذا، 

ُ
صدر الحكومة سندات ت

ُ
والإيرادات، ت

وبخلاف معظم الدول، تضع سقفاً للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، ما يمنعها تالياً من 
الاقتراض بلا حدود. وهكذا، عندما يصل الدَين العام الأميركي إلى الحدّ الأقصى المسموح 
ف وزارة الخزانة عن إصدار المزيد من السندات، وتجد نفسها أمام مأزق مالي 

ّ
به، تتوق

ل الكونغرس، الجهة المخوّلة رفع سقف الدين، والذي لا 
ّ
يمنعها من تلبية التزاماتها، فيتدخ

ب الكونغرس خرق حدود الدين 
ّ
يه. وعلى مدى العقود الماضية، تجن

ّ
يمكن الحكومة تخط

يدعموا  »لن  إنهم  قالوا  الحالي،  النواب  الغالبية في مجلس  الجمهوريين، وهم  لكن  العام، 
على  الحصول  أو  الحكومي  الإنفاق  تخفيض  يتمّ  لم  ما  المرّة،  هذه  الديون  زيادة سقف 
هناك  يكون  عندما  كبيرة  مشكلة  يعدّ  لا  الديون  سقف  رفع  أن  علماً  أخرى«،  تنازلات 
جمهوري في البيت الأبيض، إذ رفع الجمهوريون في الكونغرس سقف الدين ثلاث مرّات 
بايدن رفع  لطلب  الانصياع«  »بعدم  تعهّد  لكن مكارثي  ترامب.  الرئيس دونالد  في عهد 
السقف، وذلك خلال مفاوضات انتخابه رئيساً لمجلس النواب في كانون الثاني الماضي، 

ل على البعد السياسي للأزمة.
ّ
وهو ما يدل

، في حين يؤكد 
ً
ف عن سداد الالتزامات المالية للحكومة ليس بديلا

ّ
يقول بايدن إن التخل

مكارثي أنه لن يتنازل عن تخفيض كبير في الإنفاق العام بمقدار يقترب من 1.5 تريليون 
 وسط يمكن من خلاله 

ّ
دولار في موازنة 2024. وثمّة مَن يرى أنه يمكن التوصّل إلى حل

ي تخفيض محدود في الإنفاق الحكومي بمعدّل نصف ما يطالب به الجمهوريون، أي 
ّ
تبن

عند حدود 700 مليار دولار في موازنة العام المالي المقبل.

ين
َّ

دراما سقف الد

أميركا حبيسة المناكفات الحزبية
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى  ►

بطلان زواج 
روبـــيـــر جـــرجـــي بــــاز _ مــــــادلان يــوســف 

البعيني
أبرشية جبيل المارونية

دعوى رقم 2021/717
إعلان قضائي

إن المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية 
تدعو الزوجة المستدعى بوجهها مدلان 
يـــوســـف الــبــعــيــنــي لــتــبــلــغ طــلــب إضــافــة 
ســبــب جـــديـــد لــلــبــطــلان ولــلــمــثــول يــوم 
الــســاعــة  عــنــد    2023/6/15 الــخــمــيــس 
الــعــاشــرة صــبــاحــا بــغــيــة  جــلــســة إعـــادة 
كــمــا لتبلغها  الــــنــــزاع  حــصــر مـــوضـــوع 
لـــلـــجـــلـــســـة الأولــــــــــــى الـــــتـــــي عـــــقـــــدت فــي 

2023/5/4 وأسماء الهيئة الحاكمة.
زوق مصبح في2023/5/24  
المسجل

الخوري مارون فرح 
الخوري
الرئيس القاضي هنري كرم

بطلان زواج 
ــور ســهــيــل  ــ ــ ــيـــر - نـ ــقـ شــــربــــل الـــــيـــــاس شـ

بيلوني 
الأبرشية البطريركية - جونيه 

II إعلان قضائي
وحدة المارونية 

ُ
 المحكمة الابتدائية الم

ّ
إن

ــور ســـهـــيـــل بــيــلــونــي  ــ تــــدعــــو الـــــزوجـــــة نــ
مــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة، لــتــبــلــغ فــحــوى 
جلسة حصر مــوضــوع الــنــزاع وأســمــاء 
الــهــيــئــة الــحــاكــمــة، كــمــا ومــنــحــهــا مُهلة 
خــمــســة عــشــر يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 

لتقديم دعوى إذا رغبت. 
ــــثــــول يــــوم الــخــمــيــس 6 تــمــوز 2023 

ُ
والم

عــنــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا بغية 
استجوابها؟ 

الرئيس 
الخوري هنري كرم 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

زميلهم  الأســى  بمزيد من  ينعون 
المأسوف عليه

دولة نائب رئيس الوزراء النائب السابق 
الدكتور الياس سابا

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
الإثنين الواقع فيه 22 أيار 2023

انتقل إلى رحمة الله تعالى
رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني

الأخ كمال شاتيلا
بعد  الطاهر  يصلى على جثمانه 
صلاة ظهر غد الأحد 28 أيار 2023 
فــي مسجد الــخــاشــقــجــي ويـــوارى 
فـــي الـــثـــرى فـــي جــبــانــة الـــشـــهـــداء، 

قصقص، بيروت.
تــقــبــل الــتــعــازي لــلــنــســاء والــرجــال 
بــعــد الـــدفـــن مـــبـــاشـــرة فـــي مسجد 
ــانـــي  ــثـ ــقــــجــــي، ويـــــومـــــي الـ الــــخــــاشــ
والثالث في مسجد محمد الأمين، 
ــيـــد رفـــيـــق  قــــاعــــة الــــرئــــيــــس الـــشـــهـ
وسط  الشهداء،  ساحة  الحريري، 
بـــيـــروت مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
ــى الـــســـابـــعـــة والــنــصــف  ــ الـــظـــهـــر إلـ

مساءً.

بمناسبة مرور أسبوع 
ـــى وفـــــــــاة المـــــــرحـــــــوم الـــقـــاضـــي  ــلـ عــ

الدكتور 
عبد اللطيف مصطفى الحسيني 

الواقع  الإثنين  يوم  التعازي  قبل 
ُ
ت

فيه 29/5/2023 في منزله الكائن 
فــي - فـــردان - خلف جامع السلام 
 Verdun بــنــايــة  - الـــرابـــع  الــطــابــق 
gate من الساعة الثالثة بعد الظهر 

حتى الساعة السابعة مساءً. 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــــدره آل  ــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ الـ
الحسيني 

كلمات متقاطعة

1- ملامح فكرية – رتبة عسكرية – 2- مدينة فرنسية – قرْ – لحم غير مطبوخ – 3- 
يطرح ســؤالًا – مدينة مصرية – 4- دولــة افريقية – وكالة أنباء عربية – 5- عملة 
آسيوية – أغلظ أوتار العود – أمر خفيّ – 6- يغطي جلد الأرنب – عُرف قديما ببحر 
الأرخبيل – 7- رجــع وعطف – شحذ السكين وصقله – من الحيوانات – 8- باطل 
وكــذب – طعم الحنظل – 9- مدينة إيطالية – بواسطتي – 10- أقــوى قطع أسطول 

ألمانيا النازية – مئة سنة 

أفقيا

1- شاعر لبناني زجلي راحل – 2- أديب وشاعر تركي راحل له »سيرة النبي« – أحد 
قتلة يوليوس قيصر – 3- عائلة شيخ وأديب لبناني راحل درس في الأزهر – غزال 
أبيض – 4- صفة الجسم من السواد والبياض والحمرة – نوتة موسيقية – 5- إله – 
مدينة هندية – 6- من رجال التوراة – خاصتك – 7- من الحبوب – رمى الشراب من 
فمه – نوتة موسيقية – 8- متشابهان – يسحب – 9- يسابقهم – إحسان – 10- عملة 

عربية – فضة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السيسي – شغف – 2- البرتغال – 3- سيرك – سالتو – 4- تايمز – له – 5- رُب – هانيمان 
– 6- لام – مهر – دس – 7- ين – جبران – 8- تين – نسر – 9- معان – يمن – 10- صور – الملح 

أفقيا

1- اوسترليتز – 2- ياباني – 3- ساري – نمو – 4- يلكمه – عر – 5- سب – زامبيا – 6- يرس 
– نهر – نا – 7- تاليران – 8- شغلهم – نسيم – 9- غات – اد – رمل – 10- فلورنسا – نح

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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أديب ومؤرخ وراهب يسوعي وُلد في حلب )1887-1977(. عاش فترة 
طويلة في لبنان 

الـــرمـــان ■  حـــب   = الأطــلــســي ■ 3+5+2+1  حــلــف شــمــال   =  9+8+6+7
10+11+4 = تأتي بعد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية
والــتــنــمــيــة المــشــتــركــة والأمــــــن الــعــالمــي 
والـــــصـــــداقـــــة الأبــــــديــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
منبّها  المجموعة،  بلدان  بين  العلاقات 
ــا وصــفــهــا  ــ ــة مـ ــاربــ إلــــــى ضـــــــــرورة مــــحــ
»الـــشـــرور الـــثـــلاثـــة«، فـــي إشـــــارة إلــى  ـــ بـ
ــات الانـــفـــصـــالـــيـــة، والإرهــــــــــاب،  ــزعــ ــنــ الــ

والتطرّف. 
الأهـــمّ على جـــدول أعمال  البند   

ّ
ولــعــل

ــــة الأمـــنـــيـــة 
ّ
ــــي الــــخــــط ــــل فـ

ّ
ــث ــمــ ــ

َ
الــــقــــمّــــة، ت

ــاق الـــتـــي  ــطــ ــنــ والــــدفــــاعــــيــــة واســـــعـــــة الــ
طــــرحــــهــــا شــــــي عــــلــــى قــــــــــادة الــــبــــلــــدان 
ـــر بـــالـــغ الـــدلالـــة 

ّ
المـــشـــاركـــة. وفــــي مـــؤش

إلــــى الـــتـــقـــارب فـــي الــــــرؤى بـــين الـــقـــادة 
المجتمعين حول مستقبل النظام المالي 
قيرغيزستان  أبــدت  الــدولــي،  والنقدي 
ــع الـــصـــين  ــ اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــالــــتــــجــــارة مــ
ــك بــالــتــزامــن  ــ ــيــــوان، وذلـ بــاســتــخــدام الــ
مــع تعمّق الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
ــن الـــــــدول الأخــــــرى،  الأخــــيــــرة وعــــــدد مــ
ــة إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــمـــلـــة  ــحــ ــامــ ــطــ الــ
مع  التجارية  مبادلاتها  في  الصينية 
 
ً
فضلا وبنغلاديش،  كالبرازيل،  بكين، 
عن روسيا، الحليف الأمني والتجاري 

ــــدول آســـيـــا الــوســطــى.  ــر لـ ــ الــــــوازن الآخـ
ومـــن هــنــا، قـــرأ مــراقــبــون فــي »شــيــان« 
مــن »هـــدف الصين  ومخرجاتها جـــزءاً 
الأشــمــل عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، والــرامــي 
ــــى تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  إلـ
والــســيــاســيــة مــع الــــدول الــتــي تتشارك 
لناحية  نفسها،  التفكير  طريقة  معها 
إعداد سبل مواجهة ما تعتبره نظاما 
دوليا تهيمن عليه الولايات المتحدة«.

ــرى الـــبـــاحـــث في  ــار، يــ ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ

خضر خروبي

قمّتان منفصلتان في توقيت واحد: 
»قــمّــة الأغــنــيــاء« التي جمعت السبع 
الــكــبــار فـــي هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة، 
ــر، وتـــحـــديـــداً في  ــ وعـــلـــى المــقــلــب الآخــ
الصين، رائدة بلدان »العالم النامي« 
 19( رئــاســيــة  قــمّــة  بغالبيته،  الفقير 
أيـــار( بــين زعــيــم ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
ــوى الــــــــدولــــــــي، وقــــــــادة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى المـ
ـــعـــدّ 

ُ
ــتـــي ت ــطـــى، الـ ــا الـــوسـ ــيـ بــــلــــدان آسـ

بـــعـــض أقـــطـــارهـــا إحــــــدى أكـــثـــر دول 
ــرة 

ّ
ــورة مــصــغ ــ ــقــــراً. هــــي صــ الـــعـــالـــم فــ

عــن انــفــصــام كــونــي مــتــفــاقــم، تفسّره 
الــنــخــبــة الــغــربــيــة بــمــســاعــي الرئيس 
لتأسيس  بينغ،  جين  شي  الصيني، 
عُد فيه 

َ
عالم »متعدّد الأقــطــاب«، لم ت

الــولايــات قــوة عظمى وحيدة. وعلى 
هـــذا الــطــريــق، تــخــوض بــكــين إحـــدى 
 
ً
أعظم معاركها بغير سلاح، عارضة
نــمــوذجــهــا الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
ــــي وجــــــه الـــســـيـــاســـات  والــــتــــنــــمــــوي فـ
الغربية، الهادفة إلى حصارها أمنيا 

واقتصاديا وتكنولوجيا. 

آسيا الوسطى: »القرن الصيني« 

 من هنا
ّ
يمر

ــعــدّ قــمّــة الــــدول الــخــمــس )إلـــى جانب 
ُ
ت

ــا مــن  ــيــ ــا روســ ــدّهـ الـــــصـــــين(، الـــتـــي تـــحـ
ــتـــان مــن  ــانـــسـ الــــشــــمــــال، وإيـــــــــران وأفـــغـ
الــجــنــوب، والــصــين مــن الــشــرق، أحــدث 
مــشــاركــة لــشــي فــي قــمّــة دولــيــة رفيعة 
المستوى متعدّدة الأطـــراف. وقــد حمل 
مدلولات  شــيــان،  مدينة  فــي  انعقادها 
رمــزيــة بــالــغــة، كـــون المــديــنــة الصينية 
ــات »الــــــحــــــزام  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــحـ ــ تــــشــــكّــــل إحـــــــــدى مـ

ــــين الـــصـــين  ــــق« الـــــواصـــــلـــــة بــ ــريــ ــ ــطــ ــ والــ
وأوروبـــــا عــبــر بــلــدان آســيــا الــوســطــى، 
ونـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق »طـــــريـــــق الـــحـــريـــر« 
إلى خمسة  العائدة  القديمة  بنسخته 
ــا مــن  ــهـ ــلـ ــلـــى نـــحـــو يـــؤهّـ آلاف عـــــــام، عـ
والجغرافيا، ووفق  التاريخ  منطلقات 
حسابات الاقتصاد والسياسة، لتكون 

طريق الصين للعبور إلى العالم.
ــيـــرة، تتالت  وعــلــى مـــدى الأعـــــوام الأخـ
ــأن الأهـــمـــيـــة الــتــي  ــ ــــــرات فــــي شــ

ّ
المــــــؤش

ــــقــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
ّ
ــل بــــــــات يــــعــ

ــى، الـــتـــي  ــطــ ــوســ ــا الــ ــيــ ــــدان آســ ــلـ ــ ــلـــى بـ عـ
تتشارك ثلاث منها حــدوداً مع بلاده، 
ــان، طـــاجـــيـــكـــســـتـــان،  ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ هـــــي قــ
ــان. فـــالـــصـــين اســتــثــمــرت  ــتــ ــازاخــــســ وكــ
مليارات الدولارات في إنشاء مشاريع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة هـــنـــاك، ومــــن بينها 
ة للطاقة الكهربائية في 

ّ
تأسيس محط

قرغيزستان، إضافة إلى بناء خطوط 
 من 

ّ
أنابيب الــطــاقــة، ولا سيما فــي كــل

ين 
َ
الغنيّت وتركمانستان  كازاخستان 

بـــالـــثـــروات الــهــيــدروكــربــونــيــة، والــتــي 
يــمــرّ عــبــرهــا 30 فـــي المــئــة مـــن واردات 
تبلغ  فيما  الطبيعي،  الــغــاز  مــن  بكين 
قيمة التبادل التجاري للصين مع تلك 

 70 مليار دولار. 
ً
الدول مجتمعة

كـــذلـــك، وقـــبـــل عــقــد مـــن تـــدشـــين »قــمّــة 
شــيــان« كـــأوّل قمّة بــين الصين وبلدان 
آســــيــــا الــــوســــطــــى، أطــــلــــق شــــــي، ومـــن 
دولـــة كــازاخــســتــان تــحــديــداً، المــقــرّر أن 
للمجموعة  القادمة  القمّة  تستضيف 
عام 2025، مشروع »الحزام والطريق«، 
دولار،  تريليون  بنحو  تكلفته  رة  المقدَّ
لمشروعه  واقتصادية  سياسية  كنواة 
الــدولــي الــطــمــوح لــقــيــادة الــعــالــم نحو 
ــقــــرن الـــصـــيـــنـــي«، وفــــق مـــا يــســمّــيــه  »الــ
الــغــربــي. كما كــانــت العاصمة  الإعـــلام 

ــة الــخــارجــيــة الأولـــى 
ّ
الــكــازاخــيــة المــحــط

لشي خـــارج بـــلاده بعد ثــلاث سنوات 
من سياسة »صفر كوفيد«. 

ة شيان: العالم من منظور 
ّ

قم

شي

خــلال القمّة الأخــيــرة، تــحــدّث شــي عن 
قرن،  منذ  العالم  يشهدها  لم  تغيّرات 
مــشــيــداً بــمــوقــع آســـيـــا الــوســطــى على 
تـــقـــاطـــع الــــطــــرق الــــــذي يـــربـــط أصـــقـــاع 
وغــربــا، شمالًا وجنوبا.  الأرض شرقا 
ــــد« فــي  ــديـ ــ ــر جـ بــــــدء »عــــصــ ــن  ــلــ وإذ أعــ
ــــع هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة عــلــى  الـــــعـــــلاقـــــات مــ
مختلف الصعد، فقد دعا إلى تسريع 
 D«، وهو رابع مشروعات 

ّ
بناء »الخط

 أنابيب الغاز الواصل 
ّ
التطوير في خط

بين إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. 
وفـــــــي إطــــــــار عـــــــرض رؤيـــــتـــــه الأوســـــــع 
لــلــديــنــامــيــات الــجــديــدة الــتــي يــجــب أن 
الجديد،  العالمي  النظام  عليها  يُبنى 
س »كونفوشيوسي«، 

َ
شدّد شي، وبنف

على أهمية »الالتزام بالمبادئ الأربعة« 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المــــســــاعــــدة المـــتـــبـــادلـــة 

ــلـــعـــلاقـــات  ــام لـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ »مــــــدرســــــة راجـ
الـــدولـــيـــة« فـــي ســـنـــغـــافـــورة، رافــايــلــو 
الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة  بـــانـــتـــوتـــشـــي، أن 
»تــحــاول تسليط المــزيــد مــن الأضـــواء 
عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــمــم والمــنــابــر 
ــبــرز 

ُ
الــديــبــلــومــاســيــة الــدولــيــة، الــتــي ت

)سياسيا  محوري  بــدور  اضطلاعها 
واقـــتـــصـــاديـــا وأمـــنـــيـــا(، عــلــى حــســاب 
ــــمــــا هــو 

ّ
ــــك إن ــــرب«، مــضــيــفــا أن ذلـ ــغـ ــ الـ

ــن الــــروايــــة الــصــيــنــيــة  »جـــــزء يــســيــر مـ
الأوســع، والتي تقول إن هناك نظاما 
ــكّـــل«. وفـــي  ــتـــشـ عـــالمـــيـــا جــــديــــداً قـــيـــد الـ
ــة »ذي 

ّ
ــــجــــاه نــفــســه، نـــشـــرت مــجــل

ّ
الات

إيــكــونــومــيــســت«، أخــيــراً، مــقــالًا تحت 
عنوان: »العالم من وجهة نظر شي«، 
 إلــــى أن الأخـــيـــر يــــــروّج لمــقــولــة 

ً
لافـــتـــة

ــمـــي« بـــــين الـــــــدول،  ــلـ »الــــتــــعــــايــــش الـــسـ
فــيــمــا هــدفــه الــفــعــلــي هـــو الــعــمــل على 
القائم  الــدولــي  النظام  تشكيل  إعـــادة 
ــة 

ّ
مــنــذ عـــام 1945. وتــســتــعــرض المــجــل

البريطانية المبادرات الثلاث الرئيسة 
ــيـــنـــي،  ــا الــــزعــــيــــم الـــصـ ــهــ ــــي طــــرحــ ــتـ ــ الـ
مــعــتــبــرة أن »مـــبـــادرة الأمـــن الــعــالمــي« 
تتمحور حول مقاومة جهود احتواء 
»مــبــادرة  تتركّز  فيما  عسكريا،  بكين 
ــتـــرويـــج  ــلـــى الـ الـــتـــنـــمـــيـــة الــــدولــــيــــة« عـ
لـــلـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي والاقــــتــــصــــادي 
لبلاده بعيداً من الشروط والإملاءات 
ــة. أمّــــــــــا جـــــوهـــــر »المـــــــبـــــــادرة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــة«، فــــالــــردّ عــلــى  ــيـ ــالمـ ــعـ الـــحـــضـــاريـــة الـ
»الــدعــاوى« الغربية في شــأن قضايا 
حقوق الإنسان على المستوى الدولي، 
سواءً في إقليم شينجيانغ أو مناطق 
أخــــرى، واعــتــبــارهــا نــوعــا جــديــداً من 

السياسات الاستعمارية.
والواقع أن تلك الرؤى تجد ما يؤيّدها 
فـــي أوســــــاط ديــبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة 
تعتبر أن الصراع الدولي الدائر راهنا، 
ــيـــس بــــين مــــحــــاور »ديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  لـ
ــــدر كـــونـــه  ــقـ ــ ــــة«، بـ ــــويـ ــــطـ ــلـ ــ وأخــــــــــرى »سـ
صــراعــا عــلــى الــشــكــل المــنــشــود للنظام 
جاه، 

ّ
الات هذا  وفي  المستقبلي.  الدولي 

ــر »المـــــجـــــلـــــس الأوروبـــــــــــــي  ــ ــديــ ــ يـــــــــرى مــ

ليونارد،  مــارك  الخارجية«،  للعلاقات 
ــقــــوم عــلــى  ــة شــــي تــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ أن »اسـ
اســتــمــالــة الــبــلــدان غــيــر الــغــربــيــة، التي 
تــمــيــل بـــصـــورة عــامــة نــحــو مــبــدأ عــدم 
انتقائية  بصورة  والتعامل  الانحياز، 
مــصــالــحــهــا«، مضيفا  تمليه  مــا  وفـــق 
أن »الــزعــيــم الــشــيــوعــي« يــحــرص على 
المــدافــع  »الــبــطــل  تقديم نفسه بــصــورة 
عن المبدأ المذكور«، توازيا مع الترويج 
لمفهومه الخاص عن »الديموقراطية«، 
والـــــذي يــــراه مــحــصــوراً بـــقـــدرة الــــدول 
الغربية«.  »الهيمنة  مــن  الــتــحــرّر  على 
وربــطــا بــمــخــرجــات قــمّــة شــيــان، يلفت 
ــل الــصــيــنــي، تــشــين تــشــيــوي، من 

ّ
المــحــل

الوسطى،  آسيا  »بلدان  أن  إلى  جهته، 
الجنوب  بــلــدان  العديد مــن  غـــرار  على 
الــعــالمــي، تــرفــض الـــدخـــول فــي مــحــاور 
تــحــت ضــغــوطــات )الـــغـــرب(«، متحدّثا 
عــن وجــــود »إجـــمـــاع قـــوي بــين الصين 
وبــلــدان آســيــا الــوســطــى على الــوقــوف 
فــي وجــه مــحــاولات الــقــوى الخارجية 
ملوّنة  ثــــورات  لــقــيــام  الأرضــيــة  تهيئة 

فيها«.

هاجس شينجيانغ 

كذلك، لا يمكن إغفال ما تضمّنه بيان 
ــــدداً من  قـــمّـــة شـــيـــان، فـــي مـــا يـــخـــصّ عـ
بالغة  تشكّل حساسية  التي  القضايا 
جملة  فمن  الصينية.  الــحــســابــات  فــي 
مــكــاســب بــكــين الــديــبــلــومــاســيــة خــلال 
ــد الــقــادة المــشــاركــين بعدم  الــقــمّــة، تــعــهُّ
ـــي تـــايـــوان وهــونــغ 

َ
ـــل فـــي أزمـــت

ّ
الـــتـــدخ

كــونــغ، أو انــتــقــاد ســيــاســات الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ. 
ــيــــين، تـــقـــيّـــم  ــربــ ــلـــين غــ ـ

ّ
ــل وبــــحــــســــب مـــحـ

بخاصة  التعهّدات،  تلك  عاليا  الصين 
ــق بــالإقــلــيــم الـــواقـــع 

ّ
ــهــا المــتــعــل

ّ
فـــي شــق

ــواءً على  ــ عــلــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة، ســ
خــلــفــيــة الــــروابــــط الــعــرقــيــة والــثــقــافــيــة 
والإثــنــيــة بــين المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 
فـــي الــــــدول المــــذكــــورة مـــن جـــهـــة، وبــين 
ية الإيغور التي تشكّل قرابة نصف 

ّ
أقل

سكّان شينجيانغ من جهة أخــرى، أو 

على خلفية ما تثيره المساعي الغربية 
لاستخدام »ورقة الإيغور« من مخاوف 
لـــدى الصينيين.  أمــنــيــة طــويــلــة الأمــــد 
المتخصّصة  الباحثة  تــجــزم  هــنــا،  مــن 
فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة فـــي »المــجــلــس 
الأطــلــســي لــلــبــحــوث«، نيفا لــيــاو، بــأن 
»الـــهـــدف الأســـمـــى لــلــصــين فـــي منطقة 
آسيا الوسطى، التي تزوّد اقتصادها 
 
ّ
بموارد الطاقة والمواد الخام، هو حث

بلدان المنطقة على دعم جهودها التي 
تـــصـــبّ فــــي خـــانـــة تـــعـــزيـــز شــرعــيــتــهــا 
)الــســيــاســيــة( عــلــى شــيــنــجــيــانــغ«، في 
 تنامي نشاط الجماعات المتطرّفة 

ّ
ظل

هـــنـــاك، وبـــخـــاصـــة »حـــركـــة تــركــســتــان 
الأميركي  الانــســحــاب  بعد  الــشــرقــيــة«، 
ــــذكّــــر 

ُ
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان المــــــجــــــاورة. وت

ــقــة 
ّ
ــأن هــــواجــــس بـــكـــين المــتــعــل ــ ــيــــاو بــ لــ

منها،  الأمــنــيــة  بخاصة  بشينجيانغ، 
لطالما شكّلت »الدافع الأســاس« خلف 
مبادراتها تجاه بلدان آسيا الوسطى، 
ــى الــتــواجــد فيها،  وســعــيــهــا الـــدائـــم إلـ
 أن بـــكـــين تــــهــــدف، مــــن خـــلال 

ً
مــضــيــفــة

ــمّــــة، إلـــــــى طـــمـــأنـــة  ــلــــقــ ــا لــ ــهـ ــتـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
المشاركين إلى أنها »قادرة على توفير 
»تفتقر  المــقــابــل،  فــي  للمنطقة«.  الــدعــم 
إلــى المستوى نفسه  الــولايــات المتحدة 
مــن الــحــافــزيّــة والــحــمــاســة لــلانــخــراط 
الفاعل فــي الــبــلــدان المــذكــورة، وهــو ما 
قيامها بمشروعات  ى من خلال 

ّ
يتجل

ــذهــا الصين 
ّ
ــارَن بــتــلــك الــتــي تــنــف ــقـ ـ

ُ
لا ت

فيها«، وفق لياو.

ة شيان في مرآة الصراع 
ّ

قم

الصيني - الأميركي

انطلاقا من واقع المنافسة الأميركية - 
اعتبرت  الوسطى،  آسيا  في  الصينية 
ضت عنه 

ّ
ة »نيوزويك« أن ما تمخ

ّ
مجل

الــقــمّــة الأخــيــرة يعطي دلائـــل واضحة 
فــي شــأن »نــجــاح الــصــين فــي تأسيس 
ــدّ نــطــاق  ــعـ ـ

ُ
ــدم فـــي مــنــطــقــة، ت مـــوطـــئ قــ

على  وتفوّقها  لروسيا،  إقليميا  نفوذ 
ــى أن   إلــ

ً
ــتـــحـــدة«، مـــشـــيـــرة ــات المـ ــولايــ الــ

القمّة أظهرت وجود »إجماع إقليمي« 
 من الصين 

ّ
على حتميّة العلاقة مع كل

الـــبـــلـــدان  وأن  ســـيـــمـــا  ولا  وروســــــيــــــا، 
الــغــربــيــة أخــفــقــت بــعــد خـــروجـــهـــا من 
إليها  الــعــودة  فــي   ،2014 عـــام  المنطقة 
لـــعـــدّة عــــوامــــل، فـــي طــلــيــعــتــهــا تــنــامــي 
والأمني  العسكري  الروسي  الحضور 
الجماعي«،  مة الأمن 

ّ
هناك، عبر »منظ

وفق ما بيّنته أحداث الأزمة الكازاخية 
ز الــروابــط 

ّ
 عــن تــعــز

ً
عـــام 2022، فــضــلا

الاقتصادية بين دول تلك المنطقة وبين 
»نيويورك  صحيفة  وبحسب  الصين. 
ــمـــز«، فــقــد لــعــبــت مـــخـــاوف بــلــدان  ــايـ تـ
آســيــا الــوســطــى مــن إمــكــانــيــة وقوعها 
تــحــت وطــــأة عــزلــة اقــتــصــاديــة غربية 
 

ّ
جــــرّاء تــدهــور عــلاقــات واشــنــطــن بكل

مـــن بــكــين ومـــوســـكـــو، دوراً كــبــيــراً في 
تــوجّــهــهــا نــحــو تعميق عــلاقــاتــهــا مع 

ين لها.  
َ
أكبر جارت

 
ّ

أمّــا على المقلب الغربي، فقد دأبــت كل
مــن واشــنــطــن وبــروكــســل، فــي الأشــهــر 
الأخيرة، وتحديداً منذ بدء الحرب في 
كبار مسؤوليها  إيفاد  على  أوكرانيا، 
ــلــــدان الـــخـــمـــســـة، ومـــــن ضــمــن  ــبــ إلـــــى الــ
ــر الــخــارجــيــة  ــام بــهــا وزيــ ــارة قـ ــ ــك زيـ ذلـ
أنتوني بلينكن، في شباط  الأميركي، 
ــلــهــا عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 

ّ
ــــي، تــخــل ــاضـ ــ المـ

مـــع قـــــادة تــلــك الـــبـــلـــدان، لـــم تــفــلــح في 
ــراءات  ــ إقــنــاعــهــم بــالانــضــمــام إلـــى الإجـ
ــا. وفــــــي هـــذا  ــ ــيــ ــ ــة ضــــــدّ روســ ــيـ ــابـ ــقـ ــعـ الـ
»المعهد  فــي  الباحثة  تــوضــح  الــصــدد، 
يانغ  الدولية«،  للدراسات  الدنماركي 
جــيــانــغ، مــــدى الإخـــفـــاق الــكــبــيــر الـــذي 
لاقــــاه بــلــيــنــكــن لــــدى مــحــاولــتــه تــقــديــم 
ضــمــانــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة لــهــؤلاء 
 ذلــك إلــى عــدم إيفاء 

ً
الــزعــمــاء، مــرجــعــة

التنموية  بوعودها  المتحدة  الولايات 
لــلــمــنــطــقــة مــنــذ ســـنـــوات، عــلــى خلفية 
مواردها  من  الأكبر  الجزء  تخصيص 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة لمــنــاطــق  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
 
ً
فضلا »الباسيفيك«،  بخاصة  أخـــرى، 

عن إعطاء واشنطن الأولوية للجانب 
 ضمن سقف محدود، في 

ْ
الأمني، وإن

تــفــاعــلاتــهــا مـــع آســـيـــا الـــوســـطـــى. كما 
ــتـــلاف الـــنـــظـــرة بين  تــلــحــظ جــيــانــغ اخـ
بلدان هذه المنطقة والولايات المتحدة 
 أن »واشــنــطــن 

ً
تـــجـــاه الـــصـــين، مــبــيّــنــة

تــــحــــاول أن تــــــــروّج لـــبـــكـــين بــوصــفــهــا 
ــا لا تــوافــقــهــا عليه  ــو مـ ــهـــديـــداً«، وهــ تـ

حكومات آسيا الوسطى.

ة الصين - آسيا الوسطى
ّ

قم

لنا عالمنا... 

وللغرب عالمه

استراتيجية شي تقوم على 

استمالة البلدان غير الغربية، 

التي تميل بصورة عامة نحو 

مبدأ عدم الانحياز

قها الرئيس الصيني على بلدان آسيا الوسطى )أ ف ب(
ّ
رات في شأن الأهمية التي بات يعل

ّ
على مدى الأعوام الأخيرة، تتالت المؤش
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البلاد

قاسم س. قاسم

انتهت معركة »ثأر الأحــرار«، إلا أن البعض شعر بأن 
باغتيال 6 قيادات  إسرائيل خرجت منتصرة منها، 
عسكرية بارزة في »سرايا القدس«، الذراع العسكرية 
لحركة »الجهاد الإسلامي«، وأن المقاومة لم تحقق ما 
أرادته بإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات وإعادة 
جثمان الشهيد خضر عدنان. بالنسبة إلى البعض، 
فإن الأوضاع الحالية عادت إلى ما كانت عليه قبل ليلة 
الاغتيال في التاسع من الشهر الجاري، وما جرى هو 
تكرار للسيناريو نفسه للجولتين السابقتين. الأولى، 
الشهيد  الشمال في »السرايا«  لــواء  بعد اغتيال قائد 
اغتيال  بعد  والثانية  العام 2019،  العطا في  أبــو  بهاء 
خليفة أبو العطا، الشهيد تيسير الجعبري، وقائد لواء 

الجنوب الشهيد خالد منصور، في آب الماضي.
ــذا الــكــلام  قــد يــبــدو لــلــوهــلــة الأولــــى أن جــــزءاً مــن هـ
صحيح. السيناريو نفسه تكرر ثلاث مرات، والغدر 
الإسرائيلي تكرّر لثلاث مرات ضد »الجهاد«، فلماذا 
لم تتخذ قيادات المقاومة أي إجراء لحماية نفسها، 
وهل كانت هناك تطمينات محلية أو إقليمية للحركة 
بأنه لا يوجد أي تصعيد إسرائيلي قريب؟ أسئلة 
كثيرة يمكن طرحها على هذا الصعيد، وذلــك من 
بـــاب الــحــرص عــلــى قــيــادات المــقــاومــة كــي لا تكون 
 لــلــعــدو. إلا أنــه مــن المــعــلــوم بــأن العدو 

ً
هــدفــا ســهــلا

الإســرائــيــلــي يملك أقـــوى أجــهــزة اســتــخــبــارات في 
العالم، أجهزة فعالة لدرجة أن تطلب منها دول مثل 
الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ عمليات اغتيال في 
أماكن لا تستطيع أميركا نفسها الوصول إليها. إذاً، 
من يملك هذه القدرة الاستخباراتية فإن ساحة مثل 
قطاع غزة، ملاصقة له، مصنفة بأرض عدائية، هي 
أولوية، ومن الطبيعي أن تسعى استخبارات العدو، 
تحديداً جهاز الأمــن الــعــام )الــشــابــاك(، إلــى معرفة 
كل تفاصيله وإغراقه بالعملاء وبالرصد البشري 
بهدف  بمعيشتهم  الغزيين  ابــتــزاز  وإلـــى  والتقني، 

الحصول على معلومات حول هدف تريده.
قبل عملية اغتيال قادة »السرايا« الثلاثة، جهاد غنام 
الـــديـــن، مــطــلــع الشهر  ــارق عـــز  ــ البهتيني وطـ وخــلــيــل 
الجاري، راقب »الشاباك« هؤلاء القادة على مدى ثمانية 
أشهر، وذلك بحسب ما كشفته القناة 12 العبرية، إذ 
قالت القناة إن »عمليات الاغتيال مثل هذه هي عمليات 
 ينفذ بقرار لحظي. المؤسسة 

ً
مخطط لها، وليست عملا

الأمنية درســت تصرفاتهم وأسلوب حياتهم بشكل 
جيد، على سبيل المثال من هم الأشخاص القريبون 

منهم وكيفية تحركهم من مكان إلى آخر«.
إسرائيل معروفة بأنها لا تخرج إلى عمل عسكري أو 
نت من اكتمال الصورة 

ّ
أمني من دون أن تكون قد تيق

الاستخبارية لديها عن الهدف. لذلك لا تمانع إسرائيل 
التي تريدها.  من انتظار مدة طويلة لجمع المعلومات 
تمت  التي  اللحظة  »فــي  فإنه  العبرية  القناة  وبحسب 
للقادة،  )الــســريــة(  الآمــنــة  الشقق  أمــاكــن  فيها معرفة 
الدقيق  والمكان  الطابق  جُمعت معلومات دقيقة، مثل 
الـــذي يمكثون فــيــه. المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة تشمل 
الطوابق، عدد  أيضا تفاصيل عن المبنى نفسه، عدد 
الشبابيك، هل يحتوي على بدروم«. وشرحت القناة أن 
»المعلومات يتم جمعها من مصادر استخبارية عدة: 
عملاء في المــيــدان، استخبارات تقنية مثل الإشــارات 
الــــصــــادرة عـــن الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تحملها 
الأهــداف، استخبارات بصرية عبر الطائرات المسيرة 
الــتــي تحلق فــي أجــــواء الــقــطــاع، وهــكــذا يــتــم التعرف 
الــهــدف. بعد استكمال الصورة  إلــى مــســارات تحرك 
ووفقا  الــجــو،  لــســلاح  المعلومات  تنقل  الاستخبارية، 
للمعلومات الاستخبارية يتم تحديد نوع الذخيرة التي 
تستخدم في الهجوم«. إذاً، نحن نقاتل هذا العدو، الذي 
لــه لمواجهة  المــقــدرات الأمنية المسخرة  يملك كــل هــذه 

تنظيمات صغيرة.
ـــف جيش 

ّ
ــن ــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، فــقــد صُـ ــ أمّـ

فايربور«  »غلوبال  موقع  بحسب  الإسرائيلي،  العدو 
المتخصص في الشؤون العسكرية، في المرتبة الرابعة 
من بين أقوى الجيوش في الشرق الأوسط لعام 2023، 
ــران. يبلغ عـــدد أفـــراد  ــ ــ ــــك بــعــد تــركــيــا، ومــصــر وإي وذل
الجيش الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف 

قــوات الاحتياط.  ألــف جندي فــي  جندي فاعل و465 
يمتلك 595 طائرة حربية متنوعة، منها 241 مقاتلة 
طــائــرة شحن عسكري،  و15  هجومية،  طــائــرة  و23 
إضافة إلى 154 طائرة تدريب، و23 طائرة لتنفيذ مهام 
مروحية   48 منها  عسكرية  مروحية  و128  خاصة 
هجومية، ويوجد 42 مطاراً صالحا للاستخدام لدى 
إسرائيل. كما يمتلك الأسطول الإسرائيلي 65 قطعة 
بحرية منها 5 غواصات و48 سفينة دورية، بالإضافة 
إلى 4 طرادات. أمّا في سلاح البر، فيمتلك جيش العدو 
1650 دبابة و7500 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة 
و300 مدفع ميداني، إضافة إلى 100 راجمة صواريخ. 
الماضي  الــعــام  فــي  الإسرائيلية  الــدفــاع  ميزانية  كانت 

16.6 مليار دولار.
على صعيد منظومات الدفاع الجوي، تنتج إسرائيل 
الحديدية«  »القبة  مثل  أنظمة  »رفــائــيــل«  عبر شركة 
و»مــقــلاع داود«، و»مــنــظــومــة الــســهــم« بــالــتــعــاون مع 
الولايات المتحدة. كما تطوّر أيضا أشعة ليزر لتعزيز 
دفاعها الجوي متعدد الطبقات. إذ كشفت في العام 
الماضي عن تمكن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون 
مع شركة »Elbit Systems«، من تطوير سلاح بتقنية 
الطائرات  اصطياد  على  قــادر  جــواً،  المحمول  الليزر 

المــســيّــرة مــن الــســمــاء، بــالإضــافــة إلــى أهـــداف طيران 
الليزر على استهداف  أخــرى، وسيعمل نظام أشعة 
التي يقل مــداهــا عــن سبعة كيلومترات،  الــصــواريــخ 
إســرائــيــل،  وتمتلك  تــدمــيــرهــا.  ثــم  ومـــن  بتسخينها 
بحسب مجلة »the military balance« الصادرة في 
للتصدي  قبة حديدية  منظومات  الماضي، 10  العام 
للصواريخ ذات مدى 5 و70 كيلومتراً، وكل منظومة 
لديها منصات إطلاق عدة، وكل منصة إطلاق تطلق 
20 صاروخا، ومقابل كل صاروخ يطلق من غزة فإن 
القبة تطلق ما يقارب صاروخين أو ثلاثة للتصدي 
لصاروخ واحد. كما تمتلك إسرائيل 3 بطاريات من 
منظومة السهم و4 بطاريات »باتريوت« وبطاريتين 

»مقلاع داود«.
أمّا نظام »مقلاع داود« الذي تنتجه »رفائيل« بالتعاون 
ــة، فـــهـــو لإســـقـــاط  ــيـ ــركـ ــيـ ــة »رايــــثــــيــــون« الأمـ ــركـ مــــع شـ

الصواريخ ذات مدى 70 إلى 300 كيلومتر، والمنتظر أن 
يحل محل منظومة »باتريوت« الموجودة في إسرائيل 
واخــتــبــاره بشكل شامل.  إنتاجه  يكتمل  حاليا حــين 
الدفاعية«، والتي أنتجت  كما تمتلك منظومة »السهم 
التسعينيات  خـــلال  و»الـــســـهـــم-2«  »الــســهــم-1«  منها 
بعيدة  الـــصـــواريـــخ  ضـــد   2000 عـــام  تفعيلهما  وتـــم 
المــدى، والأهــم منظومة »السهم-3« التي أنتجت أخيراً 
من شركة الصناعات الجوية والفضائية الإسرائيلية 
الأميركية عام 2008،  بالاشتراك مع شركة »بوينغ« 

وتستطيع اعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي.
واجهت المقاومة الفلسطينية آلة الحرب هذه، أو جزءاً 
منها. واســتــطــاع أصــغــر تنظيم فــي مــحــور المــقــاومــة، 
ــــك كــمــا يــعــتــبــره الــعــدو الإســرائــيــلــي، مــن المــنــاورة  وذل
على منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي. على مدى 
خمسة أيام قصفت »سرايا القدس« وفصائل الغرفة 
الأخيرة  الساعة  وفــي  الإسرائيلي،  العمق  المشتركة، 
قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ أطلق ما يقارب الـ100 

صاروخ تجاه مناطق ريشون ليتسيون وتل أبيب.
هل انتصرت إسرائيل في هذه المعركة؟ بالتأكيد لا، 
مجرد وقوف شخص أعزل معترض أمام آلة الحرب 
هذه هو انتصار بحد ذاته، فكيف إذا استمرت المقاومة 

في إطلاق الصواريخ حتى اللحظة الأخيرة.
هل هزمت المقاومة؟ بالتأكيد لا، لكنها تلقت ضربة 
قوية إلا أنها أثبتت قدرتها على الإدارة والسيطرة في 

الميدان على رغم فقدان قادتها الميدانيين.
هل ارتدعت إسرائيل؟ بالتأكيد لا، وهي ستنفذ بعد 
فترة عملية اغتيال أخرى بحجج قديمة، إلا أنها قبل 
تنفيذها عملية الاغتيال ستكون قد فكرت مئة مرة 

قبل الخروج إلى تنفيذ عملية.
هل انتصرت المقاومة؟ بالتأكيد نعم، لأن الفعل المقاوم 
أو  تراكمي مستمر وغير محصور بجولة  هو عمل 
الاغتيال  سياسة  أن  تـــدرك  إســرائــيــل  ولأن  بمعركة، 
لن تردع المقاومين، وأن تل أبيب ستبقى تحت مرمى 
تكون  لن  المقبلة  التصعيد  جولة  وأن  المقاومة،  نيران 
بعيدة، وهــو مــا عــبّــر عنه رئــيــس »الــشــابــاك« السابق 
بالقول:   »n12« يوفال ديسكين في مقال على موقع 
»أقترح علينا جميعا أن نتجهز لموجة "الإرهاب" المقبلة 
و/أو جولة إطلاق القذائف المقبلة، لأنها ستأتي، في يوم 
النكبة، أو مسيرة الأعلام القريبة، وإن لم تحدث، فبعد 
وقت قصير. وحينها، سيكون هناك مؤتمر صحافي 
أيضا، حيث سيقف رئيس الحكومة ويشرح لنا عن 
أهمية الاغتيالات الناجحة الأخيرة، وعن قدرتنا على 
إلــحــاق الــضــرر بــأعــدائــنــا فــي كــل مــكــان والــكــثــيــر من 
بعة. وسيكون من 

ّ
دة والكاذبة والمت

َ
الشعارات المستنف

لم يتغير شــيء، ومن  أنــه  أن تتذكروا، حينها،  الجيد 
خرى للجولة المقبلة بأسرع ما 

ُ
الجيد أن نتجهز مرة أ

يمكن«.

»ثأر الأحرار«
 في حسابات المعركة ونتائجها

ــــى الـــتـــضـــامـــن طـــويـــل الأمــــد  ــنــظــر إلـ ¶ بــال
تشاركت  الداخلي، كيف  الاستعمار  ضد 
ضد  الــنــضــال  وفلسطين  أفريقيا  جــنــوب 

الاستعمار الاستيطاني؟
وثيقة  بعلاقات  تمتعنا  لقد  حسناً، 
ــا  ــنــ وإخــــوانــ أفـــريـــقـــيـــا  ــنــــوب  جــ أي   -
وأخواتنا الفلسطينيين - خلال أحلك 
أيام النضال، وقفوا جنباً إلى جنب 
مــعــنــا، وكــمــا اعــتــاد جــــدّي أن يــقــول، 
فـــخـــلال أحـــلـــك أيـــامـــنـــا فـــي الــنــضــال، 
ــا،  ــنـ ــبـ ــانـ ــوا إلــــــــى جـ ــ ــفـــ ــ ــا ووقـــ ــ ــــونـ ــمـ ــ دعـ
وأتذكر أن جدّي قال أيضاً إنّه خلال 
أصـــعـــب الأيــــــام الـــتـــي شــهــدنــاهــا في 
الــــتــــاريــــخ، كــــانــــوا مـــصـــدر إلــــهــــام، إذ 
البطولية  الشجاعة  يشهدون  كانوا 
دولــة  يقاتلون  الــذيــن  للفلسطينيين 

الفصل العنصري.
هنا في جنوب أفريقيا، ظهر الفصل 
العنصري في عام 1948 مع صعود 
الــحــزب الــوطــنــي. فــي الــوقــت نفسه، 
ظــهــر الـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــام 
تُــســمــى  الـــتـــي  الــــكــــارثــــة  عـــقـــب   1948

»النكبة«.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، عــنــدمــا أطـــلـــق ســـراح 
جــدي من السجن في عــام 1990، زار 
للشعب  وقـــــال   ،1995 عــــام  فـــي  غــــزة 
تكتمل  لا  »حــريــتــنــا   

ّ
إن الفلسطيني 

من دون حرية الشعب الفلسطيني«. 
الـــلـــذيـــن  والــــتــــواصــــل  الـــتـــضـــامـــن   

ّ
إن

نـــخـــتـــبـــرهـــمـــا كــــمــــواطــــنــــين جـــنـــوب 
أفريقيين، بعدما عانينا من وحشية 
الــعــنــصــري، يتيحان  الــفــصــل  نــظــام 
لــنــا بــســهــولــة الاتـــصـــال مــع إخــوانــنــا 
قمت  وقــد  الفلسطينيين.  وأخــواتــنــا 
بــنــفــســي بـــرحـــلـــة إلـــــى فــلــســطــين فــي 
عـــام 2017، تــعــرضــت خــلالــهــا لأمــور 
ــة. والــــكــــثــــيــــرون مــــنــــا، بــعــدمــا  ــ ــروعـ ــ مـ
ســـــــافـــــــروا إلــــــــى فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة 
ــى اســـتـــنـــتـــاج  ــ ــ وعـــــــــــــادوا، وصـــــلـــــوا إلـ
 ما رأيناه في فلسطين هو 

ّ
موحد: إن

أسوأ أشكال الفصل العنصري التي 
الترحيل  عمليات  اخــتــبــارهــا:  يمكن 
والمستوطنات  منازلهم  من  القسري 
غير القانونية التي نراها في سلوان 
والخليل والقدس الجنوبية، تشكلان 

مثالًا واضحاً على انتهاكات القانون 
الدولي. كما شهدنا، خلال العبور من 
أريــحــا إلــى رام الــلــه إلــى الخليل إلى 
تُظهر  الــتــي  التفتيش  نــقــاط  الــقــدس 
بوضوح أن النظام الصهيوني لديه 
لمــن يعيشون  الــقــواعــد  مــن  مجموعة 
فــي ظــل نظامه وقــواعــد وتشريعات 
فلسطين  فــي  يــعــيــشــون  لمــن  مختلفة 
المــــحــــتــــلــــة. يـــــواجـــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
فظائع ترتكب ضدهم بشكل يومي، 
يـــتـــعـــرضـــون  مـــعـــظـــمـــهـــم  أن  حــــتــــى 
قُتل ما يقرب من 100  الــيــوم،  للقتل. 
فــلــســطــيــنــي، مــعــظــمــهــم مـــن الأطـــفـــال، 
فــيــمــا الـــجـــمـــاعـــات المــعــنــيــة بــحــقــوق 
الــطــفــل، صــامــتــة جميعها. وكـــل تلك 
المــجــمــوعــات الــنــســويــة والــتــي تعنى 
النظر عندما   

ّ
النساء تغض بشؤون 

يتعلق الأمر بالنساء الفلسطينيات. 
ونـــحـــن كـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــين لــــم نــعــد 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــع ذلــــــك، ولــ نــتــســامــح مــ
نــــمــــارس الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــؤســـســـات 
ــاذ مـــوقـــف والــتــحــدث  الـــدولـــيـــة لاتـــخـ
عــلانــيــة ضـــد هـــذا الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
والإبــادة الجماعية التي تركب بحق 

الفلسطينيين.

¶ أين ترون مسار الاحتلال في فلسطين 
إلى فلسطين،  اليوم؟ ومن خلال رحلاتك 

إلى أي حالة وصل الاحتلال اليوم؟
لــقــد زرت فلسطين مـــرة واحــــدة فقط 
في عام 2017، ويمكنني أن أؤكد لكم 
أنه لن يُسمح لي بالعودة مرة أخرى. 
عبر  نتنقل  أفريقيين  كجنوب  نحن 
أراضي بلدنا وقارتنا للترويج لدعم 
نضغط  نحن  الفلسطينية.  القضية 
عــلــى بــرلمــان عــمــوم أفــريــقــيــا لضمان 
 القضية الفلسطينية تحتل مكانة 

ّ
أن

ــال. كــمــا  ــ ــمــ ــ ــلـــى جـــــــدول الأعــ ــيـــة عـ ــالـ عـ
عقدنا مؤتمرات في داكار وكذلك في 

كينيا للتعبئة.
نحن نجد أنفسنا متصلين بسهولة 
بــالــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي، لأن الــكــثــيــر 
منا اضطر إلى تحمل 350 عاماً من 
إلى  أفريقيا،  جنوب  فــي  الاستعمار 
ــاً مــــن نـــظـــام الــفــصــل  ــانـــب 50 عـــامـ جـ

نكوسي 
مانديلا

نكوسي زويليفليل مانديلا، المدافع عن القضية 

الفلسطينية، وهو حفيد الثائر الجنوب أفريقي 

نيلسون مانديلا، أجريت معه هذه المقابلة قبيل 

جولته التي نظمتها شبكة الجالية الفلسطينية في 

حدة )USPCN( وشملت المدن الأميركية 
ّ
الولايات المت

الكبرى، في الفترة الممتدة من 15 إلى 20 أيار، 

بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة

اليوم؟ أفريقيا 
ــعـــــض المـــــــحـــــــاولات  ــ ــاك بـ ــ ــنــ ــ ــت هــ ــ ــانــ ــ كــ
لــتــكــثــيــف تــغــلــغــل بــعــض حــركــاتــنــا - 
حتى في »المؤتمر الوطني الأفريقي« 
الرئيسي  الحاكم  السياسي  ]الحزب 
ــــوب أفــــريــــقــــيــــا[ الـــــــــذي قـــــدّم  ــنـ ــ فـــــي جـ
ندعو  نحن  لفلسطين.  الكامل  دعمه 
قــطــر، ونـــدعـــو »حــــمــــاس«، ولــكــن في 
الــنــواب  يــكــون مجلس  الــوقــت نفسه 
الــيــهــودي لــجــنــوب أفــريــقــيــا حــاضــراً 
مندهشون  ونــحــن  اجتماعاتنا.  فــي 
ــذا. لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــنــا  ــ تـــمـــامـــاً مــــن هــ
الـــتـــســـامـــح مــــع حـــكـــومـــة تــتــعــهــد مــن 
ناحية بتقديم الدعم الكامل للشعب 
الفلسطيني، بينما تمنح من ناحية 
ــرات مــجــانــيــة لــجــمــيــع  ــيـ ــــرى تـــأشـ أخــ
الــصــهــايــنــة الـــقـــادمـــين مـــن إســرائــيــل 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــفـــصـــل الــعــنــصــري، 
فيما إخــوانــنــا ورفــاقــنــا فــي الــســلاح 
في فلسطين يحتاجون إلى تأشيرة 
وهــذه  أفريقيا.  جنوب  إلــى  للمجيء 
هـــي المــعــايــيــر المـــزدوجـــة الــتــي نــدعــو 
حــكــومــتــنــا إلــــى الــتــخــلــي عــنــهــا. إذا 
كــنــا مــخــلــصــين لــرفــاقــنــا وإخـــوانـــنـــا 
وأخــواتــنــا فــي الــســلاح فــي فلسطين، 
فــعــلــيــنــا قــطــع جــمــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
الــعــنــصــري«. هذا  الفصل  »إســرائــيــل 
الأرض.  عــلــى  نــداؤنــا كناشطين  هــو 
فــخــوريــن  أعـــضـــاء  نــكــون  أن  يمكننا 
الأفريقي،  الوطني  المؤتمر  في حــزب 
لـــكـــن يـــجـــب أن نـــدلّـــهـــم عـــلـــى الــخــطــأ 
ــــراه. ولـــهـــذا الــســبــب، فـــي ما  عــنــدمــا نـ
يتعلق بمسألة النضال الفلسطيني، 
لـــن نـــوفّـــر أحـــــداً وســـنـــقـــول الــحــقــيــقــة 
منطق  فــي  نحن  وبالتالي  للسلطة، 
صــــــــادق نــــدعــــو إلــــــى »عــــقــــد مــؤتــمــر 
صـــــادق لــلــتــضــامــن أجــــل فــلــســطــين«. 
ونـــحـــن نــعــقــد أيـــضـــاً مـــؤتـــمـــراً دولــيــاً 
التي  المـــبـــادرات  هــي  هـــذه  لفلسطين. 
كيان  نـــدع  أن  يمكننا  لا  بــهــا.  نــقــوم 
الفصل العنصري هذا ينعم بالحرية 
الــقــارة، بعدما كنا عرضةً لماضٍ  في 
مــن الاســتــعــمــار الــوحــشــي والأنــظــمــة 
ــا عــلــى  ــنــ ــبــــرتــ ــــي أجــ ــتـ ــ الــــوحــــشــــيــــة، الـ
التحرر، والوصول  أجل  النضال من 

إلى الحريات التي نملكها اليوم.

أفريقيا  تــرى مستقبلًا في جنوب  ¶ هل 
لمــقــاومــة الــصــهــيــونــيــة بــجــمــيــع أشــكــالــهــا؟ 
وكـــيـــف تــصــف الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــونــهــا 
ــنــفــوذ الــصــهــيــونــي في  كــنــاشــطــين ضـــد ال
بــلــد لـــه تـــاريـــخ غــنــي فـــي مــقــاومــة الفصل 

العنصري؟
حــزبــنــا والــحــكــومــة يــتــعــامــلان معنا 
ــآذان صــاغــيــة. هــمــا يستمعان إلــى  بــ
الناس، ويحاولان أن يعكسا بأفضل 
الــتــي تعبر  الــقــضــايــا  طــريــقــة ممكنة 
لدينا وزيرة  عنها جماهير شعبنا. 
وهي  الدولية،  للعلاقات  استثنائية 
لــم تــوفّــر للحظة )مــلاحــقــة( الــفــصــلَ 
تــمــارســه إســرائــيــل،  الـــذي  العنصري 
تــســمّــيــهــم على  أن  ــداً  ــ أبـ تــخــشــى  ولا 
عالمية  دعــوة  وجّــهــتْ  لقد  حقيقتهم. 
المــحــكــمــة  أرادت  إذا  ــه  ــ ــ أنـ ــا  ــادهــ ــفــ مــ
القادة  أن يأخذها  الدولية  الجنائية 
ــد،  ــلــــى مـــحـــمـــل الــــجــ ــــون عــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
اعتقال بحق  مــذكــرة  فعليها إصـــدار 
قادة الفصل العنصري الإسرائيليين 
جــمــيــعــهــم. نــأمــل فــي أن يــبــدأ الــقــادة 
الــشــجــعــان مــثــلــهــا فـــي الـــظـــهـــور إلــى 
الواجهة داخل منظمتنا وحكومتنا. 
لكننا نحتاج، في جميع أنحاء قارة 
لا  وأن  ثابتة،  التزامات  إلى  أفريقيا، 
لفلسطين بالأقوال،  نعبّر عن دعمنا 
ــــمــــا بـــالأفـــعـــال أيــــضــــاً. فــــي مــقــابــلــة  إنّ
ــدّي  ــال جــ ــ ــات المـــتـــحـــدة، قـ ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
 يـــاســـر عـــرفـــات وفـــيـــدل كــاســتــرو 

ّ
إن

قـــادة لا يدعموننا  الــقــذافــي  ومــعــمــر 
ــل يــضــعــون  ــ ــمـــات فـــحـــســـب، بـ ــلـ ــكـ ــالـ بـ
المــــوارد بــين أيــديــنــا. وهـــذا مــا يبحث 
يطلبه  ما  وهــذا  الفلسطينيون،  عنه 
الــدعــم  منحهم  مــنــا:  الفلسطينيون 
الــحــريــة خـــلال فترة  الــــلازم لتحقيق 

حياتنا.

لدعم فلسطين »بالأفعال«

مقابلة

ــــن فــي  ــكـ ــ ــي. ولـ ــ ــشـ ــ ــوحـ ــ ــنــــصــــري الـ ــعــ الــ
ــراط فــــي الـــقـــارة  ــالانــــخــ ــا يــتــعــلــق بــ مــ
كان  الإسرائيلي  فاللوبي  الأفريقية، 
قـــويـــاً جــــداً فـــي الــتــســلــل إلــــى دولـــنـــا، 
ــم الأمــــنــــيــــة  ــهــ ــرامــــجــ ــبــ حــــيــــث أتــــــــــوا بــ
تقنيات  كما جلبوا  دولــنــا،  لــرؤســاء 
ــــى بـــعـــض الـــبـــلـــدان.  تــحــلــيــة المــــيــــاه إلـ
كان علينا أن نقوم بحملة معارضة 
لـــضـــمـــان حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى دعــــــم مــن 
ــارة الأفــــريــــقــــيــــة. بـــيـــد أنّــــــــه، ومـــن  ــ ــقـ ــ الـ
خــــلال مـــا يــجــري فـــي جــامــعــة الــــدول 
أيضاً،  العربي  العالم  وفــي  العربية، 
ــــور تــتــحــول لمصلحة  فــقــد رأيـــنـــا الأمـ
الفلسطينيين، إذ وبالرغم من تطبيع 
عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان، بـــدأنـــا نــــرى عقب 
ــمــــارســــات الــوحــشــيــة  الــهــجــمــات والمــ
 العديد من الــدول داخل 

ّ
الأخــيــرة، أن

جامعة الــدول العربية بــدأت بالنظر 
في هذه المسألة واستمداد الدعم من 

بعضها البعض.
الأرض،  ــــى  ــلـ ــ عـ ــطــــين  ــاشــ ــنــ كــ ــن،  ــ ــحــ ــ نــ
نـــتـــحـــمّـــس جــــــداً لــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـــة 
وإيــــران تــبــدآن فــي إجـــراء مــحــادثــات، 

ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــــين المــ ــ والــــــقــــــتــــــال بـ
ــرب مــن  ــتــ ــقــ ــــن يــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــســــعــــوديــــة والـ
نــهــايــتــه، ونستمد الأمـــل مــن الــحــوار 
ـــن دعـــــم الــفــلــســطــيــنــيــين. الـــرســـالـــة  عـ
وصــلــت إلــى المجتمع الــدولــي، ســواء 
فــي أوروبــــا أو فــي كــنــدا أو الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
الــذي ظهر من خلال  الساحق  الدعم 
الاحــتــجــاجــات فــي الـــشـــوارع، والـــذي 
التي كانت موجودة  بــالأعــداد  يــذكّــر 
فــــي الـــــشـــــوارع لـــديـــنـــا خـــــلال فـــتـــرات 
مناهضة  التضامن، وحملات  حركة 
الفصل العنصري، وحملات »الحرية 
نــحــن   .)Free Mandela( لمـــانـــديـــلا« 
العنصري  الــفــصــل  نــظــام   

ّ
أن نعتقد 

ــيـــل هـــو حــالــيــاً فـــي أســـوأ  فـــي إســـرائـ
بـــاتـــوا  ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ ــه، لأن الإسـ ــ ــالاتـ ــ حـ
لقتل  شـــيء  أي  وسيفعلون  يــائــســين 
والأطفال  والنساء  الأبــريــاء  المدنيين 
نكثف  أن  علينا  ولــذا  الفلسطينيين. 
الفلسطينيين،  كفاحنا. ندعو جميع 
ــئـــك الـــذيـــن يــقــاتــلــون فـــي الـــداخـــل  أولـ
وأولئك الذين يقاتلون عبر المجتمع 

المـــدنـــي والــخــطــوط الــحــزبــيــة إلـــى أن 
بــرنــامــجــاً  يـــضـــعـــوا  يــــتــــوحــــدوا، وأن 
الحكم  نــظــام  ولتفتيت  لــلاحــتــجــاج، 
 هذا هو 

ّ
الداخل، لأن الإسرائيلي من 

السبيل لضمان وصولنا إلى الحرية 
 تحرر الفلسطينيين 

ّ
في حياتنا. إلا أن

الداخلية،  المقاومة  مــن  فقط  يأتي  لا 
بل إننا ندعو أيضاً الفلسطينيين في 
الــشــتــات لــلــمــشــاركــة. هــنــاك مــا يقرب 
فــي جميع  فلسطيني  مــلايــين   7 مــن 
الــعــالــم، ويــجــب أن يصبحوا  أنــحــاء 
ــهـــم مــن  ــالـ ســـــفـــــراء فـــعـــالـــين فـــــي نـــضـ
أجــل الــتــحــريــر، وأن يــكــونــوا أصــوات 
في  يــقــاومــون  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
الــــداخــــل. ومــــن خــــلال ذلـــــك، ســنــكــون 
قــــادريــــن عــلــى تــعــبــئــة الأعـــــــداد الــتــي 

نحتاجها بشكل فعال.

ــغـــط  الـــضـ كــــمــــا ذكــــــــــــرت، جـــــمـــــاعـــــات   ¶
الــصــهــيــونــيــة مـــوجـــودة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الحال  هــي  كما  بعمق  وتغلغلت  أفريقيا 
تشيلي.  مثل  الجنوبية  أمــيــركــا  دول  فــي 
الــنــفــوذ الصهيوني في  بــرأيــك، مــا وضــع 

أجرتها  جوليا قاسم

مجرد وقوف شخص أعزل 

معترض أمام آلة الحرب هذه 

هو انتصار بحد ذاته، فكيف إذا 

استمرت المقاومة في إطلاق 

الصواريخ حتى اللحظة الأخيرة

)أ ف ب(
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القدس التي نرى

 أمجد الفايد وعز الدين القسام

موسى جرادات

ــع أحــــداث  نــســتــفــيــق كـــل يــــوم عــلــى وقــ
دراماتيكية، تصبّ جميعها في خانة 
ما يحدث في القدس. الأحداث تتوالى 
في قلب المدينة؛ الاحتلال الذي يسعى 
دومــا، وفي كل مناسبة، لتذكيرنا أنه 
هو »السيد المنتصر«، وسكان المدينة 
وأهــلــهــا يحافظون على زمــنــهــم، كأن 
ــام،  هـــذا الاحــتــلال لــم يــكــن. تــتــبــدّل الأيـ
وتأخذ السنون مجراها، فلا الاحتلال 
قـــادر على طــي صفحة المــاضــي، بكل 
ــيــــره، ومــجــمــوعــات  مـــزامـــيـــره وأســــاطــ
الحقد  يتنفسون  الــذيــن  مستوطنيه، 
ولكنها  ثابتة،  حقيقة  مــســاء.  صباح 
موجعة أيضا، فالألم والحزن وسطوة 
الغزاة، هي الخبز اليومي الذي يحياه 

المقدسيون، مع سؤال »إلى متى؟«.
الصادرة  والــدراســات  التقارير  تقول 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن خــمــســن عـــامـــا عــلــى 
 سكان القدس 

ّ
احتلال بقية المدينة، إن

الفلسطينين ما زالوا يشكّلون %40 
مــن سكانها، على الــرغــم مــن عشرات 
تفلح  لــم  التي  التهويدية  المخططات 
فـــي الــســطــو عــلــى المــديــنــة طــــوال تلك 
العقود، فلم تقدر بالتالي على إعلان 
الانــتــصــار. والــعــاقــل مــن يــســأل، كيف 
يــســعــى هــــذا »المــنــتــصــر« فـــي كـــل عــام 
ــاره« بــمــســيــرة  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى إعـــــــلان »انـ
ــة المــديــنــة؛  ــ ــــلام الـــتـــي تـــجـــوب أزقــ ــ الأعـ
هــذه المسيرة رشــوة للوعي الجمعي 
الانتصار لحظة، لحظة  الصهيوني، 
واحـــدة، فيها مهزوم ومنتصر، وفي 
الــقــدس تــبــدو فــي كــل أيــامــهــا معركة 

متواصلة لم تنته بعد.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  أهــــلــــهــــا  مــــــن   %60
يــعــيــشــون عــنــد حـــد الــفــقــر، ومــــع هــذا 
لا ينفكون عن الــوجــود في مدينتهم 
والــذود عنها، ملتصقن بمساجدها 
معالمها،  وكــل  بمدارسها  وكنائسها، 
يرثون الأرض ومن عليها، ينتظرون 
ــة، يــقــتــنــصــونــهــا مــن  ــريــ ــحــ لـــحـــظـــة الــ
عيون المحتل، من أســواره وحواجزه، 
ــة، مــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ومــــخــــطــــطــــاتــــه الاســ
وهــــدم  الأرض،  ــادرة  ــ ــــصـ مـ عـــمـــلـــيـــات 
ــيــــوت. فـــهـــم يـــعـــلـــمـــون أن حــقــيــقــة  ــبــ الــ
التي  تقوم على سواعدهم  وجودهم 
نقاط ضعف  وعرفت  شقت طريقها، 

أحمد مفيد

 ،1939-36 ــورة  ــ ثــ عــــن  الـــحـــديـــث  »إن 
يــســتــلــزم وقـــفـــة خـــاصـــة عــنــد الــشــيــخ 
عز الدين القسام. فبالرغم من الكثير 
الذي كتب عنه إلا  أنه بوسعنا أن نقول 
بأن هذه الشخصية الفريدة لا تزال، 
وربما ستظل، شخصية مجهولة في 
الحقيقة ]...[ ولعل شخصية القسام 
ــا نــقــطــة الــتــقــاء  ــهـ  تــشــكــل فـــي حـــد ذاتـ
العوامل  مــن  هائلة  لمجموعة  رمــزيــة 
المتداخلة التي تشكل في مجموعها 
بالقضية  تبسيطا  يسمى  صـــار  مــا 
 الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــ'ســـوريـــتـــه' )هــــو من 

ــس شـــارون حرمة 
ّ
المدينة، بعد أن دن

ــدة كــانــت كافية  ــارة واحــ الأقــصــى، زيــ
لتشعل ثورة وتنهي أوهام التسوية، 
ويعود الفلسطيني إلى مربعه الأول، 

مربع المقاومة.
فالقدس »كاشفة العورات«، كما رآها 
الجميع،  تكشف  الــشــقــاقــي،  الشهيد 
مـــن عــلــيــهــا ومــــن مــعــهــا، وتمتحنهم 
جــمــيــعــا، وســتــبــقــى هــكــذا فـــي فعلها 
وحضورها اليومي، المدينة المقدسة، 
للفلسطينين،  السياسية  العاصمة 
ــــدان الــفــلــســطــيــنــي  ــــوجـ تــحــضــر فــــي الـ
بـــهـــذه الــــصــــورة، وتـــخـــتـــزل فلسطن 
وغــدر  بــالأصــفــاد،  والمكبلة  الجريحة 
إخوتها الذين انضموا عبر الاتفاقات 
الإبــراهــيــمــيــة، مــحــاولــن الــقــفــز على 
ــبـــر وصــمــود  حــقــائــق الــــتــــاريــــخ، وصـ

تــــــزال، وربـــمـــا ســتــظــل، شخصية  لا 
المحرك  فهي  فــي  الحقيقة .  مجهولة 
 الفعلي للحالة، والمسؤولة الأساسية 
عــن إلــحــاق الــخــســارة بــالــعــدو، وهــي 
وضعت الشعب العربي الفلسطيني 
الفايد  أمــام مسار جديد. ولــد أمجد 
عــــام 2005 بــعــد انــتــهــاء الانــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة ودمـــــار المــخــيــم، ســمــي على 
ــة  ــم عــمــه الــشــهــيــد، تـــربـــى فـــي أزقـ اســ
ــده ولــيــد  ــ ــ ــــان والـ المـــخـــيـــم، فــــي حــــن كـ
 الــــفــــايــــد فـــــي الــــســــجــــن لمـــــــدة ثـــمـــانـــي 
سنوات، بعد إصابته إصابة بالغة، 
كادت أن تودي بحياته. حصل أمجد 
على لقب »فــرعــون وحـــارس المخيم« 
ــه لــــأكــــواع بكل  ــربـ بــعــد صــنــعــه وضـ
 احترافية وإخلاص وشجاعة. تعلق 
كــثــيــراً بــعــبــدالــلــه الـــحـــصـــري، وعــنــد 
اســتــشــهــاد الـــحـــصـــري تـــأكـــد الــفــايــد 

ــم الــــخــــجــــولــــة الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا. إدانـ ــهــ ــلــ أهــ
السياسية  مؤسساتهم  عبر  تــصــدر 
غــيــر قـــــادرة عــلــى طـــي هــــذه الحقيقة 
المـــاثـــلـــة لــلــعــيــان، فـــإمّـــا أن تـــكـــون مع 
ــا أن تــكــون مــع عــدوهــا،  فلسطن وإمّــ
وهـــم اخـــتـــاروا الــصــف الآخــــر، بإعلان 
وبـــــوضـــــوح، فـــبـــاتـــوا يــحــتــفــلــون مــع 
عدونا في ذكرى نكبتنا، ويفتحون له 
أبواب عواصمهم، يستقبلونهم على 
السجاد الأحمر، كأن فلسطن لم تكن، 
يبشرون بنهاية القضية، ويساومون 
عــلــى شــعــبــهــا كــمــا يــســاومــونــه على 
الفتات الذي يقدمونه، وعدونا مزهو 
الــتــي يحظى بها من  بــكــرم الضيافة 

أربابه في عواصم التطبيع.
لـــكـــن، هــــل هـــــذه حــقــيــقــة ثـــابـــتـــة؟ هــل 
تجري الأمور هكذا، وهل تستمر هذه 
الحال وفق هذا الإيقاع؟ وحدهم أهل 
الأرض الأقـــدر على كسر هــذا المسار، 
وحدهم الذين يقفون عائقا أمام هذا 
الإعصار، لهذا تحاصر غزة، وتضرب 
بالنار والحديد، كي تخرج من دائرة 
الصراع، ومع هذا تسقط صواريخها 
على القدس، لتصل الرسالة واضحة، 
أن الــقــدس هــي الــعــنــوان، ولــهــذا يتم 
اجــتــيــاح نــابــلــس وجـــنـــن وطـــوبـــاس 
وطولكرم وبقية مــدن الضفة فــي كل 
ــل فــي الجليل  يــــوم، لــهــذا يــخــرج الأهــ
والمـــثـــلـــث والـــنـــقـــب فـــي هــبــة الـــكـــرامـــة، 

فالحرب سجال.
ــــدس يــصــنــعــهــا الـــــغـــــزاة فــي  ــنــــاك قــ هــ
مخيلتهم، والــقــدس الــتــي نــراهــا هي 
الـــجـــدران، هي  ليست فقط قطعا مــن 
صــــوت أهــلــهــا الــــذي يــخــتــرق الآفــــاق، 
فـــي بـــاب الــعــمــود وبــــاب حــطــة، حــول 
المــســجــد الأقـــصـــى وكــنــيــســة الــقــيــامــة، 
ــة،  ــاربــ ــغــ ــيــــخ جــــــــــراح، وبــــــــاب المــ ــشــ والــ
ــا وأحــيــائــهــا  ــهــ ــهـــا وحــــواريــ ــتـ فــــي أزقـ
ــا الـــقـــديـــمـــة، هــــي شــبــابــهــا  ــهــ وأســــواقــ
وفيها ولأجلها،  لها  يعيشون  الذين 
صحيح أنهم يعيشون اليوم حصاراً 
مشدداً، وهجمة غير مسبوقة، لكنهم 
والبصيرة،  والــرؤيــا  الحلم  يمتلكون 
بأن آخر المعارك قد باتت على الأبواب، 
فــطــالمــا الـــعـــدو لـــم يــحــقــق انـــتـــصـــاره، 
بعد كــل هــذه السنن الــعــجــاف، فلهم 
من  خـــال  بنهار  يــأمــلــوا ويحلموا  أن 

الأعداء.

من صوابية مساره، وأحب الشهادة 
 بــقــدر حــبــه لــعــبــدالــلــه، أو كــطــريــق لــه. 
اقتحمت   ،2022 ــار  أيــ  21 فــجــر  وفـــي 
قوة صهيونية مدينة جنن، وقامت 

باغتياله في شارع حيفا.  
الـــعـــلاقـــة  إدراك  ــي  ــ فـ ــاق  ــ ــفــ ــ الإخــ »إن 
الجدلية بن الدين والنوازع الوطنية 
في العالم المتخلف، هو المسؤول عن 
التقليل من أهمية الحركة القسامية، 
ــان الـــــــرأي فــــي أفـــكـــار  ــ ــكـــن مــهــمــا كـ ولـ
القسام، فمما لا ريــب فيه أن حركته 
 ،)1935/11/19(  –  )1935/11/12(
كانت نقطة انعطاف لعبت دوراً مهما 
فـــي تــقــريــر شــكــل مــتــقــدم مـــن أشــكــال 
النضال، إذ وضعت زعامات الحركة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
الــتــي كــانــت قــد انــشــقــت عــلــى نفسها 
امتحان  أمـــام  وتــشــرذمــت.  وتشتتت 
ــه... وقـــــد شــعــر  ــ ــنـ ــ ــرار مـ ــ ــفـ ــ لا يـــمـــكـــن الـ
ــم بــالــتــحــدي  ــدورهــ الــبــريــطــانــيــون بــ
ــام،  ــســ ــقــ ــاد الــ ــهــ ــشــ ــتــ الـــــــــذي مـــثـــلـــه اســ
وحاولوا بدورهم شد عقارب الساعة 
إلــى الـــوراء. لكن إعــادة عقارب الزمن 
كانت مستحيلة. فحركة  الـــوراء  إلــى 
الــواقــع عن  فــي  القسام كانت تعبيراً 
الشكل الطبيعي القادر على معالجة 
التناقض وحــســمــه«. )غسان  ــاد  ازديـ
كنفاني، الدراسات السياسية: المجلد 
مـــنـــشـــورات  دار  ــبــــرص:  قــ الـــخـــامـــس. 

الرمال، 2015، 394(.

أجـــلـــهـــا، والمــــقــــاومــــة المـــســـلـــحـــة الــتــي 
خــاضــوهــا، كــانــت دومــــا تــحــول دون 
ــا إلــى  تــغــول الاحـــتـــلال، وتــدفــعــه دومــ
الانــــكــــفــــاء، بــعــد أن تـــخـــرس مــكــبــوتــه 
الـــتـــلـــمـــودي وأســــاطــــيــــره المـــجـــنـــونـــة. 
ــة الأولـــــــــى، انــتــفــاضــة  ــفـــاضـ ــتـ فــــي الانـ
الحجارة، كانت القدس تتجهز لتكون 
ــــدن، وكــــان شعبها يشمخ  المـ عــــروس 
الفلسطينية،  الـــقـــيـــادة  وكـــانـــت  بــهــا، 
وعــلــى لــســان قــائــدهــا يــاســر عــرفــات، 
 
ً
»إن شبلا يقول  الـــذي  الشعار  يطلق 
من أشبالنا سيرفع علم فلسطن فوق 
مآذن وكنائس القدس«. كان يدرك أن 
لحظة الانتصار لا تمر من غير حرية 
القدس، وفي الانتفاضة الثانية، التي 
الأقــصــى،  بانتفاضة  تسميتها  تمت 
مــدافــعــا عن  الفلسطيني  الــكــل  وقـــف 

بــيــت خليل المصباح  صــغــيــرة شـــرق 
غــــرب بــيــت أبــــو خــــرج وتـــحـــت دكـــان 
أبــو شـــادي، ومــا إن وصــلــوا الساحة 
حــتــى أمـــطـــروا بـــرصـــاص المــقــاومــن 
ــاقــــات  ــلـــويـــة وطــ ــعـ مــــن الـــشـــبـــابـــيـــك الـ
الجنود  ارتباكهم فر  المنازل، ولشدة 
المقاومن،  فيه  المتحصن  البيت  إلــى 
الجنود  أحـــد  الــفــايــد  أمــجــد  استقبل 
ــه؛ الــرصــاصــة  الــصــهــايــنــة بـــرصـــاصـ
الأولــى كانت هدية من الشهيد زياد 
العامر، والثانية من الشهيد محمود 
طوالبة، والثالثة من الشهيد محمود 
الحلوة، والرابعة من الشهيد أشرف 
أبـــو الــهــيــجــا. ولــكــن فــي هـــذه الأثــنــاء 
الفايد  فسقط  مــنــه،  قــنــاص  استطاع 
ــعـــد دقــــائــــق لــحــقــه أخــــوه  شـــهـــيـــداً وبـ
مــحــمــد وصــديــقــه نــضــال الــنــوبــانــي. 
هــــذا الـــحـــدث الـــــذي ســيــعــرف فـــي ما 
تل 

ُ
بعد باسم »الكمن المبارك« الذي ق

فــيــه 13 جــنــديــا صــهــيــونــيــا وأصــيــب 
20 آخــــــرون. )جـــمـــال حـــويـــل، مــعــركــة 
التاريخ   :2002 الكبرى  جنن  مخيم 
الــحــي، بـــيـــروت: مــؤســســة الـــدراســـات 

الفلسطينية، 2022، 138-134(.
الفلسطينية  الحالة  عن  الحديث   

ّ
إن

الــقــدس« يستلزم وقفة  بــعــد »ســيــف 
خاصة عند شخصية الطفل/ الشاب 
الـــشـــهـــيـــد، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الــكــثــيــر 
ــه، لـــكـــن بــوســعــنــا أن  ــنـ ــذي كـــتـــب عـ ــ  الــ
الــفــريــدة  نــقــول بـــأن هـــذه الشخصية 

البلاد

ولد عام 2005 بعد 

انتهاء الانتفاضة 

الثانية ودمار المخيم، 

سمي على اسم عمه 

الشهيد، تربى في أزقة 

المخيم، في حين كان 

والده في السجن

خالد بركات 

الفلسطينية،  والنقابية  الشعبية  للاتحادات  كان  زمن مضى،  في 
رغم نظام »الكوتا« الفصائلي السيّئ الصيت، دور هام في وحدة 
والسياسية.  الــوطــنــيــة  حــقــوقــه  عــن  والـــدفـــاع  الفلسطيني  الــشــعــب 
الشعبية  الطبقات  كانت »حصة«  النقابات  هــذه  إن  القول  ويمكن 
في »الثورة« و»منظمة التحرير« كالاتحاد العام )للطلبة، العمال، 
الكتاب والصحافين، الأطباء، المهندسن...( قبل أن تهيمن حركة 
ـــســـات الــفــلــســطــيــنــيــة، وانـــدثـــار هـــذه الــقــوى  »فـــتـــح« عــلــى كـــل المـــؤسَّ
قيادة منظمة  مُذ دخلت  الأخير  إلى مثواها  الشعبية وتشييعها 
أوسلو  ومــرحــلــة   )1991( التصفوي  مــدريــد  مؤتمر  نفق  التحرير 

بتأسيس السلطة العميلة عام 1994.
لــقــد جــــرى تــدمــيــر مــنــهــجــيّ مَــــــدروس لـــهـــذه الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة 
ــاد الـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــن  ــحــ فـــي الـــشـــتـــات أولًا، ومــــن بــيــنــهــا »اتــ
الــفــلــســطــيــنــيــن« الــــذي عـــاد الــحــديــث عــنــه أخـــيـــراً مـــن بـــاب »نــقــابــة 
القطيع  فــي الضفة وغـــزة«، ومــرة أخـــرى، وفــق ثقافة  الصحافين 
في  الفلسطينين  دور  تهميش  مواصلة  مــع  ذاتـــه،  الكوتا  ونــظــام 

الشتات وفي الداخل المحتل 1948.
وبــاســم »الخصوصية« و»الأولـــويـــات« و»الــواقــع الــجــديــد«، جرى 
الوطني والشعبي  النقابية من مضمونها  الاتحادات  تفريغ هذه 
والنقابي، بل أصبحت عنوانا للتشظي والخلافات والفرقة بدل أن 

تكون مصدراً للوحدة والرقابة الشعبية المستقلة.
الطبقات  النقابية، قبل 30 عاما، خسرت  الاتــحــادات  باندثار هذه 
سلاح  العمالية  للفئات  يــعُــد  لــم  شـــيء،  كــل  الفلسطينية  الشعبية 
ــهــا فــي المــشــاركــة، وهــــذا عنى 

ّ
مــنــظــم فــي قبضتها لــلــدفــاع عــن حــق

الــذي  الفلسطيني«  الوطني  »المجلس  مؤسسة  تدمير  الــواقــع  فــي 
النقابات  وتحولت  الرئيسية،  قاعدتة  النقابية  الاتــحــادات  شكّلت 
خاوية،  و»مــقــار«  »مكاتب«  إلــى  والقطاع  الضفة  في  الفلسطينية 
وأداة مخترقة سياسيا وأمنيا، يجري توظيفها من قبل البرجوازية 

الفلسطينية للدفاع عن السياسة الرسمية الفلسطينية وتبريرها.
ــام لــنــقــابــات  ــعـ ــام لـــلاتـــحـــاد الـ ــعـ ــــن الـ ــة إذاً أن يــتــربــع »الأمــ ــرابـ لا غـ
فلسطن« السيد شاهر سعد في موقعه ويبقى فيه منذ نحو 40 
عــامــا، كما لا غــرابــة فــي أن يلعب »الاتــحــاد« دوراً فــي التطبيع مع 
العدو الصهيوني وبخاصة العلاقات المشبوهة مع »الهستدروت« 
لقد تحولت  الدولتن«!  »السلام« و»حــل  العدو( وأنصار  )نقابات 

وصناعة  والتدجن  للتطبيع  جسور  إلــى  »النقابات«  من  العديد 
»الانقسام«.

لــه ولا  لكيان فلسطيني هــجــن، لا شكل  أوســلــو«  ــســت »طبقة  أسَّ
روح، فانتشر الفساد السياسي والمالي والأخلاقي والإداري في كل 
العمالية والاتحادات  النقابات  السلطة بما في ذلك داخــل  أجهزة 
ــرِكـــت الــطــبــقــات والـــفـــئـــات الشعبية  ـ

ُ
الــشــعــبــيــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ت

الفلسطينية في العراء تواجه مصيرها، وتعتمد على سوق العمل 
العبري، واليوم بعد ثلاثة عقود من الزمن وصلت معدلات البطالة 
إلى نحو 45% في الضفة و55% في قطاع غزة المحاصر. ولو سألت 
عمّال فلسطن، أو صحافيي فلسطن، عن دور نقابتهم«، لسمعت 

الجواب ذاته: أيّ نقابة؟
هذا الواقع أسّس له اتفاق أوسلو الكارثي حن شرّع الباب واسعا 
أمـــام انــتــشــار ظــاهــرة »المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة« الــتــي أصبحت 
المحلي.  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  وهــيــكــل  بنية  فــي  الــثــالــث  الــضــلــع 

فهذه الظاهرة المدمرة تسللت إلى الجسد الفلسطيني كالسرطان 
ــهـــاض الانــتــفــاضــة  ــرى إجـ الــخــبــيــث فـــي مــرحــلــة الانـــهـــيـــار حـــن جــ
الشعبية الكبرى )1987( التي لعبت فيها نقابات وعمّال فلسطن 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  وفقدت  هاما.  وقياديا  مركزيا  دوراً 
»أن جي أوز« ومؤسسات  وحدتها ومناعتها وعناصر قوتها، لأن الـ
السلطة بلعت النقابات وجلست مكانها، وهضمت آلاف الكادرات 
الوطنية في مؤسساتها الجديدة، وسلبت قواعد اليسار تحديداً 
كادراته وطاقاته التنظيمية، وهمّشت أطر العمل الأهلي والنقابي 
»المدنية«  تشكيلاتها  في  المناضلن/ات  آلاف  ودجّنت  والنسوي، 
ليبرالية مغربنة  المــوظــفــن وقـــوى  مــن  إلــى جيش  الــذيــن حولتهم 

تدعو للتكيف مع الواقع وشروطه.
أمام هذه الصورة، وما أفرزته مرحلة أوسلو من نتائج وتداعيات 
خطيرة، وجدت الطبقات الشعبية الفلسطينية نفسها على قارعة 
الطريق، في الوطن والشتات، بل أصبحت »خارج المشهد الوطني« 
ماتت،  الــتــي  التحرير  منظمة  فــي مؤسسات  ممثلة  تعد  فلم  كــلــه. 
وهكذا خسرت موقعها لصالح البرجوازية والسلطة العميلة، كما 
جرى سحق الاتحادات والمؤسسات الشعبية والنقابية وتهديمها 
لصالح المنظمات الجديدة المموّلة من الاتحاد الأوروبي وما يُسمى 

»الدول المانحة«.
ى منهم في الحركة 

ّ
 المطلوب من المناضلن والمناضلات )ما تبق

ّ
إن

تأسيس  هو  الفلسطينية،  المقاومة  وقوى  الفلسطينية(  النقابية 
الوطن والشتات،  اتــحــادات وطنية ونقابية جامعة ومــوحّــدة في 
تكون بمثابة الدرع للحقوق النقابية من جهة، والصمغ الوطني 
في  ويساهم  الفلسطيني  الشعب  طــاقــات  يجمع  الـــذي  والنقابي 
تحقيق وحدة طليعتها الوطنية من جهة أخرى، وبهدف صهرها 
في مجرى حركة التغيير الثوري الديموقراطي واستعادة مشروع 
ــــادة إنـــتـــاج تشكيلات  الـــعـــودة والــتــحــريــر، ولــيــس الـــتـــورط فـــي إعـ
على  والنقابي  الوطني  وللدور  للشرعية  فاقدة  وفــارغــة،  هلامية 

حد سواء.

أحمد العبد

تبلورت أسباب عدة دفعت »الكتلة الإسلامية« إلى الفوز في انتخابات 
التوالي،  على  الثاني  للعام  »بــيــرزيــت«  طلبة جامعة  اتــحــاد  مجلس 
بعد أيام من فوزها في انتخابات جامعة »النجاح«، كبرى جامعات 
»الكتلة  الضفة الغربية. وإذا كان هذا الفوز يجسد مكانة الحركة الأم لـ
الإسلامية« في الضفة ويظهر مكانتها، فإنه يشي بفشل كل محاولات 
الملاحقة التي يتعرض لها عناصرها، ســواء من قبل إسرائيل أو من 
قبل السلطة، والتي تستخدم من قبل »الكتلة« في دعايتها الانتخابية.

انتخابات جامعات  أن فوزها في  »الكتلة الإسلامية«  تــروج  وبينما 
الضفة مؤشر إلى ثقة الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة، التي تقول 
التنسيق  ورفـــض  خطابها،  فــي  وتتبناه  حربته  رأس  »حــمــاس«  إن 
الأمــنــي الـــذي يُــعــد أحـــد أعــمــدة ســيــاســة السلطة الــتــي تمثلها حركة 
»فتح«، إلا أن العديد من الأوساط داخل »فتح« تعتقد أن فوز »حماس« 
لا يتعلق بــزيــادة شعبيتها، بقدر ما هو انتقام وعقاب لها لأسباب 
السلطة  مــمــارســة  جـــراء  أو  الــداخــلــيــة،  بانقساماتها  يتعلق  بعضها 

وقياداتها، ومواقفهم السياسية.
بالدرجة  وخدماتية  نقابية  الطالبية  الانتخابات  تكون  أن  يُفترض 
عدّ انتخابات سياسية بحتا، ولعل ذلك 

ُ
الأولــى، لكنها في فلسطن ت

يعود إلى غياب أشكال الانتخابات الأخرى، مثل الرئاسية والتشريعية، 
والتي تتنافس فيها الفصائل والأحــزاب، ويتجلى ذلك الانعكاس في 
الدعاية والمناظرة الانتخابيتن اللتن تقدمهما الكتل، فيطغى عليهما 
الخطاب السياسي. وفي نظرة سريعة على فوز »الكتلة الإسلامية« 
المدينة خلال  التي شهدتها  أن لأحداث  »النجاح«، نجد  في جامعة 
السنوات الست الماضية، بالتزامن مع توقف الانتخابات في الجامعة، 
عاشتها  التي  الماضين  العامن  أحـــداث  وتحديداً  النتائج،  في  دوراً 
المدينة على توقيت »عرين الأسود« كظاهرة تجسد المقاومة المسلحة، 

فأعادت الاشتباك المسلح والمواجهة مع الاحتلال إلى الواجهة.
ورغم أن العديد من مقاومي »العرين« محسوبون على »فتح«، فإنهم 
في  واعتقالهم وتعذيبهم  لهم  الأمنية  الأجــهــزة  مــن ملاحقة  اشتكوا 
سجونها، وهذا يتضح، سواء في وصاياهم أو في منشوراتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن البعض وفي تسجيلات مصوّرة 
بايعوا قائد »القسام« محمد الضيف على المقاومة، كما ارتبط تشكيل 
»حــمــاس«، وعــلــى ضـــوء ذلـــك اعتقلت الأجــهــزة  وتــمــويــل »الــعــريــن« بـــ
تمويل  عــن  بالمسؤولية  واتهمته  أشتية  مصعب  القسامي  الأمــنــيــة 
المجموعة، وهو ما أثار غضب المقاومن والأهالي، وأدى إلى اشتباكات 
ذ 

ّ
نف كما  السلطة،  تــجــاه  انطباعات سلبية  تــركــت  المدينة  فــي  عنيفة 

الــعــديــد مــن عــنــاصــر »حــمــاس« فــي نــابــلــس عمليات فــدائــيــة، حظيت 
بتأييد شعبي واسع، كونها جاءت رداً على مجازر الاحتلال، كعملية 
تل فيها مستوطنان، وعملية »شافي شمرون« 

ُ
الشهيد خروشة التي ق

تلت فيها 3 مجندات، وكل 
ُ
تل فيها جندي، وعملية الأغوار التي ق

ُ
التي ق

ذلك شكّل مادة دسمة في خطاب »الكتلة الإسلامية«.
لت »الكتلة الإسلامية« في خطابها بن تبني خيار المقاومة 

ّ
وبينما تنق

في الضفة، وبن الإشادة بتجربة المقاومة في غزة، مستلهمة من معركة 
»سيف القدس« التي بــدأت بإعلان من قائدها العام محمد الضيف، 
الذي بات يحظى بشعبية جارفة في الضفة، فسجلت نقاط قوة لها. 
وهاجمت السلطة وممارساتها، سواء داخل الجامعات أو خارجها، 
واتهمت الأجهزة الأمنية بالسيطرة عليها، وتساوق »الشبيبة« معها 
ومع إدارة الجامعة ضد الطلبة، وصولًا إلى استمرار التنسيق الأمني، 

وعقد اللقاءات مع الإسرائيلين في شرم الشيخ والعقبة.
الرئيس  السلطة، ســواء  المسؤولن في  العديد من  وقوبلت خطابات 
محمود عباس في الأمم المتحدة، أم المحافظون، باستياء شعبي كبير، 
إضافة إلى بعض الأحداث التي ستبقى تلاحق السلطة، مثل قتل نزار 
العامة،  الانــتــخــابــات  المعلمن، وتأجيل  مــن إضـــراب  بــنــات، وموقفها 
والفساد العام، فحظيت كل تلك الأمــور بالتركيز في خطاب »الكتلة 
الإسلامية«، وبالتالي لم يكن غريبا ترديد مُناظِر الكتلة في أكثر من 
الرئيس عباس  التندر، والتي دأب  بــاب  مناسبة كلمة »احمونا« من 

على إطلاقها في أي مناسبة.
وفــي نابلس تحديداً، لم يغب ما تعرّض له الطلبة من اعــتــداء داخل 
»فتح«  على  المحسوب  الجامعة  أمــن  مــن  الجامعة، وسحلهم  أســـوار 
ز ذلــك، هو 

ّ
والمقرّب من »الشبيبة« عن صندوق الاقــتــراع، ولعل ما عــز

ظهور مدير الأمن السابق في الجامعة الذي جرى توقيفه عن العمل 
»الشبيبة« في نابلس. وبدت الانتقادات  على رأس الحملة الدعائية لـ
التي وُجّهت إلى »الكتلة الإسلامية« في خطاب »الشبيبة« غير كافية 

للتأثير الكلي في توجهات الطلبة، وإن كانت قد حققت بعض الأثر، 
وهــذا ربما يفسر تراجع »الكتلة الإسلامية« في جامعة »بيرزيت« 3 
مقاعد عن العام الماضي، مقابل تقدّم »الشبيبة« مقعدين، على عكس 

جامعة »النجاح«.
ولعل عــدم مشاركة »حــمــاس« في المواجهة الأخــيــرة على قطاع غزة، 
والتي خاضتها »الجهاد الإسلامي« مع بعض الفصائل الأخرى لمدة 
5 أيام، شكّل أبرز النقاط التي استندت إليها »الشبيبة« في مناظرتها 
مــع »الــكــتــلــة الإســـلامـــيـــة«، إضــافــة إلـــى عــلاقــات »حـــمـــاس« الإقليمية، 
وتحديداً مع قطر، والمنحة القطرية التي تدخل إلى غزة، وهجرة قادة 
»حماس« من القطاع إلــى الــخــارج، وتحديداً إلــى قطر، وهروبهم من 
الواقع الحياتي في القطاع، إضافة إلى انتقاد أداء مجلس الطلبة في 

»بيرزيت«، والانتقاص من عمله خلال ترؤسه المجلس على مدار عام.
وبينما تضمن الكتل الطالبية عادة أصوات عناصرها في الانتخابات، 
كــر أعــلاه هــو محاولة لاستقطاب أصـــوات الطلبة غير 

ُ
إلا أن كــل مــا ذ

ــــداث العامة  المــؤطــريــن، وهـــذا يــجــري مــن خـــلال اســتــغــلال بــعــض الأحـ
شكّل حولها رأي عام، فنجد أن »الكتلة الإسلامية« ركّزت على 

َ
التي ت

خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة، وتحديداً مطالبته المتكررة 
»احمونا«، وتحولها إلى »ترند« على وسائل التواصل الاجتماعي  بـ
غلق بها 

ُ
أ  إلــى صــورة الشاحنة التي 

ً
على سبيل المــثــال، إضافة مثلا

اعتصام  إلـــى  المعلمن  لعرقلة وصــــول  الخليل  قـــرب  رئــيــســي  شــــارع 
 هذه الشريحة تبقى متأرجحة وهي غير ثابتة 

ّ
مركزي في رام الله، لكن

ومتقلبة في التصويت، ولعل هــذا ما يفسر صعود بعض الكتل أو 
هبوطها بعدد من المقاعد.

الــفــصــائــل، وبشكل  أو  للسلطة  السياسية  الــقــيــادة  لقد شــكّــل ســلــوك 
ــة تــلــك الأحـــــداث  تـــراكـــمـــي، الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فـــي الــتــصــويــت، وخـــاصـ
رت على مزاج الطالب، 

ّ
والتصريحات التي سبقت عملية التصويت، وأث

ويبدو أن هذا العامل الحاسم بدأ يؤسس لمرحلة تغيير، يمكن القول 
إنه في بدايته، لكنه يحمل إشارات مهمة، لارتباطه بجيل الشباب، على 

غرار ما جرى في قاعة »كمال ناصر«.
عدّ هذه القاعة في »بيرزيت« الأكبر من حيث أصوات الطلبة، كونها 

ُ
ت

مخصّصة لطلبة السنة الأولى الذين يناهز عددهم 3 آلاف طالب، وهم 
حسب 

ُ
ت الديموقراطية سابقا، وتاريخيا كانت  التجربة  لم يختبروا 

لحركة »الشبيبة« التي تفوز بها بفارق كبير عن »الكتلة الإسلامية« 
الجاري  العام  )خــلال  »الكتلة«  أن  إلا  الانتخابات،  نتائج  بها  وتقلب 
والعام السابق( استطاعت الفوز بها، وهو ما يشير إلى قدرة التأثير 
على هذه الشريحة ذات التأثير العالي، فغالبا ما تكون غير مؤطرة 

سياسيا.

انتخابات الجامعات: مقصلة الأداء السياسي

على هامش »مؤتمر نقابة الصحافيين«:

سلطة أوسلو وخراب الاتحادات والنقابات

فقدت الحركة الوطنية الفلسطينية 

وحدتها ومناعتها وعناصر قوتها، لأن 

»أن جي أوز« ومؤسسات السلطة بلعت  الـ

النقابات وجلست مكانها

ل سلوك القيادة السياسية للسلطة 
ّ

لقد شك

أو الفصائل، وبشكل تراكمي، العامل 

الحاسم في التصويت، وخاصة تلك الأحداث 

والتصريحات التي سبقت عملية التصويت

عــدوهــا، على الرغم من تــردي الواقع 
الفلسطيني، وارتماء النظام الرسمي 
الــعــربــي فـــي أحـــضـــان عـــدوهـــا، إلا أن 
أهلها، أحفاد كنعان، يدركون، وعبر 
 غزاة قد مرّوا، 

ّ
ذاكرتهم الجماعية، أن

ــادوا  ــ ــتــــصــــروا، ثــــم عـ ــم انــ ــهـ ــنــــوا أنـ وظــ
ــروا. يجيبون كــل يـــوم عــن سر  ــدثـ وانـ
صمودهم، كما أجاب شاعر فلسطن 
محمود درويــش »هو أنت ثانية، ألم 
أقتلك، قلت: قتلتني ونسيت مثلك أن 

أموت«.
مــنــذ احـــتـــلال شــطــر المــديــنــة الــشــرقــي 
الــفــلــســطــيــنــي  والـــشـــعـــب   ،1967 عـــــام 
ــقـــدس،  ــع فــــاتــــورة الــــدفــــاع عــــن الـ ــدفـ يـ
باعتبارها العنوان الأبرز لقضيتهم. 
ــورات الــتــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــفــــاضــــات والـ ــتــ كــــل الانــ
خــــاضــــوهــــا، والـــــــــدم الــــــــذي ســــــال مــن 

مواليد جبلة، قضاء اللاذقية، 1871( 
ــقــــومــــي الـــعـــربـــي  تـــمـــثـــيـــل لـــلـــعـــامـــل الــ
فــي المــعــركــة. و'أزهـــريـــتـــه'   )فــقــد درس 
ــر( تمثيل لــلــعــامــل الــديــنــي  ــ فــي الأزهـ
الوطني الــذي كــان يمثله الأزهــر في 
بداية القرن. و'نضاليته' )فقد اشترك 
في ثــورة  جبل حــوران السورية ضد 
وحــكــم   1920  1919 مـــن  الــفــرنــســيــن 
بالإعدام( هي تمثيل لوحدة النضال 
الدراسات  كنفاني،  )غسان  العربي« 
الخامس. قبرص:  السياسية: المجلد 

دار منشورات الرمال، 2015، 390(.
فــي مــســاء يـــوم الــثــلاثــاء الــتــاســع من 
نــيــســان، أثـــنـــاء مــعــركــة مــخــيــم جنن 
مقاومن  مــن  تبقى  مــا  2002، تجمع 
فـــــي بــــيــــوت لا تــــتــــجــــاوز الـــخـــمـــســـة، 
وبـــســـبـــب الــــدمــــار الــكــبــيــر وانـــقـــطـــاع 
الاتـــصـــال بــيــنــهــم بــشــكــل شــبــه كــامــل 
ــل مـــجـــمـــوعـــة تــعــتــقــد أن لــم  كـــانـــت كــ
يــبــق غــيــرهــا فــي المــخــيــم. وفـــي مكان 
قــريــب مـــن بــيــت خــلــيــل المــصــبــاح في 
الــحــارة الــشــرقــيــة مــن المــخــيــم، تجمّع 
مشارقة،  ومحمد  الــنــوبــانــي،  نــضــال 
ــد،  ــايـ ــفـ ــد الـ ــمـ ــد، ومـــحـ ــايــ ــفــ ــــد الــ ــــجـ وأمـ
ــــادي صــويــص،  ــا الــقــريــنــي، وشـ ورجــ
وخــلــيــل مــصــبــاح، ووئــــام الــحــريــري، 
وإيــاد بــشــرات، وعصام أبــو السباع، 
وأشرف السعدي، وعناصر من قوات 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي. تــحــركــت مــجــمــوعــة 
ــوات الـــعـــدو إلـــى ســاحــة  راجـــلـــة مـــن قــ

)الأناضول(

وجهة نظر
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شركة أخبار بيروت

»لحن ثائر« يعلو في الضاحية

■ بدعوة من »مدرسة سيمفوني 
للموسيقى«، تشهد ضاحية بيروت الجنوبية، 

 موسيقياً، في أجواء 
ً
اليوم السبت احتفالا

عيد المقاومة والتحرير الذي صادف في 25 
أيار )مايو( الحالي. خلال اللقاء، تقدّم »فرقة 

أوركسترا سيمفوني«، بقيادة المايسترا 
سارة همدر )الصورة(، عملها »لحن ثائر«، 

ة دوّار الكفاءات.
ّ
في فضاء مفتوح في محل

»لحن ثائر«: اليوم السبت ــ الساعة 
الخامسة بعد الظهر ــ أوتوستراد 

هادي نصرالله )دوّار الكفاءات ــ 
ضاحية بيروت الجنوبية(. للاستعلام: 

71/550358

ان كنفاني: القائمة الطويلة
ّ

جائزة غس

■ أعلنت أخيراً »جائزة غسّان كنفاني 
للرواية العربية« التي تنظمها وزارة الثقافة 
الفلسطينية عن الروايات المرشحة للقائمة 
الطويلة بدورتها الثانية لعام 2023، والتي 

 من  9 دول عربية. 
ً
تتضمّن القائمة 14 عملا

وقالت لجنة التحكيم التي يرأسها الأديب 
والأكاديمي إبراهيم السّعافين )الصورة( إنّ 

الروايات تناولت »قضايا اجتماعيّة سياسية 
وفلسفيّة ووجوديّة وإنسانية متنوعة، 

ووقف بعضها عند الهمّ الوطني والقومي 

والإنساني، وراوحت بين أساليب سرديّة 
ها »عالجت شؤون 

ّ
وتقنيات مختلفة«. كما أن

الحياة والواقع، ولا سيّما نضال الإنسان من 
ت فيها ملامح 

ّ
أجل حريّته وكرامته، وتجل

جاهات السردية الحديثة، وأفادت من 
ّ
الات

تطوّرات الرّواية المعاصرة في تقاطعها مع 
التجريب على مستويات متعددة«. وأضافت 

أنّ بعض الروايات »لجأت إلى توظيف التاريخ 
وإعادة تشكيله فنياً، فيما برز في أغلبها 
تجسيد شخصياتها من خلال الاهتمام 

 بأسباب الحياة 
ً
بالبعد الإنساني موصولا

ومرتبطاً بالواقع. وأفاد بعض الروايات من 
التناص خلال التفاعل والحوار مع نصوص 
تنتمي إلى اتجاهات وثقافات مختلفة، كما 

تمثلت الأصالة في أغلب هذه الروايات خلال 
عبي الأصيل، 

ّ
العناية بتفاصيل المكان الش

بكل مكوّناته«. والإصدارات التي وقع عليها 
الاختيار هي: »لعبة البيت« )إيمان جبل ــ 
مصر(، »بورتريه قديم« )بسام عبد ربه 

باب« 
ّ

أبو شاويش ــ فلسطين(، »أعوام الض
)خالد فهمي ــ مصر(، »الديناصور« )عمرو 

حسين ــ مصر(، »فاصلة بين نهرين« )غفران 
طحّان ــ سوريا(، »نيلة زرقاء« )فجر يعقوب 

ــ فلسطين(، »بَلاص ديسكا« )محمد عيسى 
المؤدب ــ تونس(، »طرقات بمزاج سيّئ« 
)مصطفى النفيسي ــ المغرب(، »سلالة 

منقرضة« )ملاك رزق ــ مصر(، »جامع 
أعقاب السجائر« )منير الحايك ــ لبنان(، 

»الوقوف على قدم واحدة« ) مونيكا نبيل 
عزيز ــ مصر(، »عائدون من الغرق« )موسى 

الثنيان ــ السعودية(، »زهرة الملكة أنديز« 
)ميساء بن عبد الواحد ــ الجزائر( و»عائدون 
من الغرق« )هشام علي ــ ليبيا(. ومن المقرر 
الإعلان عن القائمة القصيرة بعد منتصف 

حزيران )يونيو( المقبل.

الحركة الثقافية تحيي ذكرى الانتصار

اب اللبنانيين«، 
ّ
■ بالتعاون مع »اتحاد الكت

تحيي »الحركة الثقافيّة في لبنان« ذكرى 
التحرير والانتصار باحتفال تنظمه، اليوم 

السبت على مسرح »جامعة المدينة« في 
ل النشاط المرتقب كلمات 

ّ
صور. تتخل

للاتحاد والجامعة والحركة وللباحث السوري 
عبد القادر الحكيم، بالإضافة إلى قصائد 

لكل من الشعراء سجّاد السلمي وهاني أبو 
مصطفى وحسن سامي العبدالله من العراق، 

ومحمد باقر جابر وآيات جرادي وداوود 

مهنا )الصورة( وأسيل سقلاوي وكميل 
حمادة وفاروق شويخ من لبنان. أما مهمّة 

ها غنى جرجوعي.
ّ

التقديم، فتتولا
احتفال التحرير والانتصار: اليوم 

السبت ــ الساعة السادسة مساءً ــ مسرح 
»جامعة المدينة« )صور ــ جنوب لبنان(.

صيدا تحتفي بالتحرير

■ اليوم السبت، يحيي »الحزب الديمقراطي 
الشعبي« العيد الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني 

من الاحتلال الإسرائيلي باحتفال سياسي 
في صيدا )جنوب لبنان(، يتخلله عرض 

وثائقي قصير بعنوان »إصابة مباشرة« عن 
تجربة ثلاثة رفاق في العمل العسكري في 

»جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية«. كما يظهّر 
الحدث التكامل بين المقاومات الفلسطينية 

والوطنية والإسلامية من خلال كلمات 
 من: ماهر الطاهر )الصورة ــ 

ّ
سيلقيها كل

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين( ومحمود 
قماطي )حزب الله( ومحمد حشيشو.
احتفال في الذكرى 23 للتحرير: 

اليوم السبت ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ  ساحة مركز »الحزب الديمقراطي 

الشعبي« في صيدا )ساحة الشهداء ــ 
جنوب لبنان(.

  المفكرة

ما«
ّ
تحرير »إن

في فيلم »عشاء مع أندري« للمخرج الفرنسي لويس مال، 
يوافق والاس على تلبية دعوة صديقه أندريه للحضور إلى 
صيب للوهلة الأولى بترددٍ وخشيةٍ سببهما 

ُ
العشاء، بعد أن أ

شائعات سبق وسمعها تمسّ صديقه. يختار الصديقان 
 ومناقشة أحوال حاضرهما في مطعمٍ، 

ً
المقربان اللقاء ليلا

الــذي ستجري في داخله  الوحيد  الــكــادر  بـــدوره،  سيكون، 
العشاء، ستبدأ الأحداث  الفيلم برمتها. على طاولة  أحــداث 

كل 
َ

بــالــتــدفــق ســريــعــاً. الــلــقــطــة جــامــدة تش
على  الكاميرا  تركيز  من خــلال  مشهدها 
على  مقتصرة  الحركة  فحسب.  الوجهين 
تــغــيّــر شــكــل المــلامــح حــين يــدافــع »أنــــدري« 
شفاه  على  الحالمة،  مثاليته  عن  بحماسة 
»والاس« المسترسلة بالحديث عن »الرؤية 
التي  اليد  إشــارات  وعلى  للعالم«،  الواقعية 
ــتـــورط في  تــفــضــح أعـــصـــاب صــاحــبــهــا المـ
ــدة لا  ــامــ ــة لا تـــنـــضـــب. الــلــقــطــة جــ ــادثـ ــحـ مـ

انسيابية  أمــام  الطريق  تؤهل  بجمودها،  ولكنها  تتزحزح، 
»العشاء  أحـــداث  أن  ذلــك  بــقــوّة،  المنصبّة  المندفعة،  الأحـــداث 
مــع أنــــدري«، تــجــري فــي اللغة وعــبــرهــا؛ فــي الــبــوح الحميم، 
الــلــيــل، بكامل   

ّ
الــهــادئــة. يــحــط والإفــصــاح المــثــيــر، والمناقشة 

 على حدّة. 
ّ

خفته، على طاولة الصديقين وعلى مناخهما كل
الوقت كلما أشرقت  الليل داخل المطعم. كلما مر  ينحصر 
يل 

ّ
لل ف حضور الصديقين. وكأن لا وجود 

ّ
اللحظات وتكث

في الخارج، كأن الليل شاء أن يكون راعي تلك اللغة: بكامل 
تخبّطها وتلعثمها وانسيابها. 

 
ً
ليلا العشاء  على  الصديقان  التقى  مثلما 
لمناقشة أحــوالــهــمــا والمــجــادلــة حــول الأدب 
والمـــســـرح ومــعــنــى الــحــلــم ومــعــنــى الــحــيــاة، 
ــا هــــــذا، »مـــحـــادثـــة حـــول  نـــقـــوم فــــي عــــددنــ
الليل«، بمحادثةٍ حول الليل وعنه، بأسلوبٍ 
يتماهى مع اختلاف الصديقين: هناك من 
يــراه راعي  الليل سخاماً، وهناك من  يرى 

ته.
ّ
الوجود وعل

محادثة حول الليل

لقراءة ملحق »إنما« 

تصميم:

فرانسوا الدويهي
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ات تأخرت لـ »السيد الرئيس«
ّ

تحي
سعيد محمد 

لا يــعــلــم كــثــيــرون خــــارج أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة بـــأن الــغــواتــيــمــالــي مــيــغــل أنخل 
الـــذي صــار يطلق  أوّل مــن كتب الأدب  أســتــوريــاس )1899 – 1974( كــان 
عليه اسم »الواقعية السحريّة«. لكن، لسبب غامض، فإن »السيد الرئيس«، 
ت أقل شهرة في العالم من الأعمال التي ألهمتها وأكسبت 

ّ
روايته العظيمة، ظل

 وفيرة. 
ً
أصحابها سمعة فائقة وأموالا

عندما شرع أستورياس بكتابة »السيد الرئيس« في كانون الأول )ديسمبر( 
1922، لم يكن أيّ من نجوم الواقعية السحريّة المعروفين غابرييل غارسيا 
ولــدوا  قد  كــارلــوس فوينتيس،  أو حتى  فــارغــاس يوسا  أو ماريو  ماركيز، 
الاختياري  منفاه  في  يُقيم  كــان  بينما  عقد  نحو  كتابتها  استغرقته  بعد. 
في باريس. وعندما عاد إلى باده بعد الكساد الكبير، كان عمله غير قابل 
سقط 

ُ
أ قــد  كــان  عــهــده،  الــروايــة  الــذي تصف  الديكتاتور  للنشر عمليّاً، لأن 

 وقمعاً من سلفه. هكذا بقيت باكورة 
ً
لمصلحة ديكتاتور جديد، أشد قسوة

بالأخطاء  مليئة  رديئة  في نسخة  تمت طباعتها  بــدون نشر حتى  أعماله 
نهائيّة  ولم تظهر منها طبعة مصححة  المكسيك عام 1946،  المطبعيّة في 
حتى عام 1952. وتأخر صدورها بالإنكليزية - في ترجمة باهتة - حتى 
ماريو  وتقديم  محترفة،  بترجمة  أخــيــراً  نشرها  يعاد  أن  قبل   ،1963 عــام 

فارغاس يوسا. 
تدور أحداث »السيد الرئيس« في بلد غير محدد يحكمه ديكتاتور لا نعرف 
اســمــه، لكن الإشــــارات إلــى المــكــان والــزمــان وشــخــص الــرئــيــس مــدفــونــة في 
التفاصيل العابرة: هناك ذكر للـ »الكيتزال«، الطائر الوطني لغواتيمالا، وكذلك 

معركة فردان )في الحرب العالمية الأولى(. أمّا أوصاف »الرئيس الدستوري 
للجمهورية«، و»المحسن لبلدنا«، و»زعيم الحزب الليبرالي الأعظم«، و»حامي 
الصحف  في  يسبغ  كــان  بما  بسهولة  مقارنتها  فيمكن  لشبابنا«  الحريّة 
المحليّة على الرئيس مانويل إسترادا كابريرا، الذي هيمن على السلطة في 
الترهيب والاغتيالات  إلــى عــام 1920 بمزيج من  غواتيمالا من عــام 1898 

والفساد والانتخابات المزورة.
عند قراءة »السيد الرئيس«، يظهر سريعاً سبب تأثيرها الهائل على أجيال 
اب أميركا الاتينية الاحقين. يمكن بسهولة تمييز أصول ظاهرتين 

ّ
من كت

 على رواية تلك الباد الممتدة من المكسيك إلى 
ً
أصبحتا في نظر العالم عامة

نهاية العالم في جنوب تشيلي خال القرن العشرين: النوع الأدبيّ المعروف 
باسم رواية الديكتاتور، وأسلوب الكتابة المسمى الواقعية السحرية. 

تجري معظم أحداث »السيد الرئيس« على مدار أسبوع واحد ضمن حبكة 
بسيطة بشكل مخادع، حيث يقتل متسوّل شبه مجنون عقيداً في الجيش 
بالخطأ خال نوبة من الغضب، ويقرر الرئيس إلقاء اللوم على جنرال كان 
بدأ يشك في ولائه السياسي له. وهذا يقود بدوره إلى الكشف عن سلسلة 
المسؤولين  كبار  من  بالعديد  تــؤدي  التي  المترابطة  والمكائد  المخططات  من 
ما يجعل  الحظوة،  فقدان  أو  المــوت  أو  التعذيب  أو  السجن،  إلــى  الحكوميين 
 من الآتي، بينما لا يشك المواطنون 

ً
مجمل الطبقة المحيطة بالرئيس مرعوبة

العاديون بشيء، ويمضون للكدح في حياتهم البائسة الأقرب إلى التسوّل 
والدعارة. لكن بساطة الأحداث في الرواية، لا تخفي مهارة ثوريّة في السرد 
أقــدار الباد الملعونة والقصص الفردية وقصص  الذي يجمع بين حكايات 
الواقع والخيال، والحقيقة  مــراراً بين  الحدود  بينما تتاشى  الفاشلة  الحب 

والزيف، والماضي والحاضر، والأحام واليقظة، على نحو يغرق القارئ في 
قلب التصورات والمخاوف والتأمات المشوشة لشعب حوّله مزيج الاستبداد 

والطبقيّة السافرة إلى تجمّع من التعساء والأوغاد.
بدا جلياً أن العقد الذي قضاه في فرنسا، بعد توقف قصير في لندن، أثر 
بشكل جذري في موهبة أستورياس الأدبيّة وعجنها في تراب باده. بداية، 
)سكان  للهنود  الاجتماعي  »المشكل  لـــ  الحقوق  كلية  فــي  أطروحته  كــرّس 
غواتيمالا الأصليّون(«، وهو ما قاده إلى دراسة علم الأعراق )الإثنولوجيا( 
ــورج ريـــنـــو، الـــذي  ــراف الــبــروفــيــســور جــ ــ فـــي جــامــعــة الـــســـوربـــون تــحــت إشـ
المايا وأساطيرها. وقد نشر نتاج دراسته  شجّع اهتمامه بثقافة حضارة 
بالمرويات  فيه  ق 

ّ
حق الــذي   )1931( غواتيمالا«  »أساطير  في  )بالفرنسيّة( 

الشاعر  مــن  احتفاليّ  تقديم  مــع  المــشــؤومــة،  كولمبوس  رحلة  قبل  الشعبية 
والفيلسوف الفرنسي بول فاليري. لقد أصبحت هذه الخلفيّة سرّ ما صار 
الأصليين  السكان  واقــع  أوجــاع  تحكي  التي  السحريّة«  »الواقعيّة  بـ  يعرف 

بعقليتهم وترى العالم بعيون أسافهم ومعتقداتهم العتيقة. 
ــــة إلــــى شــخــص الــرئــيــس  ــيّ ــــه مــديــن فـــي حــرفــتــه الأدبــ

ّ
يــقــول أســـتـــوريـــاس إن

العميق كغواتيماليّ خرج من  التأمل  إلى  دفعه  الذي  كابريرا  )الديكتاتور( 
الصندوق في ما يمكن لفئة قليلة أن تفعله في تشويه أمّة كاملة خال وقت 
ه بحكم دراسته الحقوق، شغل أستورياس منصب 

ّ
وجيز. ومن الطريف أن

انتفاضة  فــي  إسقاطه  بعد  كــابــريــرا  قضية  تــولــت  الــتــي  المحكمة  سكرتير 
فــي السجن  انــفــراد فــي زنــزانــتــه  التقاه على  ــه 

ّ
إن شعبيّة عــام 1924، وقيل 

العالم  . »السيّد الرئيس« رواية أم تستحق أن يكرّسها 
ً
واستمع إليه طويا

سيّدة أولى لأدب الواقعية السحريّة.
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حوار

ع حيوات العراقيين وذاكرة المكان
ّ
»خزامى« تجربة جديدة تواصل تتب

ك  يوماً ولدت بتلك البلاد؟
ّ
سنان أنطون: أهو ذنبك أن

إنه العراق بكل آلامه وأحزانه وأنهار دموعه الشبيهة بدجلة 

وفرات حين يلتقيان عند شط العرب ومآسيه المستمرة منذ 

كربلاء نجده حاضراً بكل قوة في روايات سنان أنطون )1967(: 

لم يترك صاحب »يا مريم« و»وحدها شجرة الرمان« مرضاً من 

أمراض المجتمع العراقي، إلا وتناوله بمبضع النقد والتشريح، 

من الديكتاتورية التي استحكمت بأرض السواد من الأزمنة 

لت أرض أبهى 
ّ

الغابرة، مروراً بالطائفية البغيضة التي حو

حضارة في وادي الرافدين إلى مقتلة عظيمة، من العنف 

إلى العنف المضاد وإعلان داعش إمارتها في الموصل ونحرها 

دي الشرطة في مذبحة سبايكر وسبيها للأيزيديات في 
ّ
لمجن

سنجار، وليس انتهاء بالحروب الكثيرة... من حرب الاستنزاف 

التي دامت ثماني سنوات مع إيران إلى مغامرات اليانكي في 

ي الخليج الأولى والثانية وغزو العراق ووضع اليد على 
َ
حرب

نفطه وتدمير آثاره وتغذية بذور الشقاق بين أهله ونخبه 

التي فشلت في بناء مشروع وطني جامع يكون فيه الولاء 

 قبل المذهب والديانة والعرقية: »أنا أتابع سجالات 
ً
للوطن أولا

ر بواحدة من تبعات الحروب 
ّ

العراقيين وجدالاتهم، أخذت أفك

وتركات وتراكمات الطغيان، باختلاف نسخه. وهي السجال 

والخلاف، بل الصراع على تراتبية المعاناة والضحايا والمفاضلة 

بينها، والنزوع إلى، أو الرغبة في احتكار المظلومية. وهو 

جدال عن الماضي والذاكرة وسردياتهما المختلفة بالطبع. 

ولا يقتصر على العراق، بل نجده في سياقات أخرى في بلدان 

كثيرة«. برصدٍ دقيق لا تفوته التفاصيل اليومية في أتون 

الجحيم العراقي، يتقن سنان أنطون حبك رواياته من خلال بناء 

سردي محكم يمتزج فيه مصير الشخصيات وعالمها وتطور 

الحوادث الدرامية بمصير البلاد، التي تلاحقهم لعناتها حتى 

ع الأول من الآلام والرعب 
ّ
في منافيهم لتعيدهم إلى المرب

والخيبة. أنطون الحائز الدكتوراه من »جامعة هارفرد« )2006( 

الذي ترجمت رواياته إلى أكثر من لغة ومنها الإنكليزية 

والنرويجية والألمانية والبرتغالية والإيطالية، يواصل في 

روايته الجديدة »خزامى« )منشورات الجمل/ الشارقة( الحفر 

في معنى الأوطان في ظل العيش العربي بين مطرقة 

الطائفية وسندان الاستبداد: »وطن؟ أي وطن وأنت لا تملك 

ك، لا 
ّ

ن في رحم أم
ّ

ى جسدك الذي تكو
ّ
شبراً أو شيئاً فيه؟ حت

تملكه أنت.  الحكومة هي التي تملك جسدك. وتسمح لك، 

لفرط كرمها، أن تعيش فيه. وكأي مالك جشع، فهي تفعل 

بجسدك ما تشاء متى ما شاءت. تلقي به، مع مئات الآلاف من 

جيعه كي 
ُ

الأجساد في أتون الحرب الخاسرة. تحرمه الطعام وت

 أو خالفت سننها الجائرة، 
َ

تسمن هي وأولادها. إذا اعترضت

ك كلب من كلابها المسعورة ويقتطع عضواً من 
ّ

سيعض

أعضائك. وستترك الحكومة دمغتها وشماً على جبينك إذا 

أت وخالفت قوانينها الباطلة والعشوائية. هذا إذا حالفك 
ّ
تجر

 ولم تدفنك في الصحراء وتتركك بلا شاهد كي لا يزورك 
ّ

الحظ

أهلك«. عن الرواية الجديدة ومشروعه الروائي وغيرها من 

قضايا الكتابة، والثقافة كان هذا الحوار مع سنان أنطون في 

»كلمات«

تقديم وحوار  محمد ناصر الدين

■ نبدأ من عنوان الرواية »خزامى«، لماذا 
الرقيق في ســرد لا  العنوان  هــذا  اخترت 

يخلو من القسوة؟
ـــ الـــخـــزامـــى خــيــط مـــهـــمّ فـــي نسيج  ـــ ـ
ــزي. فــهــي  ــ ــرمـ ــ الــــروايــــة الــــســــردي والـ
تــربــط الــشــخــصــيّــتــن الــرئــيــســيّــتــن، 
البعض.  ببعضهما  وســامــي،  عمر 
ــا تـــبـــلـــور الـــتـــنـــاقـــض فــي  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
كـــمـــا أن

مـــقـــاربـــة الـــشـــخـــصـــيّـــتـــن لــلــمــاضــي 

هربا  الــذي  البلد  عن  ولذكرياتهما 
مــنــه فـــي حــقــبــتــن مــخــتــلــفــتــن. حن 
أفضل  إلــى عمل جــديــد  ينتقل عمر 
العمل  يتمحور  الــســابــق،  عمله  مــن 
حـــول مـــواســـم الــخــزامــى والاعــتــنــاء 
استقراراً،  أكثر  حياته  تصبح  بها. 
وتحتل فيها الخزامى، التي يحتفي 
بجمالها ويطرب لها، موقعاً مهماً. 
أنــه  وتــصــبــح رمـــزاً لمستقبل يــشــعــر 
ــدأ يــقــتــرب مــنــه أخــيــراً بــعــد سنن  بـ
مــــن الـــتـــخـــبّـــط. فـــالـــخـــزامـــى خــطــوة 
أخرى بعيداً عن ماضيه المؤلم. أما 
يعاني  الــذي  يوسف،  إلــى  بالنسبة 
من الخرف الذي يسلبه ذاكرته، فإن 
عطر الــخــزامــى هــو الــخــيــط، الأخير 

ــــو لـــيـــس دائــــمــــاً كــذلــك  بـــالـــطـــبـــع، وهـ
بالضرورة. لكن المهاجر، أو اللاجئ، 
ــارب، مـــن مـــكـــان ابــتــلــي  ــهــ بــــالــــذات الــ
أهليّة  وبــحــروب  اســتــبــداديّ  بنظام 
عسكري،  وباحتلال  أهليّة(،  )وغير 
ــات،  ــابـ وبـــحـــكـــم مــيــلــيــشــيــات وعـــصـ
وتـــعـــرّض لــصــنــوف الــعــنــف، يحمل 
اسمها  الأبــعــاد  هائلة  حقيبة  معه 
الـــذاكـــرة، وتــكــون مليئة بــالأشــجــان 
والجراح والكوابيس. جسد اللاجئ 
نفسه أرشيف للألم. وهذا ما يجعل 
عـــمـــر يـــتـــســـاءل عــــن مــعــنــى الـــوطـــن. 
أنظمة الحكم بممارساتها وعنفها 
الــوحــشــي تــنــزع عــن الــوطــن صفاته 
الإيــجــابــيــة وتــجــعــلــه جــحــيــمــاً. هــذه 

تجربة الملاين.

■ تــــقــــول فـــــي أحـــــــد فــــصــــول الــــــروايــــــة: 
»المـــفـــردات والمــصــطــلــحــات هـــي كـــمـــادات، 
توضع على الصمت، بعده أو قبله بقليل، 
هل  القبح«.  وتطمس  الجرح،  تخفي  لكي 

نكتب لنشفى من جروحنا؟
الشخصيّتن  إحــدى  عمر،  -تعرّض 
الرئيسيتن في الرواية، إلى تشويه 

بشكل  تاريخهم  مسح  بعد  إلا  يتقبلهم 
كامل؟ 

بوضوح  الأخيرة  السنن  أظهرت  ــــ 
أن خطاب »الانــدمــاج« إشكاليّ وأن 
ــبــعــة فــي الكثير من 

ّ
المــت الــســيــاســات 

البلدان فاشلة ومبنية أساساً على 
عنصرية،  ومــمــارســات  افــتــراضــات 
ــدفـــع فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـــى  تـ
الــتــقــوقــع والــتــهــمــيــش، وتــــؤدي إلــى 
تــرســيــخ الانـــفـــصـــال. إذا كـــان هــنــاك 
تــقــبّــل لـــآخـــر نــظــريّــاً فـــي كــثــيــر من 
 مــا حــدث فــي السنن 

ّ
الأحــــوال، فـــإن

ــــة  ــيّ ــفــــاشــ الأخـــــــيـــــــرة مــــــن صـــــعـــــود الــ
ــرة  ــاهــ ــجــ والـــــنـــــازيّـــــة الــــجــــديــــدة والمــ
بالعنصريّة والعنف ضد المهاجرين 
يشير إلى أزمة كبرى وجوهرية في 
الديمقراطيات الليبرالية. لا أريد أن 
سع 

ّ
يت لا  المجال  لأن  هنا  أستفيض 

لهذا الموضوع المعقد.

ــارئ فـــي روايـــــــات ســنــان  ــقــ ــ ■ لا يـــمـــل ال
أنطون، ورغم القسوة والمرارة يخرج هذا 
القارئ بمتعة كبيرة عند إنهاء كل رواية، 
هــل هــنــاك مــن وصــفــة لــلــروايــة الناجحة، 
يكتبون  لروائيين شباب  أو من نصيحة 

؟
ً
روايتهم الأولى مثلا

ــــن مـــقـــولات  ـــــــــ تــعــجــبــنــي واحـــــــــدة مـ
فــيــلــيــب روث حـــن ســئــل عـــن كتابة 
الروايات. قال هناك قوانن واضحة 
ومــفــصّــلــة لــكــتــابــة الــــروايــــة، لــكــن لا 
ــر هـــذه  ــ ــذكّـ ــ أحـــــد يــــعــــرف مــــا هـــــي! أتـ
التنظيرات.  أقــرأ  حن  دائماً  المقولة 
نـــحـــن بـــالـــتـــأكـــيـــد نـــعـــيـــش فــــي زمـــن 
ــفـــات الــســريــعــة  ــفـــات، والـــوصـ الـــوصـ
لكل شيء. الروايات الناجحة ليست 
أو الأجــــمــــل.  الأفــــضــــل  بــــالــــضــــرورة 
ة  نــصــيــحــتــي الـــوحـــيـــدة هـــي الـــقـــراء

والتمهّل وعدم الاستسهال.

والشعرية  الروائية  مشاريعك  هي  ما   ■
المــســتــقــبــلــيــة؟ هـــل مـــن إصـــــدار شــعــري، 
ــدرتَ ســابــقــا ديـــوان  ــ خــصــوصــا أنـــك أصـ
بالحروب«  مبلل  »موشور  بعنوان  شعر 
)دار ميريت ــ القاهرة ــ 2004(، وآخر عن 
واحــد  »ليل  بعنوان  الجمل«  »مــنــشــورات 

في كل المدن« )2010(؟
-هـــنـــاك ديــــــوان شــعــر جـــديـــد أرجـــو 
ــريــــف. وأجـــمـــع  أن يــــصــــدر فــــي الــــخــ
ــتـــي كــتــبــتــهــا  ــالات الـ ــقــ حـــالـــيـــاً كــــل المــ
في  لتصدر  الأخــيــريــن  العقدين  فــي 
ــة. لم  ــ ــ ــاك مـــشـــروع روايـ ــنـ ــتـــاب. وهـ كـ
أبدأ بكتابتها بعد، لكن تفاصيلها 
في  بكتابتها  أبــدأ  أن  وآمــل  تتضح 

الخريف.

الــطــغــيــان، بــاخــتــلاف نــســخــه. وهــي 
ــــلاف، بــــل الــــصــــراع  ــخــ ــ الــــســــجــــال والــ
عــلــى تــراتــبــيــة المــعــانــاة والــضــحــايــا 
ــنــــزوع إلـــى،  والمـــفـــاضـــلـــة بــيــنــهــا، والــ
أو الــرغــبــة فـــي احــتــكــار المــظــلــومــيــة. 
ــدال عـــن المـــاضـــي والـــذاكـــرة  ــ ــو جـ وهــ
ولا  بالطبع.  المختلفة  وسردياتهما 
يقتصر على الــعــراق، بــل نــجــده في 
ــــرى فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة.  ســيــاقــات أخـ
ــنــي بــالــطــبــع مـــعـــنـــيّ بـــالـــعـــراق. 

ّ
لــكــن

وهكذا عــادت صــورة الشاب لتكون 
الـــهـــارب من  عــمــر،  ــذرة لشخصية  بــ
الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــي عــاقــبــتــه عــلــى 
ــهــــروب مـــن الــجــيــش بــقــطــع أذنــــه،  الــ
والـــذي يصبح لاجــئــاً فــي الــولايــات. 
الجديد،  يتأقلم عمر مع محيطه  لا 
بالرغم من وجــوده في مدينة فيها 
جالية عراقية كبيرة، ويمر بظروف 
وبالصدفة  بالابتعاد.  يفكّر  تجعله 
وهــــو فـــي طــريــقــه إلــــى ولايــــة أخـــرى 
وعــمــل جــديــد بــعــيــداً عــن الــعــراقــيــن 
والعرب، تخطر له فكرة قطع الصلة 
بالعراق ليقول إنه من پورتوريكو. 
ذاكــرتــه وماضيه،  أن يمحو  يحاول 
ليبدأ بداية جديدة بلا أعباء، مثلما 
والمهاجرين.  اللاجئن  بعض  يفعل 
الــذي كان  المقابل، هناك سامي،  في 
ضحية العنف والتهجير الذي حدث 
بــعــد عـــام 2003 فـــي الـــعـــراق والـــذي 
يلجأ إلى الولايات المتحدة ويعيش 
مع عائلة ابنه المستقر في بروكلن. 
وعلى الرغم من الامتيازات الطبقية 
ــإنـــه لا  ــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا ســــامــــي، فـ الـ
يتأقلم هو الآخر. ويُصاب بالخرف 
ويحاول، على النقيض من عمر، أن 

يتشبّث بذاكرته. 
 

كثيراً  يشبه  سرديا  أسلوبا  اعتمدت   ■
ــاك في  الــتــقــديــم والــتــرجــيــع أو الـــفـــلاش بـ
إلى  تسيران جنبا  مع قصتين  السينما، 
»ضربة  بـ النهاية  فــي  وتشتبكان  جنب 
ــم«. هــــل تـــكـــتـــب ضـــمـــن ســيــنــاريــو  ــ

ّ
ــل ــعــ مــ

مرسوم سلفا، وأسلوب مقرر مسبقا؟
لــــــــلــــــــروايــــــــة،  الـــــــــــعـــــــــــام  الإطـــــــــــــــــــــار   -
وبعض  الــرئــيــســيــة،  وشخصياتها 
واضحة  تــكــون  المفصليّة،  الأحـــداث 
بـــاكـــراً. والــنــهــايــة كـــذلـــك. لــكــن هــنــاك 
مـــــرونـــــة وهــــــــذا ضـــــــــــروري. وهــــنــــاك 
الــكــثــيــر مــمــا »يـــحـــدث« أو يـــقـــال لم 
فــكّــرت  أو  لــه سلفاً  قــد خططت  أكـــن 
فــــاجــــأ بـــه أحـــيـــانـــاً. وهــــذه من 

ُ
بــــه. وأ

نــادرة، أقصد  الكتابة، وهــي  ات 
ّ
ملذ

منهكة  عموماً  الكتابة  لأن  ات، 
ّ
المــلــذ

أن  بــــعــــد  إلا  بـــــهـــــا،  ــتــــع  ــمــ ــتــ أســ ولا 
أنــتــهــي مــن كــل شــــيء. قـــال الــروائــي 
إن  ــرة  ـــ مـ ذات  دوكـــــتـــــور  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ

السيارة  الرواية تشبه قيادة  كتابة 
 وأنـــت لا تـــرى إلا 

ً
فــي الــضــبــاب لــيــلا

ما تظهره أضواء السيارة الأماميّة 
ــانـــك أن  ــكـ ــإمـ ــكــــن بـ ــريــــق، ولــ ــطــ مــــن الــ
ــه هــكــذا. قــد يبدو 

ّ
تكمل الــطــريــق كــل

الوصف مبالغة بعض الشيء، لكنه 
مسار  أن  إلــى  يشير  لأنــه  يعجبني 
الرواية يذهب أحياناً إلى أماكن لم 
تــكــن عــلــى الــخــريــطــة. ويــشــيــر أيضاً 
إلى صعوبات الطريق الطويل قبل 

الوصول! 

ــــى« لــعــنــة  ــزامـ ــ ــنـــا فــــي »خـ ــانـ ــبـــدو أوطـ ■ تـ
ــدّلـــت الــجــغــرافــيــا  ــبـ ــــو تـ تـــطـــاردنـــا حـــتـــى ل

واختلف الزمن؟
ــرنـــي ســـؤالـــك بــقــصــيــدة لــســعــدي  ذكّـ

يوسف يقول فيها: 
ــــك يــومــاً ولــــدت بتلك 

ّ
»أهــــو ذنــبــك أن

البلاد؟
ثلاثة أرباع قرن

ــزر تلك 
ّ
ومــا زلــت تــدفــع مــن دمــك الــن

الضريبة:
أنك يوماً ولدت بتلك البلاد«

الـــوطـــن لعنة  يــكــون  أن  يــفــتــرض  لا 

بـــشـــع، جـــرحـــه نــفــســيــاً أيـــضـــاً وتـــرك 
آثـــــــاره عـــلـــى شــخــصــيّــتــه وتــعــامــلــه 
ــى  ـــع إلــ ــطـ ــقــ ــده. يـــشـــيـــر المــ مــــــع جــــــســــ
المـــــفـــــردات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــــي كــل 
والقبح  البشاعة  لتخفيف  الــلــغــات 
كل  لكن  أقنعة.  ها 

ّ
كأن ولإخفائهما، 

ذلك قد لا يغيّر شيئاً بالنسبة إلى 
من يحمل الجرح وآثاره. وقد تصبح 
الأقنعة اللغوية عبئاً يرغب المرء في 
هي.  كما  الحقيقة  لمواجهة  تمزيقه 
الــكــتــابــة تشفي  كــانــت  إذا  أعــــرف  لا 
إلى  الجروح. هناك نصوص تشير 
الــجــروح الــتــي قــد نــكــون نسيناها، 
ا 

ّ
أو ظنن أو تظاهرنا  أخفيناها،  أو 

 القراءة هي التي 
ّ

بأنها شفيت. لعل
تضمّد الــجــراح. هــنــاك اقــتــبــاس في 
بداية الرواية من دوريان لاكس عن 
أنــنــا »نــكــتــب مــن داخـــل الــجــرح وأن 
لأولئك  ي 

ّ
نغن ونحن  ي 

ّ
يغن الــجــرح 

الذين جرحوا.«

■ لماذا برأيك لا ينجح اندماج الكثير من 
المهاجرين مثل عمر في الغرب، هل الأمر 
لا  الــغــرب  أن  أم  الــذاتــيــة،  بندوبهم  ق 

ّ
يتعل

والــوحــيــد، الـــذي يــربــطــه بــأجــمــل ما 
ويبتعد  الـــذي يختفي  مــاضــيــه  فــي 
الذي  المزيد  وهناك  الــخــرف.  بسبب 
ة!  لن أقوله لكي لا أفسد متعة القراء
ــرد، فــالــعــالــم  ــا عـــن الــقــســوة والـــسـ أمـ
أبــداً من  الــذي نعيش فيه، لا يخلو 
القسوة والعنف، وآثارهما واضحة 
على أجساد البشر وفي نفسيّاتهم 
وذاكــــــراتــــــهــــــم وهـــــــــذا أحـــــــد مــــحــــاور 

الرواية أيضاً.

ــى« فــــي مــشــروعــك  ــ ــزامـ ــ ــن تـــقـــع »خـ ــ ■ أيـ
الــــروائــــي، مـــا هـــو المــشــتــرك بــيــنــهــا وبــين 
»فهرس« و»يا مريم« وغيرها؟ وما الذي 

أضافته إلى التجربة ككل؟
ــة أخـــــــــرى فــي  ــربــ ــجــ - »خـــــــزامـــــــى« تــ
تــتــبّــع حــيــوات ومــصــائــر الــعــراقــيــن 
بالمكان وطــرح تساؤلات  وعلاقتهم 
ــا  ــ ــراهـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ عـــــــن ذاكـــــــــــــرة المـــــــكـــــــان كـ
تــجــربــتــه وخلفيته  بــحــســب  ــفـــرد،  الـ
الــطــبــقــيــة ونــفــســيّــتــه. عــمــر وســامــي 
لاجـــــئـــــان فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، 
ا لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة  لــكــنــهــمــا جـــــــاء
ــــل مـــخـــتـــلـــفـــة. أحـــدهـــمـــا  ــــراحـ وفــــــي مـ
هـــــــرب مـــــن بــــطــــش الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الــتــي كـــان أحـــد ضــحــايــاهــا، والآخـــر 
هــــرب مـــن بــطــش الــنــظــام الــــذي حل 
أحداث  معظم  الديكتاتورية..   

ّ
محل

»خزامى« تقع في الولايات المتحدة 
حيث تعيش الشخصيّات. كان هذا 
قد بدأ في »فهرس«، إذ يعيش نمير 
بن  مشتركات  هناك  نيويورك.  في 
»خــــزامــــى« و»يـــــا مـــريـــم« مـــن حــيــث 
ــي الـــعـــلاقـــة بـــالمـــاضـــي  الـــتـــنـــاقـــض فــ
عمّا أضافته،  أمّــا  وآثـــاره.  ومعانيه 

فسأترك ذلك للقراء!
 

إلــى تشويه  الــســرد  ■ استندت فــي لعبة 
وذاكـــرة  البطلين،  أحــد  طــال  فيزيولوجي 
ــر، مــا أضــفــى على  مــعــطــوبــة للبطل الآخــ
 كبيرة، هل لك أن تفصل 

ً
الحكاية جاذبية
في هذا الأمر؟

ـ المنطلق لــديّ دائماً هو الواقع. في 
محل  في  شابّاً  رأيــت  التسعينيّات، 
ــات المــتــحــدة.  فـــي مــديــنــة فـــي الــــولايــ
ـــه عـــراقـــي، لأن أذنــه 

ّ
وعــرفــت حـــالًا أن

كــانــت مــصــلــومــة. وتـــأكـــدت مـــن ذلــك 
بعدها. كان النظام العراقي السابق 
قــد أصـــدر قــانــونــاً يــعــاقــب الــهــاربــن 
ــة بــقــطــع  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مــــــن الـ
 وجــه ذلــك الشاب 

ّ
صـــوان الأذن. ظــل

ذاكــرتــي. بعدها بعقد،  ومنظره في 
وأنـــــــا أتــــابــــع ســــجــــالات الـــعـــراقـــيـــن 
وجدالاتهم، أخذت أفكّر بواحدة من 
الحروب وتركات وتراكمات  تبعات 

جسد اللاجئ نفسه أرشيف للألم. 

أنظمة الحكم بممارساتها وعنفها 

الوحشي تنزع عن الوطن صفاته 

الإيجابية وتجعله جحيماً )س. أ(

سنان أنطون: الروايات 

الناجحة ليست بالضرورة 

الأفضل أو الأجمل

سمع صوت الباب يُفتح ويصفق بقوة ووقع أقدام. سمع 
الــواحــد يكفر بكل  ون 

ّ
يــقــول: »يخل زفــرة طويلة وصــوتــا 

شي«. شعر بيد على كتفه الأيمن وقال الصوت المتهدّج: 
»سامحني ابني. مو بيدي«. ماذا سيقول له؟ ماذا يمكن 
أن يقوله، رفع  أن يعثر على ما يمكن  لــه؟ قبل  أن يقول 
ابني«،  وكرّر:»سامحني  إليه  ونظر  عينيه.  العصابة عن 
ــال لــــه:»رح أنــطــيــك مــخــدّر ومـــا رح  ــاد الــعــصــابــة. وقـ ثـــمّ أعـ
ان وثاقه. هل يهرب؟ لكن 

ّ
تحسّ بشي«. شعَر بيديه تفك

إلى أين؟ فهم يحاصرون المكان وأحدهم يقف عند باب 
الغرفة. سيضاعفون عقوبته. شعر بالطبيب يرفع كمّه 
الأيــمــن بــرفــق وشــعَــر بــأصــابــعــه تبحث عــن الـــوريـــد في 
ره هو عطر 

ّ
ذراعــه. ثمّ أحــسّ بوخز الإبــرة. آخر ما يتذك

الرجُل القويّ. 
حين أفاق من المخدّر بعد ساعات، كان ممدّداً على سرير 
وبلا وثاق. وشعَر بألم شديد في الجانب الأيمن من رأسه. 
ى منها، وشـــدّوا موضع 

ّ
تبق أو ما  أذنــه،  وا 

ّ
كانوا قد غط

العملية. مدّ يده ليتحسّس الموضع فازداد الألم. عيناه ما 
تزالان معصوبتين. وتناهت إلى أسماعه أصوات الغرفة 
ذ بهم العقاب 

ّ
ف

ُ
من شخير وأنين، مصدرهما أجساد الذين ن

القانوني بحسب قــرار 115 الــذي صــدَر قبل عــام: »إزالــة 
ف أو هرَب من 

ّ
 من تخل

ّ
ن ووشم الجبهة لكل

ُ
صيوان الأذ

 فرأى 
ً
الخدمة العسكرية.« أزاح العصابة عن عينيه قليلا

 مستلقين على أسرّة، عيونهم معصوبة ورؤوسهم 
ً
رجالا

مشدودة مثله. بالإضافة إلى الألم والضغط اللذين كانا 
يخنقان رأسه، كانت تلك الساعات التي قضاها في تلك 
الغرفة عذابا نفسيا يضاهي بعض فصول العذاب الذي 
السجن  فــي  سيمضيهما  اللتين  السنتين  فــي  سيعانيه 
راً 

ّ
أفــاقــوا مبك الذين  كــان من  إليه فيما بعد.  الــذي نقلوه 

من تأثير المخدّر لأنه كان من أوائل الذين صُلمَت أذنهم. 
وهكذا كان عليه أن يسمع صوت الألم حين يستفيق في 
 جسد إذ يصحو صاحبه، ليقول له: أنا في جسدك 

ّ
كل

ل وأتــجــوّل وأســتــقــرّ فــي ذهنك. 
ّ
الآن. ولــن أرحـــل. سأتنق

ما استفاق أحدهم ازداد طنين الألم. فجأة وجد نفسه 
ّ
وكل

ف. 
ّ
 جسده يرتجف، بدون توق

َ
ذ

َ
يصرخ بصوت عال وأخ

قــام أحــد الجنود الــذي كــان جالسا في الــزاويــة والــذي لم 
بالطبع من كرسيّه واقترب منه. »هــاي شبيك؟  يــره هو 
ا أنه ما 

ّ
 يصرخ. هزّه الجندي ليوقظه ظان

ّ
ه ظل

ّ
كافي« لكن

ه كان في كابوس اليقظة مستمرّاً بالصراخ 
ّ
زال نائما. لكن

وحاول أن يزيل العصابة عن عينيه ويقوم عن السرير. 
أمسك به الجنديّ وأعاده إلى السرير بعنف. ووضع يده 
على فمه ليسكته. وهتف يطلب المساعدة. زرقــوه بإبرة 

ألجمت الصراخ وحبسته في سجن الجسد.

مقطع من »خزامى«
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ّ
علن زمن القــصة القصيرة جداً في البرتغالملف

ُ
السوشال ميديا ي

 وانتشاراً في الوقت الراهن. 
ً

تعتبر القصة القصيرة جداً من أكثر الأجناس الأدبية حيوية

صها المهتمون في قدرته على التعبير عن أفكار 
ّ

يرجع ذلك إلى أسباب عدة يلخ

الكاتب في فقرات معدودة أو سطور قليلة. وفي هذا الأمر تشبه القصة القصيرة 

جداً الشذرة الأدبية، وإن كانت الحبكة شرطاً من أهم شروطها، بالإضافة إلى التكثيف 

والقدرة على التعبير بشكل موجز.  لا يختلف المشهد الأدبي في البرتغال عما تشهده 

باقي الآداب الغربية من حضور قوي لجنس القصة القصيرة جداً، خصوصاً بعد انتشار 

لت عملية النشر لكثير من الكتاب الجدد، على الأقل 
ّ

وسائل التواصل الاجتماعي التي سه

عت على اعتماد التكثيف والإيجاز اللذين يمثلان شرطين من 
ّ

في بداية المشوار، وشج

د بالضبط 
ّ

شروط النشر في بعض المنصات الإلكترونية الحديثة.  لا أحد يستطيع أن يحد

متى بدأت القصة القصيرة جداً في البرتغال، وهو الأمر نفسه الذي نلاحظه في آفاق 

ن كتبوها في البداية، لم يفعلوا ذلك انطلاقاً من وعي 
َ

 م
ّ

أدبية أخرى. لكن الأكيد أن

 والمرآة: أنطولوجيا القصة 
ُ

كامل بهذا الجنس السردي وخاصياته. لذلك، كتاب »الفراشة

ـــــ دار  القصيرة جداً في البرتغال« )اختارها وترجمها عن البرتغالية سعيد بنعبد الواحد ـ

 نصوصاً تغطي ما يناهز مدة قرن من التاريخ الأدبي البرتغالي 
ّ

خطوط وظلال( يضم

الحديث. ترجع النصوص الأولى إلى بداية القرن العشرين، بينما تعود أحدثها إلى العقد 

اب 
ّ

الثاني من القرن الحادي والعشرين. ومع اختلاف الظروف والخلفيات الفكرية للكت

 
ّ

الذي يظهرون في هذه الأنطولوجيا، تختلف النصوص أسلوباً وموضوعاً. نلاحظ أن

اباً من ذوي النزعة الكلاسيكية أمثال فرناندو بيسوا )1888 ــــ 1935( وماريو 
ّ

هناك كت

دي كارفاليو )1944( اللذين يستعملان أسلوب الحكاية الخرافية على طريقة الكاتب 

ن مواضيع السياسة والأخلاق، بالمعنى 
ْ

اليوناني إيسوب. وتغلب على هذين الكاتبي

م والمحاكاة 
ّ

اب الجدد، فيلجؤون إلى تقنيات التهك
ّ

الأنطولوجي للكلمة. أما الكت

الساخرة للنصوص الكبرى، سعياً إلى خلق حوار يحرك وجدان القارئ ويدفع إلى 

س في ذاكرته أو لا وعيه من نصوص وأقوال.  مع ظهور أساليب 
ّ

استحضار ما تكد

التعبير الجديدة في وسائل التواصل الاجتماعي من بريد إلكتروني ومنصات تواصل 

اب الشباب تقنيات من هذا المجال ونقلوها بذكاء إلى اللغة الأدبية، 
ّ

حديثة، استعمل الكت

دها بمواضيع تناسب هذه التقنيات: تواصل افتراضي، عزلة، 
ّ

 وزو
ً

 جديدة
ً

ما منحها حياة

انطواء، تصرفات غريبة وشاذة...  تضم هذه الأنطولوجيا 30 كاتبة وكاتباً من أهم 

الأدباء البرتغاليين الذي اشتغلوا على جنس القصة القصيرة جداً وأبدعوا فيه عن وعي 

أو من دونه، وهي بذلك تقدم نظرة شاملة على مختلف أساليب كتابتها في البرتغال. 

ظهر ذلك التحول الذي طرأ عليها بفعل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وما 
ُ

كما ت

م هنا مقتطفات من كتاب 
ّ

طرحته من مواضيع قديمة وجديدة في الآن نفسه. نقد

 والمرآة: أنطولوجيا القصة القصيرة جداً في البرتغال«
ُ

»الفراشة

 روما
ُّ
فرناندو بيسوا: سر

عــنــدمــا وصــــل الــقــيــصــرُ مــتــأخــراً إلــــى ســاحــة 
المـــعـــركـــة، رفـــعـــوا بــســرعــة أمـــــام عــيــنــيــه رأس 
فاندهش  بالبكاء،  القيصر  أجهش  بومْبيو. 
ــهــا بعض 

َ
ــزل

ْ
ــرأس، أن ــ الـــحـــاضـــرون. مــن كـــان يــحــمــل الـ

ــه يرفعها  ــان مـــذهـــولًا، والـــــرأس ثقيلة لأنـ كـ الـــشـــيء؛ 
بطرف ذراعه. 

ـ طيب، هل يستحق هذا الأمر نصراً؟ سأل القيصر. 
ـ هذا صحيح ـ قال من يتبعه، لأنه لم يجد ما يقول. 

ثم أردف القيصر 
- كان صديقي، ورفيقي. كان رومانياً، وجندياً...

ثم قال: »وصلتُ متأخراً...«
ــه بــحــركــة جـــوفـــاء، فــــأدار الــقــيــصــر ظهره 

ُ
أومــــأ مــرافــق
المقوّس ألماً. 

بيديّ  أقتله  أن  أود  »كنتُ  ردّد.   ،»... »وصلتُ متأخراً 
هاتين«

مــغــزى الــحــكــايــة: احــــذروا الــدمــوع، عندما تسيل من 
عيون رجال السياسة.

فتان
ّ

 والض
ُ
فرناندو بيسوا: الحمار

ـــحـــكـــى لـــأطـــفـــال، عــنــدمــا 
ُ
ــــرت الــــعــــادة أن ت جـ

 
ُ
حكاية بلهاء،  فيها  يصبحون  سناً  يبلغون 
 إلـــى ضــفــة أحـــد الأنــهــار لكنه لا 

ُ
حــمــارٍ يــصــل

يستطيع العبور إلى الضفة الأخرى. 
النهر بدون قنطرة، والحمارُ لا يعرف السباحة، وما 
من زورق كي يحمله. فماذا يفعل الحمار؟ بعد طول 
تفكير، يقول الطفل إن الحمار سيتخلى عن قصده. 
عندئذ، يقول الشخص الراشد، الذي وضع اللغز: هذا 
ما فعله الحمار. لكن كان أولى به أن يقول: إنك مثل 
الــحــمــار، لأنــه بــهــذا الشكل تــكــون الــنــادرة ظريفة، إن 

 كذلك. 
ً
كانت فعلا

لكن القصة لم تكن بهذا الشكل، لأن الحمار نفسه هو 
من حكاها لي. وصل الحمارُ إلى ضفة النهر، وكان 
ـ وبهذا  إلــى الضفة الأخــــرى. وبالفعل  الــعــبــور  يــريــد 
ـ تأكد  ــروى 

ُ
ت الحكاية حقيقية كما   

ّ
فــإن الخصوص، 

ّ
الحمار من أن

 أ( ليس ثمة قنطرة
 ب( ليس ثمة زورق

 ج( هو، أي الحمار، لم يكن يعرف السباحة. 
الــحــمــار: مــا عساه يفعل إنــســان لــو كان  حينئذ فكّر 
تفكير، خمّن: سيتخلى عن  طــول  وبعد  مكاني؟  في 

قصده. طيب، قال: إنني مثل الإنسان. 
ــد:  ــذا الــلــغــز، لـــم يــفــكــر أحـــد فـــي شـــيء واحـ لأنـــه فـــي هـ

الإنسان بدوره يتخلى عن قصده. 
مــغــزى الــحــكــايــة: الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة هـــي فـــن قــول 
الشيء نفسه بطرق مختلفة. لذا، من الأحسن أن يدلي 
المرء بقوله بعد الآخرين، لأنه ما دام الإنسان هو من 

يقول اللغز، فإن الحمار يتفوّق عليه.

ة
ّ

ا: وصولي
ّ
ريكي ليرِي

ْ
ماريو إن

ـــربّـــى ثـــلاث مـــرات مــن بيت 
ُ
بــعــدمــا اخــتــلــسَ الم

رَهُ أبوه.
َّ
الأطعمة، حذ

بعدما سطا على صندوق السيد إشطيفيش، 
ــردَهُ أبــــوه من  ــ صــاحــب الــبــقــالــة فــي زاويــــة الـــزقـــاق، طـ

البيت. 
يرتدي  سائق  رفقة  سنة  وعشرين  اثنتين  بعد  عــاد 

بدلة رسمية. 
أصبح مديراً عاماً لأمن. أصيب والده بسداد قلبي.  

■ ■ ■
ريكي ليرِيّا: مفاجآت الصيد

ْ
ماريو إن

لم أصطد شيئاً. 
كنت أتأهب لأعــود إلــى البيت، لكني قـــرّرتُ أن أرمي 

ارة للمرة الأخيرة. 
ّ
الصن

ــدأت أطـــوي  ــ ــــوي. مــســكــتُ بـــقـــوة وبــ ــعـــرتُ بـــجـــذب قـ شـ
الخيط بــحــذر وتــــؤدة. وإذا بــي أرى نــازيــاً يــأتــي مع 
ــازي حــقــيــقــي، مـــن كــبــار الــنــازيــين!  الـــصـــنـــارة! نــعــم، نــ
كــانــت دهــشــتــي كــبــيــرة، لأنــهــم أخــبــرونــي أنـــه لــم يعد 
بالشباك  مستعيناً  أسحبه  أن  حــاولــت  وجـــود.  لهم 
وذهــبــت للتو لأتــأكــد مــن الأمــــر. كـــان نــازيــاً، بالفعل. 
هل تتصورون؟ جنرال وعضو في المخابرات السرية 
المعقوف،  وصليبه  وميدالياته،  بقلنسوته،  النازية. 

ومــا إلــى ذلـــك. كيف يمكن للمرء أن يــصــدق مــا يقال 
ــه! وضــعــتــه طــريــاً فـــي عــلــبــة صــفــيــحــيّــة، وبــعــثــت به  لـ
ما  يعرفون  قد  هنالك،  الوطنية.  السمك  معامل  إلــى 
يصنعون به. أما أنا، صراحة، فلا ينفعني في شيء.

ويل أليغري: التشكيلة
ْ
مان

ــهــا. كل 
ُ

 بــالــضــبــط أيّ حـــرب أخــوض
ُ

لا أعــــرف
يــوم فــي مثل هــذه الــســاعــة، الــســادســة مساء، 
يـــبـــدأ جـــنـــود لا أراهــــــم بــمــحــاصــرتــي. أشــعــر 
لكني  بــي،  يحيطون  أنهم  أعــرف  مني،  بالقرب  أنهم 
ــداً مــنــهــم. لا شــــيء ســــوى طــلــقــات نـــاريـــة،  ــ لا أرى أحـ
إلى آخر،  طلقات متواترة وطلقات رُوكيت. من حين 
يصيحون في مكبر الصوت ويأمرونني أن أستسلم. 
ـ إنــك لــوحــدك ـ يقولون ـ إنــك جندي وحيد فــي حرب 

خسرتها منذ زمان. 
المشكلة أنني لا أعــرف حتى أي حــرب هــي. لا أعــرف 
العسكرية، ولا من بعث بي  البدلة  بَسني هذه 

ْ
أل من 

إلى هنا ووضع سلاحاً في يدي. لا ينقصني العتاد 
المـــاء. يزودونني  الــطــعــام، ولا  الــحــربــي، ولا حصص 
بــالمــؤن كــل يـــوم. لكنني لا أعـــرف مــن يــقــوم بــذلــك. لا 
التي  البلد أو القضية  أعــرف أيضاً من هم معي ولا 
 أحارب من أجل شيء 

ً
أحارب من أجلها، إذا كنت فعلا

ما. أدافــع عن هذا المحرز. إنها تشكيلتي العسكرية. 
لو  لكني  للدفاع عنها،  أكـــون هنا  أن  ربــمــا لا معنى 
الــذي  الــوحــيــد،  المعنى  أيــضــاً.  نفسي  فقدتها سأفقد 
ربما لن يكون له معنى ذا قيمة، هو أن أدافع عن هذه 
منذ  لــنــا،  قــالــوا  كما  دم،  نقطة  آخــر  التشكيلة. حتى 
لهذا  الــجــدد.  للمجندين  الموجهة  التعاليم  فــي  مــدة، 
لا أستسلم. مهما أنذروني وأرهبوني، سأستمر في 
المقاومة. ليس لأسباب عسكرية أو أخلاقية محضة. 
لنقل لأسباب جمالية. الرجل لا يستسلم. ربما لذلك 
أيــن ولا منذ متى، ربما  أعــرف بالضبط  أنــا هنا، لا 
منذ الأزل، وسط التشكيلة، محاصر ووحيد، لكنني 

لست بالمنهزم.
في مكان مــا، هناك من يــزوّدنــي. في مكان مــا، هناك 

من يعرف أنني لا أستسلم. 
كل يوم، عند الساعة السادسة مساء، يشتد الحصار. 
لنفسي موضعاً.  أتخذ  الساعة نفسها،  يــوم، في  كل 
أستغرب كيف أنهم لا يصيبونني، والحقيقة أنني لا 
 كنتُ أستطيع 

ْ
أعرف إن كنت قد أصبت مرة العدو، إن

أن أسميه كذلك. يصل بي الأمر أن أتساءل إن لم يكن 
هذا حلماً، إن لم يكن كل شيء مجرد كابوس وأنني 

سأستيقظ فجأة. 
مهما يــكــن، فــالــحــرب مــســتــمــرة. فــي الــحــلــم أو خــارج 
السادسة تقريباً  الساعة  إنها  إنها مستمرة.  الحلم، 
وأشعر أنهم يقتربون. كل يــوم على هــذه الحال، كل 

يوم أدافع عن تشكيلتي. 
ـ إنك رجل وحيد ولقد خسرت الحرب ـ يصيحون. 

أعــرف جيداً أنني وحيد. لكن، ما دمــتُ أقاتل فإنني 
لم أخسر الحرب، وإن سألني أحد أي حرب هي، فلن 
أعرف كيف أجيبه بالضبط. قد أقول إنها حرب رجل 
وسط تشكيلته. رجل يحارب، ربما في الحلم، لأن كل 
شيء، ربما، حلم. حُلمُ حُلمٍ، أذكر أنني قرأت هذا في 
مكان ما. ماذا يهم؟ حلماً كان أم لا، إنهم هنا، عليّ أن 
أدافع عن تشكيلتي؛ لا وجود لمعنى آخر غير هذا، أن 
أحارب حتى النهاية، الرجل لا يستسلم، ليس شيئاً 
 أن يستسلم، سيكون ذلك، إذا سمحتم، من قلة 

ً
جميلا

الأدب، سيكون قلة أدب كبيرة.

فايو: قصة
ْ
ماريو دي كار

 يــمــلــك أربــــع أيــــاد مـــن أرض إلــى 
ٌ

ســافــر رجــــل
أرض أخرى بحثاً عن بلده.

وجد هنا وهنالك أناساً بأربع أياد، بعضهم 
يُعرضون في السيرك والأســواق، وبعضهم يقومون 
أناس  العالية، في خدمة  الأبـــراج  في  بأشغال شاقة 

بيديْن.
ذات يــوم جميل، وصــل، أخــيــراً، إلــى بــلاد قــوم بأربع 

أياد. 
إلــى جسمهم،  الناس يشدون يدين  كــان  لكن، هناك، 
تحت القمصان والملابس، ولا يستعملون إلا اليدين 

الأخريين. 

فوق الحدائق المغطاة بالعشب، كُتب بأحرف بارزة: 
»يمنع قطعاً أن يكون للمرء أربع أياد«

ُ
ة

ّ
غونسالو م. طافاريش: النظري

 ليتمكن 
ُ

ــرعَ الــهــاتــف
ُ
قــال السيد هــانــري: اخــت

الناس من الحديث فيما بينهم مبتعدين عن 
بعضهم البعض. 

 ليُبعد الناس عن بعضهم البعض. 
ُ

رع الهاتف
ُ
... اخت

... تماماً مثل الطائرة. 
 ليعيش الناس بعيداً عن بعضهم 

ُ
رعت الطائرة

ُ
... اخت

البعض. 
... لو لم تكن هناك هواتف ولا طائرات، لكان الناس 

يعيشون معاً جنباً إلى جنب.
... هذه مجرد نظرية. لكن، فكروا في النظرية.

... ما يهم هو التفكير حين لا ينتظر أحد ذلك. 
... هكذا نفاجئكم. 

غونسالو م. طافاريش: تدشينات

كان الزعيم متوتراً. يذهب من جهة إلى أخرى. 
ـــن، لا شـــيء! هـــؤلاء الــرجــال لم 

َّ
ـ لا شـــيء يُـــدش

يصنعوا ولــو كرسياً واحـــداً. لا شــيء جاهزاً 
للتدشين. 

ـ ولو إبرة واحدة، أيها الزعيم. 
ـ ولــو إبــرة واحــدة يمكن تدشينها ـ همهم المستشار 

الثاني. 
ـ ولو إبرة واحدة. 

ـ ولو إبرة من هذا الحجم ـ ألحَّ المستشار الأول، وهو 
يجمع، في حركة معبرة، الإبهام والسبابة ـ ولو إبرة 

من هذا الحجم! من هذا الحجم!
ـ لا شيء!

 كــان المــســتــشــاران كأنهما قــد انــبــهــرا بــذلــك الخطاب 
الطويل والممل. 

ـ لم يصنعوا ولو ثقب إبرة واحد!
ـ لا شيء. ولو ثقب إبرة واحد!
ـ ولو نصف ثقب إبرة واحد. 

ـ لا شيء، لا شيء!
ـ كفى! ـ صاح الزعيم. ـ لا أطيق سماعكما! 

ـ نحن سنصمت، أيها الزعيم. 
ـ خطرت ببالي فكرة ـ صاح فجأة المستشار الأول. 

ـ ممتاز!
ـ فــكــرتــي هــي كــالــتــالــي: هــل ســبــق للسيد الــزعــيــم أن 
زار مــرة هــذه الأرض القبيحة، الــبــاردة، الــجــرداء، بل 

المقرفة، بشكل ما، رغم أنها تعد بالكثير.
ـ أنا؟ طبعاً لا. هل جننت؟!

ـ إذا ها قد وجدنا الحل!
ـ أي حل؟!

ـ يمكن أن ندشن قدومكم إلى هذه الأرض. إنها المرة 
أليس  الفضاء.  بهذا  الزعيم  فيها  يحل  التي  الأولـــى 

هذا أمراً رائعاً؟ 
ـ ها قد بدأت تعجبني الفكرة. إن لها معنى. 
ـ لن يُنجز شيء أهم من هذا في هذه الأرض. 

ـ لا تبالغ كثيراً ـ همس الزعيم، بينما هو يكاد يختنق 
من الفرح الذي يعلو ذقنه. 

ـ ربما، يجب أن يدشن أحدنا حضور سعادتكم بهذه 
الأرض، أيها الزعيم. ما رأيكم؟

ـ أنا بنفسي سأدشن حضوري بهذه الأرض!!
ـ هـــذا لــيــس بــالأمــر الــهــين ـ قـــال المــســتــشــاران بصوت 
ـ أن يــقــوم المـــرء بالتدشين ويــكــون هــو الشيء  واحـــد 

 في نفس الوقت ...
َ
ن

َّ
دَش

ُ
الم

حــيــنــئــذ، وهـــو يــرفــع بــحــزم ذقــنــه نــحــو الــســمــاء، ردّ 
الزعيمُ بشكل قاطع: 

ـ أنا رجل يحب مواجهة المصاعب. 
وكذلك كان.

را: ولادة
ْ

ألشاندري أويونغ أوليفيي

الــلــغــوي أو غير  ــرٌ، ســـواء بالمعنى  ــة ذكــ
ّ
الــجُــث

الفحص  مــؤشــرات  للكلمة، وحــســب  الــلــغــوي 
التي تم جمعها في القاعة، ربما انتهت للتو 

من ممارسة الجنس لحظات قبل أن تحدث الوفاة.
الجنس  والجثة من  مــاخــور،  المكان عبارة عن   ،

ً
فعلا

الذكوري، الآن بالمعنى المحض وغير اللغوي للكلمة، 
مــا يجعل من   الاستمتاع بالمضاجعة، 

ّ
فــي ســن كــان 

المــنــطــقــي أن نــســتــنــتــج، عــلــى الأقــــل فــي هـــذه اللحظة 
ــام مــكــان تــواجــد  ــ الــخــاصــة بــمــعــايــنــة المــــؤشــــرات، وأمـ
الجسد ومــوقــعــه فــي هــذا الــظــرف، أنــه كــان لــه عضو 
تناسلي قبل أن يحصل، نظراً إلى سخاء الموت، على 
وضعية ذكورية بامتياز، هي من حق الجميع بشكل 
فيها  يتحول  التي  الدقيقة  اللحظة  تلك  في  متساوٍ، 

الجسم الحيوي إلى حالة من الجمود. 
 الــجــثــة ربما 

ّ
 صــاحــبــة المــاخــور حــاولــت أن تنفي أن

ــدة أو مـــع عــدة  ــ مـــارســـت الــجــنــس قــبــل قــلــيــل مـــع واحـ
يخلو  لا  بأسلوب   ،

ً
متحجّجة إمــرتــهــا،  تحت  فتيات 

من قوة إقناع ومبينة عن معرفة تطبيقية وتجريبية 
لــلــبــلاغــة، تــلــيــق بــقــدمــاء الــســفــســطــائــيــين، بـــل وحــتــى 
 الجثث ليس 

ّ
أن بكاريليو، أن ذلــك مستحيل، ما دام 

لها عضو تناسلي أنثوي، كما نعرف جميعاً. 
بَة، التي كانت معروفة 

َ
ومع ذلك، فقد صرحت المخاط

وقتها بأنها من أتباع أريندت، أن العضو التناسلي 
فعّل بلا نهاية، محدثاً باستمرار عضواً تناسلياً 

َ
يت

جديداً، لتتركنا جميعاً مندهشين.

را: انتحار
ْ

ألشاندري أويونغ أوليفيي

.1
زوجــــــــــــات، أمــــــهــــــات، أخــــــــــــوات، عـــشـــيـــقـــات أو 

مومسات.
ــدة فـــي الــجــســد،  ــ ألا تـــوجـــد ســــوى أنـــثـــى واحــ
تتضاعف داخله؟ طبعاً، لا. إنهن كثيرات ويتضاعفن 
داخـــــل الــجــســم وخــــارجــــه، مــعــلــقــات بــطــيــات الــحــبــل 
المــــوتــــور، وهــــن يــرتــديــن تــلــك المـــلابـــس الــبــالــيــة الــتــي 

صنعها مشاهير الخياطين.
تعود بداية هذه المحاضر إلى وشاية مجهولة: تردد 
صوت نسائي في التلكس، برموز أجنبية. وسُمع في 
تيك~تيك  تيك~تاك.  تيك~تيك  الشرطة:  فريق  بناية 

تيك~تاك. تيك~تيك~تاك. تيك~تاك.
بعد أن فك رموز الرسالة، قرأ رئيس المصلحة ما يلي: 
»حُبي كبير، يهيمن على الأماكن السوداء في المدينة، 
الــذي ترقد  أنا الحب – القضية، أتضاعف في القبو 

فيه الجثة، زنقة مادالينا، رقم 133«. 
 من الجنود إلى عين المكان. 

ٌ
أرسلت فصيلة

وعُثرَ على الجثة في حدود منتصف الليل في القبو. 
كانت جثة أحد الزبائن. 

وكُلف رسمياً الشرطي الذي عثرَ على الجثة بإنجاز 

تحقيق مصور، رغم أنه لا يتوفر على تلك الصلاحية. 
أخذ صوراً للجثة كما وجدها، معلقة في الهواء من 
عَ 

َّ
 من نوع مِياكي. وق

ً
الرجلين، ترتدي لباساً جميلا

المحضر باسمه، وهــو مــا تسبب خــلال تــطــور الملف 
فـــي عــراقــيــل شــكــلــيــة كــبــيــرة، نــظــراً إلـــى عـــدم أهليته 
للقيام بتلك المهمة والمهارة العالية للمحامين الذين 

تعاقدت معهم المشتبه بها، من أصل تركي.  

.2
أزواج، آباء، إخوة، عشاق أو قوّادون.

 ألا يــوجــد ســـوى ذكـــر واحـــد فــي الــجــســد، يتضاعف 
ــلــــه؟ طــبــعــاً، لا. إنـــهـــم كــثــر ويــتــضــاعــفــون داخـــل  داخــ
الجسم وخــارجــه، يمسكون بحبل جد مــوتــور، وهم 

عراة بالكامل. 
كــــان افــتــتــاح المـــعـــرض يــمــر بــشــكــل عـــــادي، بــحــضــور 
الــوكــيــلــة »ي«، الــتــي تــرتــدي لــبــاســاً أصــفــر أنــيــقــاً من 
الصيفية،  أزيـــائـــه  تشكيلة  مـــن  »غـــوتـــيـــي«،  تــصــمــيــم 
وتــنــظــر إلــــى كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة. الــفــنــانــة الــضــريــرة، 
من  لباساً  ترتدي  التي  المعروضة،  الأعــمــال  صاحبة 
الربيعية،  أزيائه  تشكيلة  من  »بالنثياغا«،  تصميم 
آلــي متحرك وتتحدث مع  كانت تجلسُ على كرسي 
من  لباساً  يــرتــدي  الـــذي  القضائية،  الشرطة  ضــابــط 
ــي«، مـــن تشكيلة أزيـــائـــه الــشــتــويــة،  ــانــ تــصــمــيــم »أرمــ
بلحية ثلاثة أيــام، حول نوعية وحدة الإنتاج الفني 
ــتـــش: »أتــعــلــمــين؟  ــفـ ــا رد عــلــيــه المـ ــو مــ ــ المـــعـــاصـــر، وهـ
الجريمة العنيفة لم تتزايد، فقط ازدادت حدة العنف، 

يمكنك أن ترجعي إلى الإحصائيات...«.
انطلق العرض عند منتصف الليل، كما كان متوقعاً. 
التي نهضت  الفنانة،  بمكان  مكانه  المفتش  استبدل 
من كرسيها المتحرك، الذي أوسعته السيدة الوكيلة 

ضرباً. 
الجمهور يصفق، وسُمعت تعاليق من  مفتتناً، كان 
الــروعــة، إنــنــا نرى  قبيل: »لــم أحــضــر افتتاحاً بــهــذه 
هنا أيضاً جدّة وألق الأعمال المعروضة«، أو، »لم أكن 
أعـــرف أن الــســيــد المــفــتــش يــقــوم بـــعـــروض«، أو أيضاً 
»نفهم لماذا ازدادت حدة الجريمة العنيفة، ولم تزدد 

نوعيتها«.

.3
لنلاحظ أن الجثة، بدون عضو تناسلي الآن، وحسب 
ربما  القاعة،  في  تم جمعها  التي  الفحص  مؤشرات 

كان لها عضو لحظات قبل أن تحدث الوفاة. 
الجنس  والجثة من  مــاخــور،  المكان عبارة عن   ،

ً
فعلا

الـــذكـــوري، بــالمــعــنــى غــيــر الــلــغــوي للكلمة، وكــــان في 
المنطقي  من  يجعل  ما  بالمضاجعة،  الاستمتاع  سن 
الخاصة  الــلــحــظــة  فــي هـــذه  الأقـــل  عــلــى  أن نستنتج، 
ــد الــجــســد  بــمــعــايــنــة المــــؤشــــرات، وأمــــــام مـــكـــان تـــواجـ
وموقعه في هــذا الــظــرف، أنــه كــان له عضو تناسلي 
قــبــل أن يــحــصــل، نـــظـــراً إلــــى رفــــق المـــــوت وســخــائــه، 
الجميع بشكل  ينالها  التي  على وضعية لا جنسي 

متساو.
مُــلــحّــة أن تنفي أن الجثة  حــاولــت صــاحــبــة المــاخــور 
كان لها عضو تناسلي قبل لحظات، متحججة بأن 
لها،  الجثث لا جنس  أن  دام  مــا  أمــر مستحيل،  ذلــك 
كما نعرف جميعاً. وقد كانت حججها لا تخلو من 
أســلــوب وقـــوة إقــنــاع، أبــانــت مــن خلالها عــن معرفة 
ميدانية وتجريبية بالفلسفة، تليق بأحدث التيارات 
البرغماتية، بل، من يدري، ربما حتى بفتغانستاين.

سي اسمه في 
ُ
ومع ذلك، فقد صرح محاورُها، الذي ن

حوليات التاريخ، رغم أنه كان معروفاً وقتها بأنه من 
أتباع سبينوزا، أن الجسم، وإن كان واحداً، يمكن أن 
ل، ولو في شكل جثة، في وضع خنثوي، ويكون  عَّ

َ
ف

َ
يت

له، بالتالي، عضو تناسلي. 

فا: الأرنب
ْ
يو سيل

ْ
جوزي مار

كان  كريمة،  ينعم بحياة  زال  مــا  كــان  عندما 
له  يــدفــعــون  الــقــوى  ألــعــاب  منظمو ملتقيات 
أمــوالًا مقابل أن يحث على المزيد من الجهد 
عَــدّاءً معيناً، يكون قاب قوسين أو أدنــى من تحقيق 

رقم قياسي جديد. 
بــعــد عــــدة ســنــين وأحــــــــداث، عــنــدمــا فــــرّ بــعــد الــقــيــام 

تلامس  الــنــاريــة  بالطلقات  شعر  اقــتــحــام،  بعملية 
ــس كـــلاب حقيقية تــلاحــقــه فــي غضب 

َ
ــف

َ
أذنــيــه وبــن

مجنون. 
فـــي كــلــتــا المــنــاســبــتــين، كـــانـــت رجـــــلاه تــســتــســلــمــان 
للإفراط المحتوم، للحماس الذي لا ينظر إلى الوراء 

ويعجّل بالانسحاب أو الكارثة. 

سا
ْ

 سام
ْ
ريغور

ْ
ويل أمارال: غ

ْ
روي مان

ــرر غــريــغــور ســامــســا أن يـــزور  ــــوم، قــ ذات يـ
غجرية ذاع صيتها لتقرأ له الطالع. 

يــده،  كــف  على  أصابعها  الغجرية  وضــعــت 
وبعد مقدمة قصيرة من »همم« و»هااام«، قالت: 

ــداد. بــعــد قــلــيــل،  ــعـ ــتـ ـ ســـيـــدي الـــعـــزيـــز، كـــن عــلــى اسـ
ستنمو في جسمك خياشيم وزعانف. 

قدّر غريغور سامسا دقة كلمات الغجرية وحكمتها، 
ثم أدى وانصرف.

الغجرية  لــكــن  مــالــه.  ذلـــك، حـــاول أن يستعيد  بــعــد 
ـــهُ عـــن طــريــق كــاتــبــتــهــا أنــهــا لا تــتــحــدث مع 

ْ
أخـــبـــرت

الحشرات.

ادو: قصة
َّ

دافيد ماش

 مــا ينبغي أن تقوم 
ُ
الــحــرُّ فأحسن  اشــتــدَّ 

ْ
إن

ــا إلــى   وتـــأخـــذهـ
ً
بـــه هـــو أن تـــصـــطـــادَ غــيــمــة

داخل البيت. ربما يفوح الجو بعطر الربيع 
بــين غرفتك  الحظ ستحلق خطاطيف  وبــشــيء مــن 
والمطبخ. احــرص على ألا تكون غيمة ســـوداء جداً 
لأنـــه قــد تــنــدلــع عــاصــفــة فـــوق الــســريــر وقـــت ذهــابــكَ 

للنوم.

شد
ُّ
 الر

ُّ
: سن

ْ
دو دينيش

ْ
نان

ْ
فِر

دخــل إلــى مكتبة وفــكّــر: الــقــراءة شــيء جيد. 
لكن ماذا سأقرأ؟ كيف يمكن اختيار الكتاب 
المناسب مع كل هذا العرض؟ قرر: سأحصر 
اب بلدي. في كل 

ّ
كُت اب قارتي. في 

ّ
كُت اختياري في 

شرت هذه السنة، 
ُ
اب الأحياء. في الكتب التي ن

ّ
الكُت

ــشــرت الــيــوم بالضبط. 
ُ
هــذا الــشــهــر، فــي تلك الــتــي ن

أريــد  وسألها:  المكتبة  موظفة  نحو  توجه  حينئذ، 
شر اليوم 

ُ
كتاباً لكاتب من البلد، ما زال حياً يرزق، ن

ــزراً، وتــظــاهــرت  ــ بــالــضــبــط. نــظــرت إلــيــهــا الــفــتــاة شـ
بالقيام ببحث في الحاسوب، ومن دون أي قناعة 
ــزاز: يــؤســفــنــي أن  ــئـ ــمـ أجـــابـــتـــه، أخــــيــــراً، بـــعـــبـــارة اشـ
أخبرك أنه، اليوم بالضبط، لم يُنشر أي كتاب. خرج 
فارغ اليدين مزهواً بنفسه، ومستعداً ليؤلف كتابه 

راء ينتظرونه. 
ُ
 عالماً من الق

ّ
الخاص. أحسّ أن

تو: ضربة قاضية 
ْ
 بين

ْ
دو إستيفِش

ْ
نان

ْ
فِر

1. ســيــأتــي يـــوم يــصــبــح فــيــه الــجــنــس حــافــزاً 
الجنس  الكنيسة، حيث  زيــارة  مثل  ومنعشاً 
ــن مــن  ــكــ ــو صــــــــلاة الــــــــحــــــــواس. لــ ــ ــي هــ ــ ـــروحـــ ـــ الـ
يمتنعون عن الجماع، بإمكانهم أن يمارسوا جنس 
إلــى هـــؤلاء، ليس الجسد هــو خبز  الــــروح. بالنسبة 

الذبيحة، بل القداس. 
 الحب هو فحص يقوم به 

ّ
2. يبدو للوهلة الأولى أن

طبيب العيون للقلب. لكني لا أريد أن أقول إن القلب 
بحاجة إلى نظارات طبية. 

، من حق 
ً
3. عندما تشرق الشمس يصبح الظل، فعلا

الجميع. 
4. سألتني صديقة لم أرها منذ مدة: 

ـ ما هو اسم آخر كتاب ألفته؟ 
ـ جنس وسط الأكاذيب. 

ـ آه! أعرف كيف هو. لقد مررت بتلك التجربة. 
5. ـ لديّ عزاء واحد في زواجي. 

ـ ما هو؟ 
ـ إنني لا أتفاهم مع زوجتي، وأتفاهم مع كل النساء 

الأخريات. 
ـ وزوجتك؟

ـ زوجتي هي المتضررة. 
ـ كيف ذلك؟

ـ تكره الرجال وهي مجبرة على العيش معي. 

غيلدا موتون ـــ »قائمة اليوم: 

فيديو تيك توك، صور انستاغرام، 

تويت، لايك فايسبوك، تحديث 

تامبلر« )زيت على كانفاس ـــ 40 × 

30 × 3 سنتم ـ 2022(
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لمياء المقدم: ماذا نفعل بكل هذا »العمى «؟

أزهر جرجيس يروي أحوال العراق

شعر

رواية

عريّه  لفرط  نفسه يصعب صقله،  الوقت 
في  لوضعه  الوجيهة  الأسباب  وافتقاده 
خانة الشعر. إلا أن لمياء المقدم تمعن في 
استثمار ما يحدث لها وحولها بالتقاط 
ما ليس ذهباً وتحويله إلى معدن نفيس: 
»لا أحـــد يضيع فــي حــديــقــتــه، وإن ضــاع 
ــمــســك بــيــده 

ُ
ســتــجــده الأحــــــراش المــيــتــة، ت

عيده إلى البيت« تقول. 
ُ
وت

ــذه، والــقــصــائــد الــتــي  ــ »كــتــابــة الـــغـــرق« هـ
ــاط الأنــــــــفــــــــاس« تــخــضــع  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــه »ال تــــشــ
لاشتراطات خفية في تحسين تصديرها 
إلــــى الـــواجـــهـــة، كــــأن الــشــعــر لا يُــكــتــب إلا 
هكذا، ينمو في الهوامش، في الممرّ تتكوّم 
الملابس، وليس الورود. هناك ما يحتاج 
ــيّ فــي الــشــعــر أيــضــاً، بما  إلـــى غــســيــل وكــ
يوازي اضطرابات العيش، بالتأكيد على 
هجنة سردية نافرة، تنهض على تخوم 
الــســيــرة. إذ تــســتــدرج إلـــى فــضــاء الــنــصّ 
الشعري،  المعجم  إلــى  تنتمي  لا  مــفــردات 
ثاقبة   

ً
ما، تمنحها بصيرة ولكن بحركة 

بــعــراك مــحــتــدم يعمل بــجــدّ عــلــى إضــفــاء 
حـــيـــاة إضـــافـــيـــة لـــلـــعـــادي ومــنــحــه بــريــقــاً 
مــبــاغــتــاً: »يــومــاً ســتــأتــي يــد أخــيــرة لرفع 
 الأجراس 

ّ
د الجرح، وتدق

ّ
الضمادة، تتفق

ت في الداخل «.  
ّ
كلها التي ظل

ــكـــلام ثـــوب قــصــيــر، لا  جــمــلــة مـــن نـــوع »الـ
ــيْن«، لا يمكن الإفـــلات منها 

َ
يستر الــركــبــت

بــســهــولــة، نــظــراً إلـــى إحــالاتــهــا الــحــســيّــة 
والفكرية المتعددة، ومعنى الشعر نفسه: 
»الــركــبــتــان تــجــاوزهــمــا الــشــعــر ظــنــاً منه 
أنــهــمــا لا تــصــلــحــان لــلــتــغــنــي كــالــعــيــنــين 
والــنــهــديــن والــوجــنــتــين والــــردفــــين، لكن 
ــنــــص، أرجـــــوك  ــظــــري ســـيـــدتـــي لـــهـــذا الــ انــ
أنــه يستقيم ويعرج،  ألا تجدين  انــظــري. 

ـــدة مــــن نـــجـــد والمـــحـــارِبـــة 
ّ
الـــقـــبـــائـــل المـــجـــن

العرب  أمــا  لــلــوهــابــيــة...«.  التابعين  لغير 
والأجانب الذين استقروا في الكويت بين 
عامَي 1930 و1945 »فقد مُنِحوا الجنسية 
محرومون  هم 

ّ
فإن ذلــك  ومــع  بالتجنيس، 

يُطلق  بينما  الــســيــاســيــة«،  الــحــقــوق  مــن 
عــلــى المــنــحــدريــن مـــن مــيــنــاء الــكــويــت في 
عهد ما قبل النفط، الذين أثبتوا إقامتهم 
المـــســـتـــمـــرة فــــي مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
ــر«. تــعــتــبــر  ــ ـ

َ
ــــض ــحَـ ــ المــــاضــــي مــصــطــلــح »الـ

ــبــــدون »قــــدمــــوا إلــــى الــبــلاد   الــ
ّ
الــــدولــــة أن

ــــراءات منح  مــتــأخــريــن بــعــد اســتــكــمــال إجـ
الجنسية في عام 1965«. 

ــا إلـــى  ــهـ ــتـ ــي أطـــروحـ تــســتــنــد الـــبـــاحـــثـــة فــ
مـــفـــهـــوم »الــــهــــوامــــش« عـــنـــد الــفــيــلــســوف 
الذي   )2004-1930( الفرنسي جاك دريــدا 
ــــش الــفــلــســفــة«  ــوامـ ــ قــــدمــــه فــــي كـــتـــابـــه »هـ
 ،)1972(  Margins of philosophy
متجانس  بــخــطــاب  تتظاهر  فــالــهــوامــش 
ها فــي الــوقــت عينه 

ّ
فــريــد مــن نــوعــه، لكن

تشكّل نصاً فلسفياً آخر، »يُحدث صدعاً« 
سقط 

ُ
ويُـــعـــدّ »مــكــانــاً لــلــرؤيــة الــنــقــديــة«. ت

الــبــاحــثــة مــنــظــور دريــــــدا عــلــى الــســرديــة 
التي  المتجانسة  »المجتمعات  لـِ الرسمية 
تعيش بــســلامٍ فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة 
 وجـــود 

ّ
لـــآبـــاء الـــقـــادة« لــتــطــرح فــكــرة أن

ــات بــــين »المــــواطــــنــــين أصـــحـــاب  ــارضــ ــعــ مــ
ــنـــــين المــــحــــرومــــين«  ــ ــــواطـ الامـــــتـــــيـــــازات والمـ
ــب فــي  ــ ــانـ ــ وأخـــــــرى بــــين المـــواطـــنـــين والأجـ
البلد، وقضية الــبــدون، ما هي إلا إشــارة 

ل باستعادة الماضي الممزوج 
ّ
الدور المتمث

بالأسى على وفاة الأخ الأصغر ريمون.
كــمــال المـــصـــوّر، يــجــد حــجــر الــســعــادة في 
 المـــزعـــوم. 

ّ
المــــوصــــل، حــيــث بــســتــان الـــجـــن

يــرافــقــه هـــذا الــحــجــر فــي جــمــيــع أســفــاره، 
الزمنية  الأطــر  ضمن  والمكانية،  النفسية 
المــخــتــلــفــة. ســعــى الـــكـــاتـــب بــشــكــل مُــحــكَــم 
ومـــــــــــــــدروس، إلــــــــى جــــعــــل كـــــمـــــال المــــحــــبّ 
ــذي صــنــع  ــ ــ لــلــتــصــويــر مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه، الـ
ــة بـــنـــفـــســـه، يــلــتــقــي  ــيـ ــكـــرتـــونـ ــه الـ ــيـــرتـ ــامـ كـ
بــالمــصــوّر خليل الـــذي أحـــبّ زوجــتــه ولــم 
العنيد،  الــفــتــى  كــمــال  فيحتضن  ينجبا، 
ــاءت ظـــروفـــه أن يــســرق ويــحــرق  الــــذي شــ
دون  مــن   ،

ً
كلية ويفقد  للطعن  ويتعرض 

وض في الرومانسية المرافقة لمثل هذا 
َ

الخ
 كــمــال المــراهــق على 

ّ
الاحــتــضــان. فــقــد ظـــل

 العمّ خليل، يعامله بطريقة 
ّ

عناده، وظل
لـــم تــتــعــدّ الــلــطــف والاحـــتـــضـــان، فأصبح 
الرواية  ثمّ مصوّراً، فأخذتنا   ومن 

ً
عاملا

ؤ إلى فعل رومانسيّ قد يحصل،  من تنبُّ
إلى فعل واقعي يدعم مسيرة كمال التي 
ف 

ّ
الموظ فيغدو  الأول،  الــروايــة  هــمّ  كانت 

مه اليمنى.
ّ
والعامل ويد معل

نهاية  التي تحميه في  قصّة حــبّ كمال، 
الرواية من أن يقوم بفعل القتل، فينتصر 
قابلتها قصة حبّ  الانــتــقــام،  الــحــبّ على 
إلى   

َ
ل تــحــوَّ بوفاتها  التي  لزوجته  خليل 

خليل  شخصية  تقف  فيما  كئيب،  كائن 
التي صوّرتها  الأب  مواجهة صــورة  فــي 
المتلقي يقف  الرواية، والد كمال، لتجعل 
أمــــام حــــالات مــخــتــلــفــة مـــن حــــالات الــحــب 
ي وجهة 

ّ
والبغض، ولا يوجّهنا نحو تبن

نظره حول إحداها، بل يترك للأحداث أن 
تقوم بالأمر.

ــدة مـــن الــــروايــــات الــتــي تجعلك  ــ هـــي واحـ
تــهــا كـــي لا تــنــتــهــي، ولا  تــتــمــهّــل فـــي قــراء
تـــشـــدّك نــحــو نــهــايــة فــيــهــا تــشــويــق حــول 
ــر لترى مــاذا 

ّ
 فــي حــال تــوت

ّ
لغزٍ مــا، فتظل

سيحصل. فقط خلال الفصلين الأخيرين، 
ــنــهــي 

ُ
ــتـــكـــون جــــاهــــزاً لــت يــــحــــدث الأمــــــــر، فـ

الــــروايــــة وتــنــهــي مــعــك تــســاؤلــك الــــذي لا 
تلبث الرواية أن تجيب عنه. تأتي سلاسة 

إلــى آخــر بانتقالات مضبوطة لا تحتمل 
الــطــيــش الــعــاطــفــي الــعــابــر. تــقــول مفسّرة 
النصوص:  أســبــاب وظـــروف كتابة هــذه 
ــــدت هـــذه الــنــصــوص ومــعــهــا أشــغــال  »ولـ
الــصــيــانــة والــتــرمــيــم قــبــل يـــوم واحــــد من 
ــقـــول:  ــانــــت تـ ــي كــ ــ ــل أحـــــبّـــــه. أمــ ــ عـــــــودة رجــ
تنظيف البيوت قبل عودة الغائب علامة 
والترميم  الصيانة  أشــغــال  الــحــب«.  على 
إذاً، لا تخص المكان فقط، إنما النصوص 
الــعــالــيــة، عماء  الارتــطــامــات  تلك  نفسها، 
الآخرين عن الجزئيات المهملة: »أحدثكم 
عـــن عــشــائــي الــبــســيــط لــيــس لأقــــول إنــنــي 
وحيدة ومهملة، إن الملح يتحول أحياناً 
ــنـــان، بــل فقط  إلـــى رمـــل مــؤلــم تــحــت الأسـ
لأقـــول إنــنــي أرى«. هــكــذا تـــزاوج صاحبة 
ــم  ــة« بــــين الألــ ــتـــويـ »بـــطـــعـــم الـــفـــاكـــهـــة الـــشـ
الــقــصــيــدة  ولادة  ومــــخــــاض  الــشــخــصــي 
التجاذبات  يستقطب  مفتوح  مشغل  في 
الحسيّة والمتروك جانباً، وصهرهما في 

مرجلٍ واحد.
»أحببت المشي من أجل الجسد، وأحببت 
الركض من أجل المخيلة التي أنجبته«، ثم 
تواصل المشي والنظر والسمع في حركة 
أحمالها  تــرمــي  أن  إلـــى  وتـــأمـــل،  ودوران 
عـــلـــى هـــيـــئـــة يـــومـــيـــات لامــــــــرأة مــعــطــوبــة 
»عندما فقدت عيناً واصلت البكاء بعين 
ــــدة يــدعــو إلــى  واحـــــدة. الــبــكــاء بــعــين واحـ
ثم  الشفقة.  إلــى  أكثر مما يدعو  الضحك 
التي تبكي  العين  مــن يشفق على الآخـــر: 
أم العين التي تتفرج؟«. ومثلما تستدعي 
بــريــق أرضــيــة المــطــبــخ، وحــــواف الــخــزانــة 
الضخم  البيانو  خلف  والأعمى  المتآكلة، 
فــــي مــحــطــة الـــقـــطـــار، تــهــديــنــا نــصــوصــاً 
 لها في مائدة 

ً
متفرّدة، بالكاد نجد مثيلا

الشعر اليوم.

 هــذه الأحــكــام أجــازت 
ّ
1972«. صحيح أن

منح الجنسية الكويتية للأبناء عديمي 
الــكــويــت لحين  فــي  المــولــوديــن  الجنسية 
لغيت 

ُ
ها للأسف أ

ّ
بلوغهم سن الرشد، لكن

بحسب قانون رقم 100 )1980(. انتشرت 
»العشيش«، أي المساكن غير الرسمية في 
بعد  الخمسينيات  أواخـــر  »فــي  الكويت، 
اكتشاف النفط، حين بدأ البدو في تغيير 
مساكنهم التقليدية من خيام إلى أكواخ« 
الكويتية KOC  في  النفط  بنتها شركة 
ل بعضهم »العيش في خيمهم 

ّ
حين فض

ــوداء الـــتـــقـــلـــيـــديـــة )بــــيــــوت الـــشـــعـــر(  ــ ــســ ــ الــ
فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة المــبــنــيــة«، ووصــلــت 
إلــى 18 حتى عــام 1975.  العشيش  مــدن 
وجــرى تجنيس جماعي لعدد كبير من 
للكويت حتى  العراق  إبــان تهديد  البدو 

حة.
ّ
ينخرطوا في القوات المسل

ــدام  ــعــ ــنــــاعــــة انــ ــل الـــــرابـــــع »صــ ــفـــصـ أمــــــا الـ
ــــى ســطــوة  ــــه يـــنـــظـــر إلــ

ّ
الــــقــــانــــونــــيــــة«، فــــإن

الدولة بوصفها »عنفاً إدارياً« يقوم على 
استغلال »كل الوسائل الإدارية في سبيل 
قبل  مــن  بالمواطنة  المطالبة  شرعية  نــزع 
أي شخص لديه أدنى شعور باستحقاق 
إلــى إعــلان  الجنسية« حتى وصــل الأمـــر 
وزارة الداخلية )وفق ما جاء في الكتاب( 
اقتصادية  تــأمــين/ شــراء »جنسيات  عــن 
من جزر القمر«، يصبح بموجبها البدون 
»مقيمين أجانب في الإمــارة، ويحصلون 
على حق الإقامة من دون رســوم، إضافة 
الدولة  المميزات الممنوحة من  إلى جميع 
والصحة  التعليم  مجانية  في  والمتمثلة 
ــــضــــحــــت الــــخــــطــــة حــين 

ُ
والـــــتـــــوظـــــيـــــف«. ف

»رفض البرلمان القمري تمرير أول قانون 
بــمــنــح الــجــنــســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــدون 
ــذا الــفــصــل  فـــي الـــخـــلـــيـــج«. كــمــا يــغــطــي هــ
نظر  وجهة  وفــق  التكيّف  استراتيجيات 
الــبــدون »الــذيــن يقبعون فــي أسفل الهرم 
الاجتماعي الكويتي«، فهم يعتاشون من 
الاستهلاكية  المــنــتــجــات  بــيــع  فــي  عملهم 
المستعملة التي يتخلى عنها الكويتيون 
»مــثــل الإلــكــتــرونــيــات والأجـــهـــزة المنزلية 
ــيـــعـــهـــا  ــــدون بـ ــيــ ــ ــعــ ــ ــيــ ــ والـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارات«، فــ
وظيفة  فــي  يعمل  مــن  منهم  للمغتربين. 
مكتبية متواضعة، وبرز منهم في الشعر 
والرواية والصحافة مثل محمد النبهان 

وناصر الظفيري وسعدية مفرح.
ن الأخيرَان »ظهور قضية 

َ
يغطي الفصلا

الـــــبـــــدون: المــــنــــاصــــرون والمــــعــــارضــــون« 
و»حراك غير الموثقين في إمارة نفطية«، 
نــشــوء الــحــراك مــن أجــل مشكلة الــبــدون 
وكيفية تطورها إلى قضية، ثم مناقشة 
الإطـــــار الــنــظــري لــلــمــهــاجــريــن مـــن دون 
احتجاجات  فهم  بــهــدف  ثبوتية  أوراق 
»ظــــهــــرت   .2011 شــــبــــاط  فـــــي  الــــــبــــــدون 
قــضــيــة الـــبـــدون عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 30 عـــامـــاً« وتعتبر 
ــسّ »الــــعــــلاقــــات المـــتـــوتـــرة بــين  ــمـ ــا تـ ــــهــ

ّ
أن

السعودية  ين 
َ
القويت يها 

َ
الكويت وجارت

الجهراء«  إلى »معركة  والــعــراق«، نسبة 
مع السعودية، والغزو العراقي للكويت. 
ــبــــدون أمـــام  الــ وفــــي عــــام 2001، تــجــمّــع 
ــام الــشــعــبــي هــاتــفــين: »إلـــى  ــ مــســجــد الإمـ
كويتيون«.  و»كــويــتــيــون،  بـــدون؟«  متى 
عــام 2008  فــي  ثــم نظموا لجنة شعبية 
ــة،  ــــصــ

ّ
ــر مــــرخ ــيــ وشــــكــــلــــوا جـــمـــعـــيـــات غــ

ــبــــدون«  وعـــمـــلـــت »لـــجـــنـــة الــكــويــتــيــين الــ
ــادات مـــيـــلاد وعـــقـــود  ــهــ ــدار شــ ــ ــ عـــلـــى إصـ
عــــام 2011  إلــــى  الــبــاحــثــة  تــنــتــقــل  زواج. 
 أحــداث مصر وسقوط نظام 

ّ
لتقول بــأن

ــين 
َ
ــــدلاع الانــتــفــاضــت حسني مـــبـــارك، وانـ

الحماس  أعـــادت  والبحرينية،  الليبية 
لكن  بالجنسية،  للمطالبة  الــبــدون  إلــى 
تم قمع التظاهرات في العامين التاليَين.
فـــي الـــخـــتـــام، يــبــقــى الـــبـــدون غــريــبــين في 
وطنهم، لكنهم يشكلون أحد »الهوامش« 
فــي الــبــلــد الــتــي فــتــحــت بـــاب الــنــقــد تجاه 
هم يعاندون الواقع 

ّ
السردية الرسمية. إن

ــرض عليهم منذ عقود من الزمن، 
ُ
الــذي ف

عــبــر تــمــسّــكــهــم بــقــضــيــتــهــم ومــقــاومــتــهــم 
لكل محاولات طمس هويتهم وانتمائهم 
ــــذي يــحــمــلــون ثــقــافــتــه  لــلــكــويــت، الــبــلــد الـ
من  الكتاب جانباً  ولهجته. ويغطي هذا 
قصتهم وهــــذه الــســرديــة، ويــعــتــبــر مــادة 
تــفــصــيــلــيــة حـــــول الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي بــقــيَــت 
تــنــاولــتــهــا بعض  لـــعـــقـــود، وإن  مــهــمّــشــة 

المواد الصحافية القصيرة.

 الحبّ سينتصر في قلوب 
ّ
تؤكّد على أن

ــكـــن ســيــســتــمــر  ــنــــاء شــعــبــنــا دائــــمــــاً، ولـ أبــ
الثعبان بالظهور  أمــثــال هــذا  المقابل  فــي 

والنجاة.
الــروايــة هــو عنوانها،  مــأخــذ واحـــد على 
ــع حــضــوره 

ّ
فــحــجــر الــســعــادة الــــذي نــتــوق

راً في الأحداث 
ّ
بشكل أساسيّ، فيكون مؤث

نجده  كــبــيــر،  بشكل  النفسية  والـــحـــالات 
يظهر كل حين وحين. كأن الكاتب ينساه 
أثــنــاء انــشــغــالــه بــمــا هــو أعــمــق مــن فكرة 
الــحــجــر، فــيــعــود كـــمـــال ويــــذكــــره، إلــــى أن 
يــرمــيــه فــي الــنــهــر عــنــدمــا يــقــرر الانــتــقــام. 
ــه عــنــوان  ــ

ّ
اخــتــيــار الــعــنــوان جـــاء فــقــط لأن

 الحجر محشور في الأحداث، 
ّ
جاذب، لكن

 
ّ
ي عنه بكل بساطة، لأن

ّ
وكان يمكن التخل

النصّ أقوى من فكرة الغرائبيّة التي كاد 
يسقط فيها.

 
ّ
بــأن الــرغــم مــن تصنيف بعضهم  وعــلــى 
أسلوب الكاتب كان ساخراً، أو ما يعرف 
بالسخرية السوداء، إلا أننا لم نجد ذلك 
أســـاســـيّـــاً فـــي الـــنـــصّ كـــي يُـــذكَـــر بــوصــفــه 
مكوّناً من مكوّناته، على الرغم من مرور 
في  العامية  والــكــلــمــات  السخرية  بعض 
 أســلــوب الكاتب 

ّ
وصــف الــحــالات، بيد أن

المـــكـــوّنـــات جميعها،  يــبــقــى طــاغــيــاً عــلــى 
ــاع، ومـــعـــه تــأتــي  ــتــ لمـــا فــيــه مـــن جــــذب وإمــ

المكوّنات الأخرى بترتيب لاحق.
مــن خليل  أن يجعل  أزهــر جرجيس  أراد 
النطق  لها   

ّ
يحق إنسانية،   

ً
حالة المصوّر 

عندما  وأنــت  العظيمة،  والأفكار  بالحِكَم 
 خليل المصوّر هو 

ّ
 أن

ّ
تبدأ بالقراءة، تظن

حقاً شخص موجود ومشهور. فالرواية 
الخامسة،  صفحتها  في  له  بحِكمة  تبدأ 
ــاب مـــن أبــيــات 

ّ
عــلــى غــــرار مـــا يـــبـــدأه الــكــت

روا فيها وتتقاطع مع 
ّ
شعرية وأقوال تأث

 خليل 
ّ
ما يكتبون، فتكتشف في ما بعد أن

إنــتــاج خيال  المـــصـــوّر هــو شخصية مــن 
يكون  أن  للكاتب   

ّ
يحق ألا  ولكن  الكاتب. 

؟ نقول ولِـمَ لا، فخليل 
ً
نرجسيّاً ولو قليلا

المــصــورّ حين يفتتح الــروايــة يقول »حين 
ــإن كـــل مـــا نعيشه  تـــغـــادرنـــا الـــســـعـــادة، فــ

بعدها لا يعدّ مغرياً«.

خليل صويلح

»قصائد  كتابها  فــي  المــقــدم  لمــيــاء  تبتكر 
الـــعـــمـــى« )مـــنـــشـــورات المـــتـــوســـط( فــضــاءً 
ــة الــلــفــظــيــة  ــيــــولــ ـــب الــــســ

ّ
ــاً يـــتـــجـــن ــريــ ــعــ شــ

أخرى  نحو خيارات  والحدس،  والبلاغة 
لطالما أهملها الآخرون أو تعاملوا معها 
على أنها خارج عناية الشعر ومقاصده 
الجمالية، لكن الشاعرة التونسية المقيمة 
في هولندا، وجدت أغراضاً شعرية يمكن 
اســتــثــمــارهــا بــقــلــيــل مـــن الانـــتـــبـــاه، أو ما 
يمكن وضعه في خانة »الشعر والتجربة 
« وفــقــاً لمــقــتــرح أرشــبــالــد مــاكــلــيــش، وهــو 
ما يردم المسافة بين عمل المخيّلة وطراز 
العيش، باستدعاء ما هو يومي وعادي 
الكتابة  بوصفه جوهر  الكائن  حياة  في 

ومبتغاها. 
سوف تكتب الحياة اليومية انشغالاتها 
ــة، فــتــحــضــر  ــربــ ــجــ ــتــ ــل شــــعــــريــــة الــ ــكّـ ــشـ ــتـ لـ
جة وصفير الغسّالة وحبل الغسيل 

ّ
الثلا

على  طارئين  كضيوف  ليس  والطماطم، 
مـــائـــدة الــشــعــر، وإنـــمـــا كــكــائــنــات مــشــعّــة 
ــي حــمــل  ــدرة عـــالـــيـــة فــ ــقــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــ
القصيدة إلــى عــلــوٍ شــاهــق بــمــلاط متين، 
ــا عـــاكـــســـة. وتـــالـــيـــاً فـــــإن الأشـــيـــاء  ــ ــرايـ ــ ومـ
هـــي الـــتـــي تـــحـــدّق بـــك لا أنـــــت، فــتــتــحــوّل 
ــعـــري  ــة إلــــــــى مــــــن شـ ــفــ ــاطــ بـــتـــحـــديـــقـــة خــ
ة فارغ، 

ّ
»الغبار في كل مكان، صحن القط

الــنــوافــذ مــضــبــبــة، والمـــلابـــس مــكــوّمــة في 
المــمــرّ «. رهـــان مــن هــذا الــنــوع فــي تأثيث 
ــــي الـــزمـــن  الـــقـــصـــيـــدة، يـــضـــع صـــاحـــبـــة »فـ
وخـــارجـــه« حــيــال تــحــدٍّ صــعــب، اخــتــارتــه 
لا  مــخــزون حياتي  على  متكئة  بنفسها، 
لحراثته، وفي  تقليب عميق  إلى  يحتاج 

ار
ّ

تهاني نص

لم  إن  أن يثبت هويته  للمرء  كيف يمكن 
والبُعد  الجغرافي،  الانــتــمــاء  بوسع  يكن 
الـــزمـــنـــي/ الـــتـــاريـــخـــي، والــلــغــة والــلــهــجــة 
والعادات وثقافة البلد، أن تمنحه إياها؟ 
الشيء  الرسمية هــو  الأوراق  امــتــلاك  هــل 
الفرد  انتماء  الذي يحدّد حقيقة  الوحيد 
إلى وطن أصلي أو بديل؟ ماذا عن ملايين 
الـــعـــالـــم مــــن فــــاقــــدي الأوراق  الـــبـــشـــر فــــي 
الــثــبــوتــيــة، والمــنــفــيــين خـــــارج أوطـــانـــهـــم، 
ســـقـــطـــت جــنــســيــتــهــم رغـــمـــاً عن 

ُ
والــــذيــــن أ

ــم، والـــبـــاحـــثـــين عـــن مــلــجــأ خـــارج  ــ ــهـ ــ إرادتـ
ــم؟ قــضــايــا كــثــيــرة تــجــمــعــهــا أزمـــة  ــهـ أرضـ
الوجود التي تحوّل الفرد إلى »شبح« أو 
الــدول  إلــى  بالنسبة  مــرئــي  شخص غير 
والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة، وتـــأتـــي مــعــانــاة 
»بِدُون« في الخليج ضمن هذه القضايا  الـ
ــو  ــمـ ــديـ الــــحــــســــاســــة. يــــتــــنــــاول كــــتــــاب »عـ
الجنسية في الخليج: الهجرة والجنسية 
 483 )الممتد على  الكويت«  في  والمجتمع 
المـــتـــوســـط( للباحثة  الــقــطــع  صــفــحــة مـــن 
الفرنسية كلير بوغراند، قصة »البدون« 
)اختصاراً لـِ »بدون جنسية«( في الكويت 
الأخيرة  احتجاجاتهم  إلــى  نشأتهم  منذ 

قبل سنوات عدّة.
تكوين«  »منشورات  عن  الــصــادر  الكتاب 
)تــرجــمــة عــبــدالــوهــاب ســلــيــمــان(، يحمل 
بـــين طــيــاتــه ســتــة فـــصـــول رئــيــســة يضم 
ــاً تــفــصــيــلــيــة مـــتـــعـــددة،  ــ ــوابـ ــ كــــل مـــنـــهـــا أبـ
وخاتمة.  وتوطئة  مقدمة  إلــى  بالإضافة 
فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب، تــخــتــار الأكــاديــمــيــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الــــعــــنــــود الـــــشـــــارخ أن تــــروي 
معها  حصلت  محزنة  حادثة  باختصار 
شــخــصــيــاً حـــين رفـــضـــت تــكــلــيــف منظمة 
ــق من 

ّ
بــريــطــانــيــة غــيــر حــكــومــيــة بــالــتــحــق

 »
ْ
»بِــدُون الـــ الكويتيين  أحــد  هوية ولهجة 

ق 
ّ
الـــذي طــلــب الــلــجــوء إلـــى المــمــلــكــة. وتعل

الشارخ بالقول: »هذا التحقق من كويتية 
 مستهلك يومياً، في البلد التي 

ٌ
المرء قول

الذين  الجنسية  عديمو  البدون-  غادرها 
ــــدوا وأقـــامـــوا فـــي الــكــويــت ويــطــالــبــون  ولـ
بــالمــواطــنــة، لــكــنــهــم لا يــمــلــكــون الــوثــائــق 
التذرع  يمكن  هوياتهم؛  لإثــبــات  المؤهلة 
الأمني  بالمنظور  لصلتها  الحجة  بــهــذه 
لا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة فــحــســب، بـــل في 
الـــكـــويـــت أيــــضــــاً«. وتـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة فــي 
»معهد لندن للشرق الأوسط« إلى ارتباط 
ــدون بــالــطــبــقــيــة والاقـــتـــصـــاد  ــبــ قــضــيــة الــ
الاجتماعي للبلد »فقصة السكان البدون 
واحـــدة مــن عــوائــد الــدولــة الريعية، حيث 
المحسوبية  إلــى  الوطنية  الهوية  تستند 
الفعّال،  س 

ّ
التجن العرقية، وانهيار نظام 

ــة مـــــع ســـيـــطـــرة  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ وأصـــــبـــــح مــــنــــح المـ
بناء  فترة  في  الريعية-  الدولة  سياسات 
يُمنح  امتيازاً   – الاستقلال  دولــة ما بعد 
من قِبل الطبقة الحاكمة أكثر منه إحداثاً 

لدور المواطن«.
في الفصل الأول »من الخفاء إلى الوهم: 
الـــبـــدون؟«، تــعــرض الكاتبة كلير  مــن هــم 
ــبــــدون«،  بـــوغـــرانـــد تــعــريــف مــصــطــلــح »الــ
أو »أنـــاس بــلا وثــائــق« بحسب الترجمة 
من  مجموعة  »يشكّلون  فهم  الإنكليزية، 
الناس الذين يدّعون أحقيّتهم بالجنسية 
ارتباطهم  عــدم  إلــى  الكويتية، مستندين 
بدول أخرى، بينما تعتبرهم دولة الكويت 
أراضيها.  على  قانونية  مقيمين بصورة 
المتعددة  الطبقات  فجوات  البدون  يحتل 
بوصفهم  الــكــويــتــي  للمجتمع  والمــركّــبــة 
مجموعة أشــبــاح؛ فــهــم غــيــر مــرئــيــين في 
ــلـــدول، غــيــر مــرئــيّــين  الـــقـــوائـــم الــرســمــيــة لـ
لعين«. 

ّ
الكويت عــدا المط لــدى الجميع في 

ليس هناك ما يميّز البدون عن المواطنين 
الــكــويــتــيــين فـــي الــلــبــاس والــلــهــجــة؛ فهم 
يتحدثون اللهجة الكويتية -وإن تخللتها 
ــدون الــــدشــــداشــــة  ــ ــرتــ ــ نــــبــــرات قـــبـــلـــيـــة- ويــ
إلى  تاريخهم  ويرجع  والعقال،  والغترة 
الــصــحــراء. تــمــيّــز الأكــاديــمــيــة المــحــاضِــرة 
قضية  البريطانية،  »إكستر«  في جامعة 
البدون عن بقية التصنيفات الأخرى في 
المجتمع الكويتي وفقاً لقانون الجنسية، 
فــالــكــويــتــيــون أســاســاً هــم »الــذيــن أثبتوا 
إقــامــتــهــم المــســتــمــرة فــي الإمــــارة مــنــذ عــام 
1920، وهو تاريخ رمزي يشير إلى معركة 
الـــجـــهـــراء، حــيــث تـــم الــتــصــدي لـــإخـــوان، 

منير الحايك

 وحضوره في روايته 
ّ
في سؤاله عن الفن

»حجر السعادة« )دار الرافدين(، يستعين 
بمقولة  أزهــر جرجيس  العراقي  الروائي 
ألبير كامو »طــريــق الــســعــادة وعــرٌ مــا لم 
 على اجتيازه«، ثم يضيف 

ّ
يساعدنا الفن

 »تــــريــــاق جـــيّـــد لــتــرمــيــم الــنــفــس 
ّ
ــن ــفـ  الـ

ّ
إن

الـــخـــراب«. وليس  الــبــشــريــة حــين يطالها 
ثمّة خراب يطال النفس كذاك الذي يطال 
بلاداً تعاني أزمات متلاحقة، فيأتي دور 
الفنان/ الأديب ليصنع لنا هذا الترياق، 
لــيــكــون معيناً لــنــا، ولـــه عــلــى حـــدّ ســـواء، 
لــتــســتــطــع الأنــــفــــس فــــي بــــلادنــــا الـــتـــقـــاط 

الأنفاس والاستمرار.
»حجر السعادة« هو عنوان رواية الكاتب 
التي تبدأ في الموصل وتنتهي في بغداد. 
فـــي المـــوصـــل حــيــث الأب المــهــمــل الــســكّــيــر 
الـــذي يـــتـــزوّج بــعــد وفـــاة زوجــتــه الأولـــى، 
فتكون حال الأطفال مع زوجة الأب التي 
ــنــجــب أيــضــاً، هــي الــحــال الــتــي نعرفها 

ُ
ت

وتداولتها الكثير من القصص والأعمال 
مقدّمة  ــهــا تغدو 

ّ
أن إلا  والــدرامــيــة.  الفنية 

فــقــط لمـــا ســـتـــؤول إلــيــه حـــال كـــمـــال، الـــذي 
يــكــون مـــســـؤولًا ــــ عــن غــيــر قــصــد، بسبب 
ـــ عن  عــنــاده ورفــضــه للتنمّر والــخــضــوع 
وفـــاة الأخ الأصــغــر، مــن الــزوجــة الثانية. 
كيمو/  وتبدأ رحلة  الحكاية،  تبدأ  وهنا 
كمال المصوّر. حضور الأخت التي تركها 
تصارع حياة البؤس مع والدها، ومن ثمّ 
ف، لــم يكن قــويّــاً، وهــذا 

ّ
مــع الـــزوج المتخل

مــقــصــود مـــن الـــكـــاتـــب، الــــذي أراد لــكــمــال 
 طــريــقــه نــحــو الــعــذابــات بمعزل 

ّ
أن يــشــق

عــن الــعــائــلــة وهــمــومــهــا، فــيــكــون التركيز 
ـــل لأبـــنـــاء 

ّ
عـــلـــى الــــهــــمّ الـــشـــخـــصـــيّ، المـــمـــث

أحــداث  المتحكّم بسير  هــو  بــأســره،  جيل 
الرواية وشخوصها، إلى أن تظهر الأخت 
فتعيد الحنين والذكريات، كله في سبيل 
المنفردة  الشخصية  هموم  على  التركيز 
بـــالأحـــداث، الــتــي تــتــشــكّــل المــتــغــيّــرات من 
فــقــط. حتى  هــي  حــولــهــا بسبب حركتها 
مـــع وفـــــاة الأخــــــت، فــهــي لا تــــــؤدّي ســوى 

تبدأ 

الأحداث 

في 

الموصل 

وتنتهي 

في بغداد

تهدينا 

نصوصاً 

دة، 
ّ
متفر

بالكاد نجد 

 لها 
ً
مثيلا

في مائدة 

الشعر 

اليوم

منهم في الشعر والرواية والصحافة محمد النبهان 

وناصر الظفيري وسعدية مفرح

يـــــركـــــض ويـــــســـــقـــــط، يـــنـــحـــنـــي ويـــتـــعـــثـــر 
ويـــســـتـــبـــق؟ ألــــيــــس هـــــذا الــــنــــص فــــي حــد 
ذاتــه ركــبــتــين؟«. هكذا تــواجــه لمياء المقدم 
ــاب تــجــارب  الانـــســـداد الــشــعــري الـــذي أصـ
مكرّر  هــو  مما  بــالإفــلات  مستقرة  كثيرة 
نحو مناطق بكر، وخلخلة الكتلة هندسياً 

إلــى »الــفــشــل فــي تحقيق الــرؤيــة الأبــويــة 
الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا الــعــقــد الاجــتــمــاعــي«. 
ــة  ــذه الـــهـــوامـــش الــكــويــتــيــة »رؤيــ ــدّم هــ ــقـ تـ
الإمــارة،  في  الاجتماعي  للواقع  متجددة 
الطبقات  ومتعدد  الأوجـــه  متعدد  واقــعــاً 

ومليئاً بالصراعات«. 
إذاً تــســعــى الــكــاتــبــة إلــــى تــقــديــم ســرديــة 
لسردية  »مضادة  بكونها  تتميّز  جديدة 
ــت من 

َ
الــدولــة الكويتية الــتــي لــطــالمــا حــط

الـــبـــدون، واســتــغــلــت مـــواردهـــا الإعــلامــيــة 
ــهـــم«. تــســتــخــدم  ــمـ ــريـ لـــلـــقـــدح فــيــهــم وتـــجـ
ــا هـــــــذه نـــوعـــين  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــثــــة فـــــي دراسـ ــبــــاحــ الــ
ــواد أرشـــيـــفـــيـــة مــكــتــوبــة  ــ ــادر: مــ ــ ــــصـ مــــن المـ
ــة مــــــقــــــالات ونــــصــــوص  ــمــــوعــ وهــــــــي مــــجــ
صحافية محفوظة في »مركز المعلومات 
والــدراســات« في صحيفة القبس، ومواد 
أخـــرى عــبــارة عــن مقابلات مــع أشخاص 
ــم، بـــالإضـــافـــة  ــهـ ــريـ ــنـــاصـ ــــدون ومـ ــبـ ــ ــن الـ مــ
الــتــي تظهر المساكن  إلـــى بــعــض الــصــور 

الشعبية للبدون.
ــفـــصـــل الـــثـــانـــي الـــــــذي يــحــمــل  يــــعــــرض الـ
عـــنـــوان »الأســـــس الـــعـــابـــرة لـــلأوطـــان في 
التاريخية  الخلفية  الكويتية«،  الإمـــارة 
إذ  النفط،  اكتشاف  قبل  الوطنية  للدولة 
 »التراتبية الاجتماعية الحالية قائمة 

ّ
إن

عــلــى ســنــوات اســتــقــرار ســكــان مختلفين 
بــأوقــات مختلفة«. بحسب  الــكــويــت  فــي 
نفوذهم  الخليج  حكام  »استمد  الكتاب، 
مـــن سيطرتهم  الــســيــاســي وشــرعــيــتــهــم 
عــلــى غــالــبــيــة ســكــان المــنــاطــق الساحلية 

الــتــي يشوبها  المتينة  والــلــغــة  الأســلــوب، 
المــجــاز بــرشــاقــة، لتشكّل مــع فــكــرة النصّ 
والهموم التي حملها، وطريقة معالجتها 
 
ً
ف، لتجعل الرواية عملا

ّ
البعيدة عن التكل

، ضمن قالب سردي جاذب ومثير.
ً
كاملا

ــة قــضــايــا مــتــنــوّعــة، حــول  ــروايـ طــرحــت الـ
الــعــراق ومــا أصــابــه، فــالــزمــن فــي الــروايــة 
أساسيّ، ليس أثناء الخوض في تجارب 
الــشــخــصــيــات الـــفـــرديـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
تأثير الــزمــن فيها إلــى حــدّ مــا، بــل أثناء 
ـــــر عــلــى 

ّ
ــر المـــــؤث ــيــ الــــحــــديــــث الــــســــريــــع وغــ

الوطن  أمــور  فــي  الــســرديــة،  حرفيّة كاتب 
والسياسة، فلا تسلم مرحلة سياسية من 
النقد، منذ صــدّام وحروبه العبثية التي 

تبعاً للمعايشة، بفحص أفق اليومي من 
ما  كل  باستيعاب  اللغة  وامتحان  جهةٍ، 
يبدو ليس شعراً من جهةٍ ثانية، وتالياً، 
 هـــــذه الـــهـــجـــنـــة الــتــخــيــيــلــيــة تــذهــب 

ّ
فـــــــإن

لمصلحة الــــذات فــي مــتــاهــتــهــا وصــعــوبــة 
تــوثــيــق حــركــتــهــا وتــرحــالــهــا مـــن فــضــاء 

مدّت من سيطرتهم 
ُ
الحضرية بقدر ما است

ــن الــــداخــــل«.  عـــلـــى الـــقـــبـــائـــل المـــرتـــحـــلـــة مــ
السياسة  هــي  القبلية  السياسة  وكــانــت 
العليا وكـــان مــن الــوجــاهــة الانــتــمــاء إلى 
هـــذه الــقــبــائــل، ســـواء الــجــنــوبــيــة السنية 
المذهب  إلــى  تحوّلت  »الــتــي  الشمالية  أو 
الشيعي الذي انتشر في العراق في القرن 
الــتــاســع عــشــر«، فــكــان الــبــلــد قــائــمــاً على 
ــة بـــين المــيــنــاء )المــديــنــة(  ــراكـ تــعــايــش وشـ
والصحراء. يقوم الفصل الثالث المعنون 
»من بدو يقطنون العشيش إلى مقيمين 
بـــصـــورة غــيــر قـــانـــونـــيـــة« عــلــى مــنــاقــشــة 
نــــشــــوء المـــيـــثـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي الــكــويــتــي 
بالنظر إلى الممارسات والإجــراءات التي 
خـــوّلـــت مــنــح الــجــنــســيــة الـــجـــديـــدة. وفــق 
الكويتيون  »يـــعـــرّف  الــكــويــتــي،  الــقــانــون 
 على أنهم بمقدورهم إثبات شهادة 

ً
أصلا

ــم المــســتــمــر فـــي أراضـــــي الإمــــارة  وجـــودهـ
الــبــاحــثــة توضح   

ّ
لــكــن مــنــذ عـــام 1920«، 

رسم 
ُ
ه للمفارقة، فالإقليم الوطني لم ت

ّ
أن

الــدولــيــة إلا بعد عــامــين تاليَين.  حـــدوده 
ق بالجنسية 

ّ
عدّلت الدولة القانون المتعل

مـــرات عــديــدة و»أصــبــحــت الــشــروط أكثر 
ــــروط جــــديــــدة مــن  صــــرامــــة وأضـــيـــفـــت شــ
ــســين. بــمــوجــب المـــادة 

ّ
بينها عـــدد المــتــجــن

كــان مقتصراً على 50 شخصاً  الــرابــعــة، 
ســنــويــاً، لكن جميع أحــكــام الــقــانــون »لم 
تكن مصممة لقضية البدون ولم تنطبق 
عــلــيــهــا، بــاســتــثــنــاء الــتــعــديــل عــلــى المـــادة 
ــقـــانـــون رقــــم 41 لــعــام  الــخــامــســة وفــــق الـ

الناس جوعاً وقبل الجوع  مات بسببها 
ــا بعد  ــى مـ بـــالـــرصـــاص والــــصــــواريــــخ، إلــ
بيل الثورة الأخيرة، 

ُ
الاحتلال، وتحديداً ق

ــة بــأنــهــا ســتــهــدأ، إن  ــروايـ الــتــي تــنــبّــأت الـ
 الــثــعــابــين أمــثــال 

ّ
لــم نــقــل ســتــفــشــل، وبــــأن

ــاحــــب مــكــتــبــة الأضــــــــواء الــســاطــعــة«  »صــ
 

ّ
سيستمرّون فــي ركـــوب المــوجــات مــع كل

زعيم جديد يفرّخ بعد الأزمات في بلادنا. 
الرواية لا تعطيه اسماً، بل صفة الثعبان 
ــا تــحــمــلــه مـــن صـــفـــات، لــيــكــون الــحــالــة  ومـ
الأســاســيــة الــتــي تــريــد الـــراويـــة التبشير 
بــأنــه ســيــعــود ويــتــكــرر. وعــنــدمــا جعلت 
 في النوم بعد الجنس، فيمنعه 

ّ
كمال يغط

الحب من الانتقام من هذا الثعبان، كانت 

البدون في الخليج: غريبون عن الأوطان...

دراسة
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كلمات
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نقش إسلامي من السنة الرابعة للبعثة النبوية
زكريا محمد *

ــار اهـــتـــمـــامـــي وشـــكـــوكـــي مـــعـــا إعــــان  ــ ــ أثـ
ــهــا للغز 

ّ
»هــيــئــة الـــتـــراث« الــســعــوديــة حــل

ــرى الـــعـــثـــور عــلــيــه من  نــقــش إســـامـــي جــ
خ بالسنة  ــؤرَّ ــ ــغ« مـ ــ قــبــل فـــي مــنــطــقــة »رابــ
الــرابــعــة والــعــشــريــن لــلــهــجــرة، ولـــه عاقة 
بالخليفة عثمان بن عفان، ومكتوب من 
قبل شخص اسمه »زهير«. فالعثور على 
نقش مؤرخ بهذه السنة، ومكتوب بخط 
شــخــص يــدعــى »زهـــيـــر« يــشــيــر إلـــى أننا 
قـــد نــكــون مـــع زهــيــر نــفــســه الــــذي عــثــر له 
يتحدث عن  العا  فــي منطقة  نقش  على 
ـــرئ هــكــذا: »بسم 

ُ
عــمــر، وق الخليفة  مقتل 

الله. أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة 
أربع وعشرين«. ورغم أن الهيئة لم تربط 
مــبــاشــرة بـــن زهــيــر رابــــغ وزهـــيـــر الــعــا، 
فــإن الــربــط يبدو منطقيا جــداً. وقــد أثــار 
احتمال أن نكون مع الكاتب ذاته شكوكي 
تجاه قراءة »هيئة الآثار« للنقش. فوجود 
أن  مــا يشبه  النقشن يعطينا  فــي  زهــيــر 
 حربيا يتنقل من مكان إلى 

ً
يكون مراسا

الجبهة.  الــحــرب على  أخــبــار  لنقل  مــكــان 
فقد وصل إلى زهير المفترض خبر مقتل 
عمر في العا، فسجّله، ثم انتقل مباشرة، 
وعلى عجل، لتغطية ذيول الحدث الكبير. 
ثم وصله خبر تنصيب عثمان بن عفان 
وهو في رابغ )تبعد عن المدينة قرابة 280 
كلم، وعن مكة قرابة 330 كلم، وهي اليوم 
تابعة لإمارة مكة(، فسجّله فوراً، ثم تابع 
رحــلــتــه فــي مــا يــبــدو. وهـــذا يشبه فيلما 
من هوليوود في الحقيقة أكثر ما يشبه 
الخلفاء  عصر  مــن  مبعثرة  نقوش  قصة 

الراشدين.

وقد دفعني الاهتمام والشك إلى محاولة 
الــتــحــديــق فــي الــنــقــش لــلــتــأكــد مــن صحة 
ــقــــراءة المــقــدمــة لــــه، ومــــن صــحــة وجـــود  الــ
التراث«  زهير هــذا، فوجدت بيان »هيئة 
ــتــــر تــــحــــت عــــنــــوان:  ــلــــى تــــويــ مــــنــــشــــوراً عــ
»الـــعـــثـــور عـــلـــى نـــقـــش تـــاريـــخـــي مــرتــبــط 
بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان 
قدم هيئة 

ُ
رضي الله عنه«. يقول البيان: »ت

التراث قراءة جديدة لنقش مرتبط بثالث 
الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه، حيث تم العثور على النقش من 
بن عدد من المهتمن، ضمن حدود قصر 
عليا الأثري بمنطقة مكة المكرمة، وأجرت 
يكشف  للنقش  وتــوثــيــقــا  فحصا  الهيئة 
والـــذي أسفر  الأول،  السطر  غــمــوض  عــن 
عن اسم الذي كتب وقام بتدوين النص«.

تــهــا للنقش على  ثــم قــدمــت الــهــيــئــة قــراء
الشكل التالي: 

»أنا زهير آمنت
بالله وكتبت زمن 

أمّر بن عفان
سنة أربع وعشرين«.

البيان  الـــذي دار حــول  النقاش  أدى  وقــد 
النقش  أســمــاء مكتشفي  يــذكــر  لــم  الــــذي 
الــهــيــئــة  اضــــطــــرار  ــى  ــ إلـ الأول،  وقـــارئـــيـــه 
بخصوص  مــحــددة  تــوضــيــحــات  لتقديم 
تــــه  هـــــــؤلاء. نــســبــت الـــعـــثـــور عــلــيــه وقــــراء
ــــى لــكــل مـــن الـــدكـــتـــور عــيــد الــيــحــيــى  الأولــ
بــذا،  معهما.  وجماعة  المــغــذوي،  ومحمد 
ــــه كــانــت هــنــاك قـــــراءة أولـــى 

ّ
فــقــد تــبــن أن

وهذا  الهيئة.  قــراءة  عن  مختلفة  للنقش 
 عمل الهيئة كان تصحيح القراءة 

ّ
يعني أن

التالي:  الشكل  على  كانت  التي  السابقة 
»لـــلـــه وكــتــبــت زمــــن أمّـــــر ابــــن عـــفـــان سنة 
24«. وهو ما أشــارت إليه بالفعل »هيئة 

ــتــــراث« فـــي بــيــانــهــا حـــن تــحــدثــت عــن:  الــ
للبيان،  وتبعا  للنقش.  جــديــدة«  »قــــراءة 
الــذي قدمته الهيئة هو  فقد كان الجديد 
قــراءة السطر الأول غير الــواضــح، وعلى 
قرأتها  التي  فيه  الثانية  الكلمة  الأخــص 
بالتالي، صرنا نعلم  أنها »زهــيــر«.  على 
أنه  يعلن  زهيراً  يدعى   هناك شخصا 

ّ
أن

كاتب النقش.

مشكلات قراءة هيئة التراث

في  والتحديق  النقش  فــي  التدقيق  لكن 
صــورتــه المــنــشــورة وفـــي رســـم الــهــيــئــة له 
يؤدّيان إلى اكتشاف مشكات جدية في 

قراءته.
أخـــرجـــت  الـــهـــيـــئـــة   

ّ
إن الأولــــــــــى:  المـــشـــكـــلـــة 

السطرين  أي  النقش،  مــن  الأســفــل  القسم 
ــلــــذيــــن يـــقـــولان  الــــخــــامــــس والــــــســــــادس الــ
بــحــســب رســمــهــمــا مـــن قــبــل الــهــيــئــة: »أنـــا 
عــبــد الــــه ســـعـــد«، وهــــو مـــا كــــان قـــد فعله 
ــقــــراءة الأولـــيـــة أيــضــا،  أيـــضـــا أصـــحـــاب الــ
الــذيــن أخــرجــوا هــذه الجملة مــن النقش، 
له  ــهــا تمثل نقشا آخــر لا عــاقــة 

ّ
أن ورأوا 

الــذي نتحدث عنه. هــذا رغــم أن  بالنقش 
الجملة ملتصقة بشدة بالنقش، وتوحي 

بأنها جزء أصيل منه.

خــرج هذا الجزء نهائيا من النقش 
ُ
أ وقد 

لأن الــســطــر الأول يــبــدأ بــكــلــمــة »أنــــــا... «. 
وجود هذه الكلمة جعل القارئن القدماء 
والجدد، يفترضون أن اسم الكاتب يجب 
الهيئة  ــرأت  قــ »أنـــــا«. وإذ  كــلــمــة  يــتــبــع  أن 
الاسم غير الواضح بعد كلمة »أنا« على 
 الــنــقــش 

ّ
أنــــه »زهــــيــــر«، فــقــد ثــبــت لــهــا أن

على  فالعثور  عليه،  آخــر.  لكاتب  الأسفل 
ــــب إبـــعـــاد الــشــخــص الـــذي  ــر«، أوجـ ــيــ »زهــ
ــه يـــدعـــى »عـــبـــد الـــلـــه بـــن ســعــد«.  يـــبـــدو أنــ
ــريـــق فــهــم  ــه أقـــفـــلـــت طـ ــلـ وبـــإبـــعـــاد عـــبـــد الـ

النقش.

كُتب  »عــفــان«  الاســـم  إن  الثانية:  المشكلة 
بالألف حسب الهيئة. وهــذا غير معهود 
في تلك الفترة. فنقش قيس الكاتب الذي 
 
ً
الخليفة عثمان مثا يوثق حادثة مقتل 
يــكــتــب اســـمـــه هــــكــــذا: »عـــثـــمـــن بــــن عـــفـــن«. 
وهذا يضاعف الشكوك. فالألف تكتب في 
النقش  مــن  لكنها تحذف  الأقـــدم،  النقش 
الأحـــدث. وهــو عكس مــا يجب أن يحدث 
مــنــطــقــيــا. فـــالألـــف الـــتـــي كـــانـــت لا تــكــتــب، 

أخذت تكتب مع تقدم الزمن.
الــثــالــثــة: إن نـــون الاســـم »عــفــان«  المشكلة 
ة الـــهـــيـــئـــة، فــي  تـــمـــوضـــعـــت، حـــســـب قـــــــراء
الـــواقـــع فــي الــســطــر الـــرابـــع لا فــي السطر 
الــثــالــث. بــالــتــالــي، فــالــجــزء الأســاســي من 
الاسم عثمان، والمكون من ثاثة حروف، 
يــقــع فــي الــســطــر الــثــالــث، لــكــن الــنــون تقع 
بغالبية جسدها في السطر الرابع. وهذا 

.
ً
غريب فعا

 نون عفان هذه تقسم 
ّ
المشكلة الرابعة: إن

كــلــمــة »وعـــشـــريـــن« إلـــى قــســمــن وتفصل 
بينهما: »وعــشــر+ يــن«. وهــذا أمــر غريب 

آخر أيضا.
قـــراءة النقش بهذه  لكل هـــذا، بــدا لــي أن 

الطريقة مشكوك فيها، بل غير سليمة. 
 القسم الذي أبعدته 

ّ
وبالتدريج تأكد لي أن

»هــيــئــة الـــتـــراث« جـــزء أصــيــل مــن النقش، 
وأنه يحوي اسم الكاتب. بذا فاسم كاتب 
النقش هو »عبد الله بن سعد«. لكن بما 
فقد  ــا...«  »أنــ بكلمة  يبدأ  الأول  السطر  أن 

كان لا بد لي أن أفترض أن الكاتب يكرر 
اسمه بشكل ما في بداية النقش وآخره. 
ة الـــجـــزء غير  ــذا مـــا ســهــل عـــلـــيّ قـــــراء ــ وهـ
الــواضــح مــن السطر الأول هكذا »أنــا بن 
ســعــد«. وهــــذا يــعــنــي رفـــض فــكــرة وجــود 
أمــا ما يشبه  النقش نهائيا.  »زهير« في 
الزاي هناك، وهو في الحقيقة يشبه الذال 
وليس الـــزاي، فليس في الــواقــع أكثر من 

خط مصادف حدث بعد كتابة النقش. 
كما يمكن القول إنني حن قرأت الحرف 
الاســــم »عــفــن« عــلــى أنـــه مــكــون مــن ثاثة 
ــة، فــقــد أخــــذ الــحــرف  ــعــ أحـــــرف لا مـــن أربــ
الطويل الــرابــع، الـــذي قــرئ نــونــا، موقعه 
فــي الــســطــر الــتــالــي، أي الـــرابـــع، ولـــم يعد 
الثالث،  السطر  فــي  »عــفــان«  لكلمة  تابعا 
ــه تاء 

ّ
تــه على أن وهــذا مــا سهل عليّ قــراء

كــبــيــرة الــحــجــم فــي كلمة تــقــرأ »شــعــرتُ«. 
التي قرئت على  وكلمة شعرت هــذه هي 
أنها »عشرين« بعدما أضيفت إليها كلمة 

»بن« في جملة »عبد الله بن سعد«.
ــدم وجـــــــود كــلــمــة  ــ ــــى عــ ــلــــت إلــ ــــن وصــ وحــ
أن  لزاما عليّ  كــان  النقش،  »عشرين« في 
أقرأ »سنة أربع« وليس »أربع وعشرين«. 

وكانت هذه هي مفاجأة النقش الكبرى.
وقد فرض وجود كلمة »أربع« بالضرورة 
ـــــر« التي  مِّ

ُ
إلــغــاء احــتــمــال وجـــود كلمة »أ

ــن عــفــان  تــشــيــر إلـــــى تــنــصــيــب عـــثـــمـــان بــ
خــلــيــفــة. فــفــي الــســنــة الـــرابـــعـــة الــهــجــريــة، 
إمـــارة ولا خلفاء. عليه،  لــم تكن هــنــاك لا 
فقد كان عليّ تقديم قراءة أخرى للكلمة. 
 الــكــلــمــة يــجــب أن 

ّ
وهــكــذا وصــلــت إلـــى أن

مّر«، وبهذا اكتمل النقش 
ُ
« لا »أ

َ
تقرأ »آمَن

الذي ليس فيه أي زهير، وليس له عاقة 
عثمان  بخافة  ولا  الــهــجــري،  بالتوقيت 

بن عفان، وصار مفهوما وواضحا:
»أنا بن سعد آمنت با

لله وكتبت زمن
آمن بن عفن سنة

أربع وشعرتُ
أنا عبد الله بن 

سعد«
ــــف كــلــمــة »الــــلــــه« فــي  مــــع مـــاحـــظـــة أن ألـ
أن  بــذا فإما  السطر قبل الأخــيــر ضائعة. 
أنها  أو  كتابتها،  نسي  قد  الكاتب  يكون 

طمست.

إعلان للإيمان على الصخرة

ويمكن القول، من دون مبالغة، إن قراءة 
النقش بهذه الطريقة يشبه انفجار قنبلة 
ــــؤرخ بـــتـــاريـــخ غــيــر  كــــبــــرى. فـــهـــو نـــقـــش يــ
التاريخ الهجري. إذ هو يقول: »زمن آمن 
بن عفان سنة أربع«. وعثمان بن عفان لم 
يؤمن في السنة الرابعة للهجرة، بل آمن 
بمكة قبل الهجرة. بذا فالمنطقي أن نفهم 
أن الــحــديــث يـــجـــري عـــن الــســنــة الــرابــعــة 

الحلقة   
ّ
أن يعني  وهـــذا  النبوية.  للبعثة 

الأولـــى مــن المسلمن كــانــت تـــؤرخ فــي ما 
بــيــنــهــا بــســنــة المــبــعــث فـــي مـــا يـــبـــدو. لكن 
الــتــاريــخ جــرى التخلي عنه لصالح  هــذا 

التاريخ الهجري لاحقا.
 النقش قد 

ّ
ومن الواضح بالنسبة إليّ أن

كتب قبل انفجار الصراع على مــداه بن 
وهو  قريش.  وبــن  الجديد  ودينه  النبي 
 صــــراع قــريــش مــع الــرســول 

ّ
مــا يــعــنــي أن

والمــســلــمــن انــفــجــر نــهــائــيــا بــعــد تــاريــخ 
كــتــابــة الــنــقــش، أي بــعــد الــســنــة الــرابــعــة 
الخامسة  الــســنــة  فــي  عمليا  أي  للبعثة. 
لــلــبــعــثــة، وهـــي الــســنــة الــتــي هــاجــر فيها 
بالتالي،  الحبشة.  إلــى  عــفــان  بــن  عثمان 
ــة الإســـامـــيـــة عن  ــراويــ فــالــنــقــش يـــؤيـــد الــ

الأحداث في هذه الفترة.
ــة المــــــركــــــزيــــــة، الـــــتـــــي يــجــب  ــقــــطــ ــنــ لــــكــــن الــ
في  »شــعــرت«  بكلمة  تتعلق  توضيحها، 
النقش. ففهمها في سياقها يعطينا فكرة 
عن تتابع الأحداث التي يعرضها النقش. 
معنين:  أحــد  تعطينا  »شــعــرت«  وكلمة 
حدست، أحسست، فهمت، فطنت، ونحن 
الأول.  بــالمــعــنــى  غــالــبــا  الآن  نــســتــعــمــلــهــا 
الــنــقــش   

ّ
خــــبــــرت، ويـــبـــدو أن

ُ
أو عــلــمــتُ وأ

يستعملها بهذا المعنى، أي بمعنى علمت 
المعنى الأشيع عند  وعرفت ودريـــت، هو 
علمه 

َ
عَرَه به: أ

ْ
ش

َ
مْرَ وأ

َ
القدماء: »شعَرَهُ الأ

نــهــا 
َ
ــعِــركــم أ

ْ
إِيــــاه. وفـــي الــتــنــزيــل: ومـــا يُــش

ي ومـــا يــدريــكــم. 
َ
إِذا جـــاءت لا يــؤمــنــون؛ أ

عَرَ 
َ

دَرَى. وش
َ
ه ف

ُ
دْرَيْت

َ
ي أ

َ
عَرَ أ

َ
ش

َ
ه ف

ُ
عَرْت

ْ
ش

َ
وأ

عَرْتُ بفان 
ْ

ش
َ
ه. وحكى اللحياني: أ

َ
ل

َ
به: عَق

عْتُ عليه، 
َ
ل

ْ
ط

َ
عَرْتُ به: أ

ْ
ش

َ
عْتُ عليه، وأ

َ
ل

َّ
اط

عَرَ« )لسان العرب(. 
َ

وش
وإن صــح هـــذا، فــإنــه يمكن الــوصــول إلى 
ترتيب الأحداث تبعا للأفعال التي وردت 
في النقش: »أنا زهير آمنتُ وكتبتُ زمن 
آمــن بــن عفان وشــعــرتُ«. فنحن نبدأ مع 
ــان عــثــمــان  ــمـ ــن ســعــد بــخــبــر إيـ مــعــرفــة ابــ
»شعرتُ«، ثم نمضي إلى إعانه لإيمانه 
)آمنت( على إثر إيمان عثمان، ثم كتابته 
إيمانه )كتبتُ(. وهذا  لنقش الإعــان عن 

يعني: 
 خبر إيمان ابن عفان وصل لابن 

ّ
أولًا: إن

سعد، وهو في رابغ، فكتب نقشه توثيقا 
للخبر، واحتفاء به في ما يبدو.

ثانيا: وهذا يعني أن العطف في الأفعال 
)آمـــنـــت وكــتــبــت وشــــعــــرتُ( عــطــف تــتــابــع 
ــــدو. أي أن  ــبـ ــ ــا يـ ــ ــــي مـ ــر وفـــــــــوري فـ ــاشـ ــبـ مـ
ــــول خبر  الـــرجـــل أعـــلـــن إيــمــانــه بــعــد وصـ
بذلك على  إعانا  ثم كتب  إيمان عثمان، 

الصخرة فوراً.
ثالثا: ويمكن للمرء أن يرى أن الفارق بن 
لــحــظــة إيــمــان عــثــمــان وإيـــمـــان ابـــن سعد 
مكة  بن  فالمسافة  تقريبا،  أسبوعا  يبلغ 
ورابــغ في حــدود 330 كلم. وهــذه تحتاج 

إلى أسبوع لقطعها وإيصال الخبر.
 أمـــر إيــمــان 

ّ
رابــعــا: كــل هـــذا يشير إلـــى أن

ــداول بينهما  ــ تــ ــان مـــوضـــوع  الـــرجـــلـــن كــ
مــن قــبــل، أي أنــهــمــا نــاقــشــا مــعــا احــتــمــال 
دخولهما حلقة الرسول الأولى وهما في 
مكة. لذا فحن سمع بن سعد بخبر إيمان 
عثمان رسميا، بادر إلى الإعــان الفوري 
عـــن إيــمــانــه هـــو أيـــضـــا فـــي نــقــشــه. وهـــذا 
 ابن سعد كان على عاقة وطيدة 

ّ
يعني أن

بابن عفان. أي أنهما كانا صديقن. كما 
 إعانه عن إيمانه في نقشه هو 

ّ
يعني أن

ــزدوج، أي إعـــان عن  فــي الــواقــع إعـــان مــ
إيمانه وإيمان عثمان معا.

خامسا: أخيراً، هذا يجعلنا نفهم لمَ كرر 
الرجل اسمه مرتن في النقش. فالأول هو 
توقيعه )أنا بن سعد(. وكان التوقيع، أي 
إعان اسم الكاتب، يوضع في أول النقش 
في كثير من الأحيان. أما الثاني )أنا عبد 
الله بن سعد( فهو مربوط بكلمة شعرت: 
الله بن  أنــا عبد  أي: حن شعرت- عرفت 
يتضح  أن  الـــرجـــل  أراد  بــالــتــالــي،  ســعــد. 
لــلــقــارئ الــعــابــر مــن هــو »بــن ســعــد« الــذي 
يــعــلــن إيــمــانــه ويــعــلــن أنـــه كــاتــب الــنــقــش. 
وهذا يعني أنه لم يكن خائفا من الإعان 
 قضية الإعان 

ّ
عن ذلــك. ومن المحتمل أن

ــبــــاع الــــديــــن الـــجـــديـــد قــــد نــوقــشــت  عــــن اتــ
بــيــنــه وبــــن عـــثـــمـــان، واتـــفـــقـــا عــلــيــهــا، أي 
اتفقا على أنهما سيعلنان عن إيمانهما 
حــن يــقــرران دخـــول الــديــن الــجــديــد. ففي 

ذلــك الــوقــت كــانــت قــد بـــدأت حــركــة إعــان 
للمؤمنن الجدد في تحد لمكة وسادتها.

• عبد الله بن سعد
لـــكـــن، مـــن هـــو عــبــد الـــلـــه بـــن ســعــد كــاتــب 
النقش هــذا؟ من هو هــذا الشخص الذي 
كــان قريبا جــداً مــن عثمان بــن عفان حدّ 
أنـــه يــعــلــن إيــمــانــه عــقــب إعــــان بـــن عــفــان 
عــن إيــمــانــه؟ نــحــن لا نــــدري. فــهــنــاك أكثر 
مــن عبد الــلــه بــن سعد فــي فــتــرة الإســام 

الأولى في مكة. 
 هــنــاك احــتــمــالًا جــديــا لأن يــكــون هو 

ّ
لــكــن

عــبــد الــلــه بـــن ســعــد بـــن أبـــي ســــرح، أخــي 
ــفـــان فــــي الــــرضــــاعــــة. وهــــذا  عـــثـــمـــان بــــن عـ
يــفــســر ســـرّ اهــتــمــام الــكــاتــب بــعــثــمــان بن 
عــفــان وإيــمــانــه. لــكــن ســيــرة عــبــد الــلــه بن 
يقول  من  سعد مضطربة للأسف. هناك 
إنه أسلم قبل صلح الحديبية، ثم هاجر 
للرسول. وهــذا  المدينة وصــار كاتبا  إلــى 
 
ّ
ــقـــول إن ــتـــي تـ ــقـــوة الأخــــبــــار الـ تــنــقــضــه بـ

ول من 
َ
»وأ للرسول في مكة:  الرجل كتب 

كتب لــه ]لــلــرســول[ بمكة مــن قريش عبد 
ــدّ،  ــ ــمّ ارتـ ــرح، ثــ ــ ــه بـــن ســعــد بـــن أبــــي سـ ـ

ّ
ــل الـ

ــاد إلــــى الإســـــام يــــوم الــفــتــح« )ابـــن  ــمّ عــ ثــ
الــبــاري(. يضيف  العسقاني، فتح  حجر 
الحلبي: »وهو أول من كتب له صلى الله 
عــلــيــه وســلــم مـــن قــريــش بــمــكــة ثـــم ارتـــد« 
)الـــحـــلـــبـــي، الـــســـيـــرة الــحــلــبــيــة(. وهــــو ما 
الــدكــتــور جــواد علي:  أيضا عنه  يحدثنا 
»روي أنه كان أول من كتب له من قريش« 
)جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإســام(. والحال، أن أول كاتب للرسول 
فــي مكة يجب أن يــكــون أول كــاتــب وحي 
على الإطاق. فقد بدأت كتابة الوحي في 

مكة. 
وهــنــاك مــن يــقــول إن ابـــن ســعــد آمـــن قبل 
صلح الحديبية ثم هاجر إلى مكة وكتب 
ــذا الـــقـــول  ــ لـــلـــرســـول. والـــنـــقـــش يــنــقــض هـ
أول من  أنــه  عــن  الأخــبــار  أن  نهائيا. كما 

كتب للرسول تنقضه أيضا.
 وقت مياد عبد الله غير 

ّ
لكن المشكلة أن

مؤكد. فهناك من أخبرنا أنه ولد في عام 
23 قبل الهجرة، أي عمليا بن عامَي 599-

كان  أنــه  هــذا يقتضي  لكن  600 ميادية. 
غاما بن الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
حن أعلن إسامه في نقشه. ولو أنه كان 
التطرق  غاما حن أسلم بالفعل، لجرى 
مــا. فالمصادر الإسامية  إلــى هــذا بشكل 
كانت مشغولة بإيمان الفتيان. فوق ذلك، 
الــرضــاعــة  فــي  أخـــا لعثمان  يــكــون  فكيف 
إن كــــان الـــفـــارق بــيــنــهــمــا عــشــر ســنــوات؟ 
فعثمان كان في الخامسة والثاثن حن 
الرجان  أن يكون  فالمنطقي  أسلم. عليه، 
في العمر ذاته تقريبا، أي أنهما معا كانا 

في الثاثينيات من العمر.
ــات سنة  »مـ عليها:  فمختلف  وفــاتــه  أمـــا 
ست وثاثن، أو سبع وخمسن، أو تسع 
وخمسن« )جواد علي، المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسام(. ويبدو أن رقمن من 
هــذه الأرقـــام ينطلقان مــن الــرقــم 23. فــإذا 
جمعنا الرقمن 36 و 23، فسوف نحصل 
ــــاش 23 ســنــة  عـ ــه  ــ إنـ أي  الــــرقــــم 59.  عـــلـــى 
فهذه  بالتالي  و 36 بعدها.  الهجرة  قبل 
الأرقام تكرر، بشكل ما، الفكرة نفسها عن 

مولد الرجل في عام 23 قبل الهجرة.
على أي حال، فقد ارتد عبد الله بن سعد 
عــن الإســـام لاحــقــا، وبــعــد الــهــجــرة، وبــدأ 
يــتــقــول عــلــى الـــرســـول ويــخــبــر أهــــل مكة 
أنــه كــان يــحــرّف مــا يمليه عليه الــرســول، 
التحريف.  كــان يوافق على  الــرســول  وأن 
وقد آذى هذا الزعم الرسول إيذاء شديداً 
جداً، فهو يشكك بمصداقيته ومصداقية 
وحـــيـــه. وهــــذا مـــا جــعــلــه يــضــع عــبــد الــلــه 
ضــمــن قــائــمــة مــن أربــعــة هـــدر دمــهــم عند 
ــان هــو  ــفــ ــــن عــ ــان بـ ــمـ ــثـ ــن عـ ــكـ ــة. لـ ــكــ ــتـــح مــ فـ
الــذي أنــقــذه، ومــا كــاد لينجح. ثــم )حسن 
إســــــام( عــبــد الـــلـــه مـــن جـــديـــد بــعــد ذلـــك، 
كــمــا تـــقـــول المـــصـــادر الإســـامـــيـــة، وصـــار 
في  كبرى  وسياسية  عسكرية  شخصية 
ي مصر، وأشير إليه أنه 

ّ
الإســام، فقد ول

فــاتــح أفــريــقــيــا. وقـــد اعــتــزل فــي مــا يبدو 
أيـــام الفتنة الــكــبــرى، وأقـــام فــي بيته في 
فلسطن. ولا أنوي أن أطيل الحديث عن 

قصته المشهورة.
* شاعر وباحث فلسطيني

صراع قريش مع

 الرسول والمسلمين 

انفجر نهائياً بعد تاريخ 

كتابة النقش
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الصحافي جمال خاشقجي استخدام 
»بيغاسوس« من قِبل السلطات لتتبّع 

مكان وجوده وتفاصيل تخصّه.
• الإمـــــــــــــارات: تـــجـــسّـــســـت الـــســـلـــطـــات 
مــن خـــال الــبــرنــامــج عــلــى الــعــديــد من 
الناشطين، منهم أحمد منصور وآلاء 
الـــصـــدّيـــق وعــــــدد مــــن أفـــــــراد الــعــائــلــة 
في  سياسيون  ومــســؤولــون  الحاكمة 
مسؤولون  بينهم  من  العربي،  العالم 

لبنانيون.
الــــحــــكــــومــــة  قـــــــامـــــــت  الــــــبــــــحــــــريــــــن:   •
بــالــتــجــسّــس عــلــى عــــدد مـــن الــنــشــطــاء 
ـــمـــات والـــحـــركـــات الــســيــاســيّــة 

ّ
والمـــنـــظ

المعارضة.
• المكسيك: استخدم البرنامج من قِبل 
الــحــكــومــة فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث وإلــقــاء 
القبض على تاجر المخدرات المعروف 

23

المباحث العلمية المباحث العلمية

يعمل العدو الإسرائيلي إلى إعادة 

ر«، ولو 
َ

قه
ُ
إحياء شعار »الجيش الذي لا ي

ابة الفضاء الافتراضي، من خلال 
ّ

من بو

 من 
ّ

عد
ُ
تطوير »بيغاسوس« الذي ي

راً، والذي 
ّ

س تطو
ّ

أكثر برمجيات التجس

ياً 
ّ

ة متخط
ّ

ق« بخف
ّ
استطاع أن »يحل

الحدود الأخلاقية والحقوق الشخصية 

والحواجز التقنية. فكيف تعمل 

»أجنحة« بيغاسوس الذي يستهدف 

العديد من الدول والشخصيات حول 

العالم، وما هي أهدافه؟ ومن هم 

س 
ّ

المستفيدون منه؟ الإجرام والتجس

نا 
ّ

الإسرائيليان قائمان. ومع تكريس حق

ح، لا 
ّ
في المقاومة والكفاح المسل

بد من معركة حقوقية ضد العدو 

الإسرائيلي للحفاظ على الخصوصية 

الفردية والحياة الخاصة والحريات 

الأساسية

قهر« 
ُ

س الإسرائيلي »الذي لا ي
ّ

حصان التجس

ع
َ

م
ّ

بيغاسوس: العدو عالس

ر بيغاسوس 
ّ

تطو

من نظام خام 

نسبياً يعتمد على 

الهندسة الاجتماعية 

إلى برنامج يمكنه 

اختراق الهاتف 

 
ّ
من دون أن يضطر

»الضحية« إلى النقر 

فوق رابط واحد

يخترق الهاتف بطريقة 

تتيح للمهاجمين 

الحصول على امتيازات 

إدارية على الجهاز كما 

لو كان بيد صاحبه

ياسر الموسوي

يسعى العدو الإسرائيلي، منذ نشأة 
ــى الــوســائــل، إلـــى بسط 

ّ
كــيــانــه، بــشــت

نــفــوذه وسيطرته فــي مــجــالات عــدّة، 
السياسية  الــصــعــد  عــلــى  ســيّــمــا  ولا 
ــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة لــضــمــان  ــنـ والأمـ
وجوده وبقائه، وكي يخلق حالة من 
أو  لــه بشكل  الـــدول والأنظمة  تبعيّة 
الأمنيّة  المعلومات  بآخر. ومن خال 
الـــتـــي يــســتــحــوذ عــلــيــهــا عــبــر أدوات 
التجسّس والاستخبارات لديه، بات 
التفاصيل   

ّ
أدق معرفة  باستطاعته 

عـــن أهــــدافــــه، وعــــن مــكــامــن الــضــعــف 
والـــــقـــــوّة لـــــدى الآخـــــريـــــن، وســـيـــكـــون 
عــنــدهــا قــــادراً عــلــى الــتــصــرّف بــراحــة 
تــــامّــــة لــتــحــقــيــق مــــآربــــه واســـتـــمـــرار 

عدوانه. 
ــامــــج »بــــيــــغــــاســــوس« مــن  ــرنــ ــدّ بــ ــ ــعـ ــ يُـ
عالم  فــي  تقنياً  ــدة 

ّ
المــعــق البرمجيّات 

التي   )Spyware( الــتــجــسّــس  بــرامــج 
تــســتــخــدمــهــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
والـــســـلـــطـــات لــلــمــراقــبــة والــتــجــسّــس 
 ما تكون 

ً
على أهــداف مــحــدّدة، عــادة

فـــي دول  ذات حــيــثــيّــة كــشــخــصــيّــات 
ناشطين،  أو  سياسيين،  أو  معادية، 
وعندما  ومــعــارضــين.  صحافيين  أو 
»سباي وير« لا بدّ من  نتحدّث عن الـ
الإشارة إلى ما يشكّله هذا المصطلح 
أ من منظومة الحروب 

ّ
كجزء لا يتجز

ــدول ضد  ــ ــهــا الــ
ّ
الــحــديــثــة الـــتـــي تــشــن

السيبرانية  )الحرب  بعضا  بعضها 
الإطــــار  هــــذا  فـــي   .)Cyber Warfare
ــعـــدو الإســرائــيــلــي  تـــحـــديـــداً، يـــبـــرز الـ
ــــين فــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــد الــــاعــــبــــين الأسـ ــــأحـ كـ
ساحة هذه الحرب نظراً إلى امتاكه 
ــيّــــة  الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــلـــمـــيّـــة والأكــــاديــــمــ
ــوارد  ــ والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدّمــة والمــ
ــــن بـــســـط ســيــطــرتــه  ــكّـــنـــه مـ ــتــــي تـــمـ الــ
ــــوذه، وبـــالـــتـــالـــي هــيــمــنــتــه عــلــى  ــفـ ــ ونـ
الصراع واختراقه لأكبر عدد  ساحة 

الجريمة المعلوماتية

»إل تــشــابــو«، وفــي قضية اختطاف  بــــ
»القوس«،  )راجــع  واختفائهم  ب 

ّ
الطا

لــلــهــاربــين  أبـــيـــب  »تــــل  ــــار 2023،  أيـ  15
ــام جــهــات  ــهـ ـ

ّ
مـــن الـــعـــدالـــة«(. وجــــرى ات

حكومية مكسيكية بالعبث بالقضيّة 
واختراق التحقيق عبر إرسال روابط 
قين، 

ّ
تصيّد أتاحت التنصّت على المحق

ــات بـــاســـتـــهـــداف  ــامــ ــهــ ــــى اتــ إضــــافــــة إلــ
هــــواتــــف عـــــدد هــــائــــل مــــن الــنــاشــطــين 
والسياسيين المعارضين وشخصيات 

مختلفة. 
• غانا: استهداف واختراق محادثات 
لــــعــــدد مــــن الـــنـــاشـــطـــين عـــلـــى تــطــبــيــق 

»واتساب«.
• جيبوتي: احتمال استخدام برنامج 
الاستخبارات  قِبل  مــن  »بيغاسوس« 
فـــي جيبوتي  الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 
عليهم  والــتــجــسّــس  ناشطين  لماحقة 
في إطار حمات »مكافحة الإرهاب«. 

• أميركا: اتهامات لمكتب التحقيقات 
استخبارات  ــالات  ووكــ  FBI الــفــدرالــي 
الــبــرنــامــج لتفعيله في  أخـــرى بــشــراء 
الأميركيين  المواطنين  على  التجسّس 
ــفــــين حـــكـــومـــيـــين، إضــــافــــة إلـــى  ــ

ّ
ومــــوظ

ــل شـــركـــات  ــبــ ــ ــن قِ ــ مـــــحـــــاولات شـــــــراء مـ
أسلحة وشركات أمن سيبراني.

ــراق هـــواتـــف عــــدد من  ــتــ • الـــهـــنـــد: اخــ
الــنــشــطــاء والــشــخــصــيــات الــحــكــومــيــة 

عبر تطبيق »واتساب«. 
• تايلند: استهداف الهواتف المحمولة 
لـــعـــشـــرات الـــنـــاشـــطـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 

مات مدنيّة.
ّ
والعاملين في منظ

• المجر: استهداف أجهزة مجموعة من 

ــذه  هـ  NSO Group تـــقـــنـــيـــة  تـــســـمـــح 
لــعــمــائــهــا )زبــائــنــهــا( -الـــذيـــن تــقــول 
هم حكومات ودول 

ّ
عنهم الشركة »إن

وليسوا أفـــراداً أو شــركــات خــاصــة«- 
ــداف أشـــــخـــــاص مــــحــــدّديــــن  ــهــ ــتــ ــاســ بــ
)تستطيع  ــدّدة  مـــحـ هـــواتـــف  وأرقــــــام 
الشبكات  تتبّع هــذه   

ً
عــادة السلطات 

ــة عــــــن طـــريـــق  ــ ــديّ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
ــراج الــهــواتــف( وإصــابــة أجهزتهم  أبـ
»فــيــروس بــيــغــاســوس«. فــبــدلًا من  بـــ
ــــى الــبــيــانــات  ــاع إلـ ــمـ ــتـ مـــحـــاولـــة الاسـ
ـــقـــة بـــين جـــهـــازيـــن -والــــتــــي من 

ّ
المـــتـــدف

ـــرة- يسمح 
ّ
تــكــون مـــشـــف المــحــتــمــل أن 

ــن الـــخـــدمـــة  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ »بـــــيـــــغـــــاســـــوس« لـ
والوصول  نفسه،  بالجهاز  بالتحكّم 

إلى كل شيء موجود عليه.
لوحة  نقرات  أيضاً  البرنامج  يراقب 
جهاز  عــلــى   )Keystrokes( المــفــاتــيــح 
المسجّلة  الاتــصــالات  مصاب -جميع 
والرسائل المكتوبة وعمليات البحث 
عــلــى الــويــب، وحــتــى كــلــمــات المـــرور- 
ويــعــيــدهــا إلــــى الــعــمــيــل )المــســتــفــيــد 
مـــن الــعــمــلــيــة(، مـــع تـــأمـــين الـــوصـــول 
إلــى مــيــكــروفــون الــهــاتــف والــكــامــيــرا، 
وتحويله إلى جهاز تجسّس محمول 

يحمله الهدف من دون قصد.

ر بيغاسوس
ّ

تطو

تطوّر  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
بــيــغــاســوس مـــن نـــظـــام خــــام نسبياً 
يعتمد على الهندسة الاجتماعية إلى 
بــرنــامــج يمكنه اخــتــراق الــهــاتــف من 
دون أن يضطرّ المستخدم »الضحية« 
إلـــــى الـــنـــقـــر فـــــوق رابــــــط واحـــــــد. فــفــي 
ــدام  ــ ـــخـ ــتــ ــ ــة الأولــــــــــــــى مـــــــن اسـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ المــ
تستدعي  الهجمات  كانت  البرنامج، 
ــن الـــضـــحـــيّـــة أو  ــ مــــشــــاركــــة نـــشـــطـــة مـ
صاحب الجهاز المستهدف، إذ يرسل 
ــائــــل نــصــيّــة  ــلــو الـــبـــرنـــامـــج رســ

ّ
مــشــغ

تحتوي على رابـــط ضـــارّ إلــى هاتف 
الهدف، وإذا نقر فوق الرابط، سيفتح 

تقرير »برنامج التجسس 

بيغاسوس وتأثيراته على 

حقوق الإنسان«

)محمود رفاعي ــ 

الأردن(

»تل أبيب للهاربين من العدالة«

ــيّـــة،  ــتـــرونـ ــكـ ــة الإلـ ــمـ ــظـ ــن الأنـ مــمــكــن مــ
ــزة وهــــواتــــف  ــ ــهـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى أجـ
ــــن الأشـــــخـــــاص لــتــحــقــيــق  الــــعــــديــــد مـ
مزيد  وكسب  رئيسي  بشكل  أهــدافــه 
والتسويقية  الــتــجــاريــة  الأربــــاح  مــن 

والدعائية على مستوى العالم. 

أسلحة سيبرانية

ــة المـــراقـــبـــة والــتــجــسّــس  ــركـ ــامـــت شـ قـ
 NSO »ــيّـــة ــلـ ــيـ ــرائـ الــســيــبــرانــيــة »الإسـ
لــقــب  عــلــيــهــا  ــلـــق  يُـــطـ ــتــــي  الــ  ،Group
)على  السيبرانية«  الأسلحة  »تــاجــر 
التقليديّة(،  الأســلــحــة  شــركــات  غـــرار 
ــيّــــة مـــن بــرنــامــج  بـــإنـــشـــاء نــســخــة أولــ
ــــوس« فـــــي بـــــدايـــــة الـــعـــقـــد  ــاسـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ »بـ
الماضي، والذي يهدف بشكل أساسي 
الذكيّة  الهواتف  أجهزة  اختراق  إلــى 
عن بُعد وبصمت ومــن دون تــرك أي 

أثر.

والمــعــارضــين  والمــحــامــين  الصحافيين 
السياسيين.

ــــف  ــواتـ ــ ــهـ ــ الـ تـــــــعـــــــرّض  إســـــبـــــانـــــيـــــا:   •
ــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين  ــعـ ــ ــة لـ ــيـ الـــشـــخـــصـ
ووزيــرة  الــــوزراء  كرئيس  السياسيين 
الدفاع لاختراق برنامج »بيغاسوس«.

• ألمــــانــــيــــا: اتــــهــــامــــات مـــــن الأحــــــــزاب 
السلطات  اســتــخــدام  بــشــأن  اليسارية 

الأمنيّة للبرنامج لأهداف تجسّسية.
ــا: شـــكـــوك حـــــول اســـتـــهـــداف  ــرنـــسـ • فـ
الفرنسي  للرئيس  الشخصي  الهاتف 
وعـــــــدد مــــن المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين ومــــســــؤولــــي وســـائـــل 

إعام.
• فــنــلــنــدا: اســتــهــداف هــواتــف خــاصّــة 
ــفــين فـــي وزارة 

ّ
بــدبــلــومــاســيــين ومــوظ

الخارجية.
• »الـــكـــيـــان الإســــرائــــيــــلــــي«: اســتــخــدم 
الـــــــــبـــــــــرنـــــــــامـــــــــج لــــــلــــــتــــــجــــــسّــــــس عــــلــــى 
ــيــــين ومــــراقــــبــــة نـــشـــاطـــات  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
العديد من الشخصيات من معارضين 
وســيــاســيــين ومــســتــشــاريــن ومـــديـــري 

شركات كبرى. 
وقــــــــد طــــــــــوّر الـــــعـــــديـــــد مــــــن شــــركــــات 
ــن الــســيــبــرانــي  ــ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا والأمـ
 Kaspersky‚ MVT‚ Trail of(
حــلــولًا  بــعــد  مـــا  فـــي   )..Bits‚ iVerify
 Apple( وبــرمــجــيّــات خــاصّــة لأجــهــزة
تجري  أن  بــإمــكــانــهــا   )iOS‚ Android
مسحاً للجهاز لتتبّع آثار »بيغاسوس« 
فــي حــال اكــتــشــافــه، إضــافــة إلــى تقديم 
بعة في حال 

ّ
النصائح والإجــراءات المت

التعرّض لاختراق. 

لتنزيل  الويب  ح 
ّ
متصف على  صفحة 

البرامج الضارّة وتنفيذها، ما يؤدي 
إلى إصابة الجهاز.

وهــنــا، لا بــد مــن الإشــــارة إلــى بعض 
التكتيكات والأساليب التي ساعدت 
زيــــــادة  عـــلـــى   NSO Group عــــمــــاء 
ــل الـــشـــخـــص  ــ ــبـ ــ ــــن قِـ ــر مــ ــقــ ــنــ فــــــــرص الــ
المــــســــتــــهــــدف. فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، يـــرســـل 
المــهــاجــم رســائــل غــيــر مــرغــوب فيها 
ــيّـــة المـــســـتـــهـــدفـــة، ثــم  لإزعــــــــاج الـــضـــحـ
يرسل رسالة أخرى بطريقة مخادعة 
تــطــلــب مــنــه الــضــغــط عــلــى »الـــرابـــط« 
ــي الــبــريــد الــعــشــوائــي أو 

ّ
لإيــقــاف تــلــق

الـــرســـائـــل المـــزعـــجـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تقنيات الهندسة الاجتماعية بهدف 
الــتــاعــب بــالــضــحــايــا واســتــدراجــهــم 
عن طريق تضمين الرابط في رسائل 
مخاوفهم  لإثــارة  مصمّمة  وعناوين 
اهــتــمــامــاتــهــم. وقـــد تتضمّن هــذه  أو 
الـــرســـائـــل أخـــبـــاراً ومــحــتــويــات تــهــمّ 
تـــرويـــجـــيـــة  ــاً  ــ ــــروضـ عـ أو  ــيّــــة،  الــــضــــحــ

لمنتجات تثير اهتمامه أو فضوله.
لـــكـــن، بــعــدمــا أصـــبـــح الــضــحــايــا أكــثــر 
وعــيــاً بــهــذه الأســالــيــب الــضــارّة، وبعد 
ــبــاعــهــم إجـــــــراءات الـــحـــذر وتــشــغــيــل 

ّ
ات

بـــرامـــج تــضــمــن الــحــمــايــة فـــي الــفــضــاء 
ـــوّر »بــيــغــاســوس« عبر 

ُ
الــســيــبــرانــي، ط

ــا يــســمّــى »ثــــغــــرات الــنــقــر  اســـتـــخـــدام مـ
فا   ،Zero-Click exploits الــصــفــريــة« 
تــعــتــمــد هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات عــلــى قــيــام 
ــــاق كي  الـــهـــدف بــــأي شــــيء عــلــى الإطــ
تعتمد  الجهاز.  على  البرنامج  يُثبّت 
عــمــلــيــات اســـتـــغـــال ثــــغــــرات الـــنـــقـــرات 
 )Bugs( الأخــــــطــــــاء  ــلــــى  عــ ــة  ــريــ ــفــ الــــصــ
أو الـــثـــغـــرات الأمـــنـــيّـــة المـــــوجـــــودة فــي 
 iMessage مــثــل  الــشــائــعــة  التطبيقات 
ــتـــي  والـ  ،FaceTimeو  WhatsAppو
ــفــهــا 

ّ
ــى جــمــيــع الـــبـــيـــانـــات وتــصــن

ّ
تــتــلــق

أحـــيـــانـــاً مــــن مــــصــــادر غـــيـــر مـــعـــروفـــة. 
يمكن  أمنيّة،  ثغرة  اكتشاف  وبمجرّد 
ــل إلـــى الــجــهــاز 

ّ
»بــيــغــاســوس« الــتــســل لـــ

بــاســتــخــدام بـــروتـــوكـــول الــتــطــبــيــق. لا 
يتعيّن على المستخدم النقر فوق رابط 
ما أو قراءة رسالة أو الردّ على مكالمة، 
إلــى أي مكالمة أو رسالة  فقد لا يتنبّه 
ــــى أي نـــشـــاط غــيــر  ـــى إلـ

ّ
ــت فـــائـــتـــة أو حـ

مألوف على الهاتف.
أنظمة  معظم  إلــى  البرنامح  ل 

ّ
يتسل

Gmail المراسلة بما في ذلك
 FaceTimeو WhatsAppو Facebookو

 Telegramو  WeChatو  Viberو
ــة والــــبــــريــــد  ــ ــلــ ــ ــراســ ــ ــات المــ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ وتــ
 Apple الإلكتروني الخاصّة بأجهزة
ــافـــة إلــــى عــمــلــيــات  ــا. بـــالإضـ ــيـــرهـ وغـ
الصفرية،  النقرات  ثغرات  استغال 
أيــضــاً   NSO Group لــعــمــاء  يــمــكــن 
ــن  ــقــ »حــ ـــ ــــى بــ ــمّـ ــ ــسـ ــ اســــــتــــــخــــــدام مـــــــا يـ
 ،Network Injections الـــشـــبـــكـــة« 
لــلــوصــول إلـــى جــهــاز الــهــدف. يمكن 
ــح الـــويـــب الـــخـــاص بــالــهــدف 

ّ
لمــتــصــف

دون  مــن  للهجوم  مفتوحاً  يــتــرك  أن 
ــة إلــــــى الـــنـــقـــر عـــلـــى روابــــــط  الــــحــــاجــ
يتضمّن  خصيصاً.  مصمّمة  ضــارّة 
هــذا الإجــــراء انــتــظــار الــهــدف لــزيــارة 
أثناء  بالكامل  آمــن  غير  ويــب  موقع 
ــرنــــت.  ــتــ نـــشـــاطـــه الـــــعـــــادي عـــبـــر الإنــ
وبمجرد النقر على رابط موقع غير 
لبرنامج  يمكن   ،)Insecure( محمي 
بــيــغــاســوس الـــوصـــول إلـــى الــهــاتــف 

وإطاق الهجوم.

م
ّ

قيادة وتحك

يــســتــخــدم بــيــغــاســوس بــنــيــة تحتية 
والتحكّم«  »الــقــيــادة  لعملية  ــدة 

ّ
مــعــق

تــمــكّــنــه   )Command and Control(
الثغرات  استغال  رسائل  إنتاج  من 
)منها ثغرات في »WebKit«( وإرسال 
ــر إلـــى الـــهـــدف. بــالإضــافــة إلــى  ــ الأوامـ
ــثـــل تــســجــيــل  ــدام تـــقـــنـــيـــات مـ اســــتــــخــ
على  التحتية  للبنية  المــنــافــذ  أرقــــام 
ويعتمد  مسحها.  ب 

ّ
لتجن الإنترنت 

أيــضــاً على ثــغــرات أمنية فــي أنظمة 
 »Kernel« قــــاعــــدة  ــي  ــ وفــ الـــتـــشـــغـــيـــل 
)المـــــســـــؤولـــــة عـــــن إطــــــــاق وتــشــغــيــل 
الــهــاتــف(،  فــي  والــبــرامــج  التطبيقات 
وتتيح  للمهاجم  المعلومات  ــســرّب 

ُ
ت

الــذاكــرة  فــي  النظام  لــه تحديد موقع 
وتلفها، ما يــؤدّي إلى كسر الحماية 
ــاز وتـــثـــبـــيـــت الـــبـــرنـــامـــج.  ــهــ ــــي الــــجــ فـ
ــــي ضــــــوء هــــــذه المــــعــــطــــيــــات، يــمــكــن  فـ
 مستخدمي 

ّ
إن نــظــريــاً،  ــو  ولـ الـــقـــول، 

ليه 
ّ
الــبــرنــامــج )مــطــوّريــه ومشغ هـــذا 

والقيّمين عليه في الكيان الإسرائيلي 
ضــمــنــاً( والــبــرامــج المــشــابــهــة أصبح 
التجسّس على سكّان  باستطاعتهم 

العالم بأسره!
ولــضــمــان اســتــمــراريّــة الــوصــول إلــى 
فريق  يــحــرص  المستهدف،  الضحية 
مـــشـــروع  فــــي  الـــعـــامـــل   NSO Group
تقنيّات  تحديث  على  »بيغاسوس« 

الــبــرنــامــج بــاســتــمــرار لــتــتــفــوّق على 
 Googleو  Apple مــــثــــل  شــــــركــــــات 
وتــضــمــن اخــتــراقــاً نــاجــحــاً لمنتجات 
التي  آيفون  )كهواتف  الشركات  هذه 
على  »عصيّة  حماية  بأنظمة  تعمل 
الاختراق« والتي كانت هدفاً رئيسياً 
ــهــا 

ّ
لأغـــلـــب عــمــلــيــات الـــتـــجـــسّـــس( لأن

تطبّق تصحيحات لإصاح الثغرات 
الأمـــنـــيـــة فـــي كـــل تــحــديــث أو نسخة 

جديدة من أنظمة التشغيل.

الدول والجماعات المستهدفة

ــيــــغــــاســــوس فــي  ســــاهــــم بــــرنــــامــــج بــ
ــقـــوة الاســـتـــخـــبـــاريّـــة الــتــي  تــعــاظــم الـ
ز 

ّ
ع بها العدو الإسرائيلي، وعز

ّ
يتمت

من نفوذه الأمني والاستخباري في 
العالم،  صعيد  على  ــى 

ّ
وحــت المنطقة 

مــا دفـــع الــعــديــد مــن الــــدول وأجــهــزة 
والتعاون  شرائه  إلى  الاستخبارات 
الأمــنــي مــع جــهــاز المــوســاد وأجــهــزة 
ـــة، 

ّ
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة كـــاف

بـــالإضـــافـــة إلــــى ســعــيــه لاســتــقــطــاب 
ــرام  ــــدول الــعــربــيــة وإبــ الــعــديــد مـــن الـ
البرنامج  وبيعها  معها  اتــفــاقــيــات 
فيها  الحكّام  نفوذ  سيطرة  لضمان 
مــقــابــل امــتــيــازات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 

واقتصاديّة للعدو. 
السابق  المتعاقد  تسريبات  وكــانــت 
فــي وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الأميركية 
عــن  كـــشـــفـــت  ــد  ــ قــ ــــودن  ــنــ ــ ســ إدوارد 
مــشــروع »بــيــغــاســوس«، إضــافــة إلى 
دراســـــــــات عـــــدد مــــن شــــركــــات الأمــــن 
الأكاديميّة  والمؤسّسات  السيبراني 
ــيّـــة عــن  ـــمـــات الـــحـــقـــوق الـــرقـــمـ

ّ
ومـــنـــظ

 2015 عــام  »بيغاسوس«  اخــتــراقــات 
ــراء الأمــــــن فــي  ــبــ بـــعـــدمـــا اكـــتـــشـــف خــ
مــخــتــبــر المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة فــــي جــامــعــة 
 )Citizen Lab( الــكــنــديّــة  تـــورونـــتـــو 
مشبوه  رابــط  عبر  ل 

ّ
للتسل محاولة 

ــنـــاشـــط  ــلـ ــــف »آيــــــــفــــــــون« لـ ــاتــ ــ إلــــــــى هــ
أحمد  الإنسان  في حقوق  الإماراتي 
مــنــصــور. وقـــد أثــــارت هـــذه الــحــادثــة 
ــــت الـــلـــثـــام  ــاطـ ــ تـــفـــاصـــيـــل هـــائـــلـــة وأمـ
بشكل رسمي عن برنامج التجسّس 
الشخصيات  مــئــات  اســتــهــدف  الـــذي 

حول العالم.

من الأمثلة على استخدام 

»بيغاسوس« في دول العالم: 

ــراق لأجــهــزة  ــتـ • فــلــســطــين: عــمــلــيــة اخـ
ــنـــاشـــطـــين  ــن الـ ــ ــــد مــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــ ــواتـ ــ ــ وهـ

والصحافيين الفلسطينيين.
ــيّـــات  لــــبــــنــــان: اســـــتـــــهـــــداف شـــخـــصـ  •
ــــين وعــــــــــــدد مـــن  ــطــ ــ ــاشــ ــ ــة ونــ ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ـــيـ ســ

الصحافيين. 
صـــحـــافـــيـــين  اســـــتـــــهـــــداف  الأردن:   •
ونــاشــطــي حــقــوق إنـــســـان، وقـــد يكون 

ذلك بعلم ومعرفة حكومية.
• المـــغـــرب: اســتــهــداف لــعــدد كــبــيــر من 
الــســيــاســيــين وشخصيات  الــنــاشــطــين 
ســـيـــاســـيـــة وصـــحـــافـــيـــين وأفــــــــــراد مــن 

العائلة الملكيّة.
• الــــســــعــــوديــــة: حـــصـــل ولــــــــيّ الــعــهــد 
ــيــــص  وتــــرخــ إذن  ــــى  ــلـ ــ عـ الــــــســــــعــــــودي 
اســـتـــخـــدام الـــبـــرنـــامـــج فـــي الــســعــوديــة 
لمـــــــراقـــــــبـــــــة ومـــــــاحـــــــقـــــــة المــــــعــــــارضــــــين 
والــنــاشــطــين وشــخــصــيــات أخــــرى من 
مقتل  قضية  كشفت  وقــد  عربية،  دول 

أطـــلـــق مــجــلــس أوروبــــــا تــقــريــراً جـــديـــداً عـــن تـــأثـــيـــرات بــرنــامــج الــتــجــسّــس 
للجمعية  الصيفية  الـــدورة  بمناسبة  الإنــســان  حــقــوق  على  »بــيــغــاســوس« 
تأثيره  ل 

ّ
ويحل التجسّس  لبرنامج  تقنياً  وصفاً  التقرير  يقدم  البرلمانية. 

في  الحق  سيّما  ولا  الأساسية،  والحريات  الإنــســان  حقوق  على  المحتمل 
الــخــصــوصــيــة وحــريــة الــتــعــبــيــر. كــمــا يــؤكــد عــلــى الــتــأثــيــر المــخــيــف لبرامج 
التجسّس على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، بما في ذلك 
الجسدية  السلامة  وحتى  الدين  وحرية  التجمّع  وحرية  الكرامة  في  الحق 
القانونية  الأدوات  على  خــاص  بشكل  التقرير  ويــركــز  لــلــفــرد.  والنفسية 
الأساسية  الحقوق  لدعم  أوروبــا  يمتلكها مجلس  التي  الراسخة  والمعايير 
القانونية  المستهدفة غير  أو  الجماعية  المراقبة  أقوى ضد  وضمان حماية 
وغير المبررة. كما أنه يتيح القواعد الأساسية لتأمين حماية أفضل للأفراد. 

وكــالــة  ــدّم  ــقـ تـ  NSO Group أن  الـــواضـــح  ــن  »مــ
اســـتـــخـــبـــارات كــــخــــدمــــة«، يـــقـــول أحـــــد الـــخـــبـــراء 
المــتــمــرّســين فــي عــالــم الأمــــن الــســيــبــرانــي والـــذي 

نشط في محاولة تفكيك أحجية »بيغاسوس«.
شركة  هــي   ،»NSO Group Technologies«
 Cyber( إســرائــيــلــيّــة  اســـتـــخـــبـــارات ســيــبــرانــيّــة 
عــلــى   2010 ــام  ــ عـ تـــأسّـــســـت   )Intelligence
ــــاط ســابــقــين فـــي الـــوحـــدة  ــبّ أيـــــدي أعـــضـــاء وضــ
هرتسليا  مدينة  ومقرّها   ،8200 الاستخبارية 
في الكيان الإسرائيلي. يُعدّ »بيغاسوس« من أهمّ 
البرامج التي طوّرتها، والذي يستبعد، في الوقت 
الحالي، استهدافه لأفراد عاديين، ناهيك عن بيعه 
ألـــف دولار  الــعــالــيــة )500  إلـــى كلفته  نــظــراً  لــهــم 
لتثبيت البرنامج بعد أخذ الترخيص من الشركة، 
إضافة إلى حوالي 650 ألف دولار مقابل عملية 
اختراق لعشرة أجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة(. 
ــى جـــانـــب »بـــيـــغـــاســـوس«، هــنــالــك الـــعـــديـــد من  ــ إل
ــرى الـــتـــي طــوّرتــهــا  ــ بــرمــجــيّــات الــتــجــسّــس الأخــ

.»Circles«و »Phantom« الشركة كـ
تنافس »Rayzone Group« و»Senpai« وغيرها 
ــرى الــنــاشــطــة  ــ مـــن الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة الأخـ
»NSO Group« في عالم التجسّس السيبراني، 
ــــعــــديــــد مــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــات  والــــتــــي طــــــــوّرت ال
أنحاء  في  واستخدمت  بيعت  التي  والبرمجيّات 

العالم. 

ر
ّ

مجلس أوروبا يحذ

جهاز استخباري متاح 

في الأسواق

)أليكس فالكو تشانغ ــ كوبا(
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قضيةالمرحلة الثالثة

قاووش

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان، تزداد معاناة المحتجزين داخل السجون اللبنانية، التي يزيد تفاقمها 

الاكتظاظ الذي بات يبلغ 300% )راجع »القوس«، 25 آذار 2023، اكتظاظ السجون، »ما عاد في محل«(، إذ يصل عدد المحتجزين إلى حوالي 

9000 شخص، من بينهم 279 امرأة و96 حدثاً. بينما يشكل عدد الموقوفين 65%، وعدد الأجانب 41%. تشمل المشكلات إدارة السجون التي 

تعجز عن الاستجابة لاحتياجات السجناء الأساسية من غذاء ولباس ونظافة، وصعوبة تلبية الاحتياجات للخدمات الطبية )راجع »القوس«، 

ت من الكماليات الخارجة 
ّ

د
ُ

«، وهي التي لطالما ع
ّ

18 آذار 2023، »حاجات للبقاء«(. فيما تبقى خدمات الرعاية الصحية النفسية »آخر الهم

عن نطاق اهتمامات إدارة السجن. بعد صدور بيان لقوى الأمن يشير إلى إقدام أحد السجناء على الانتحار شنقاً، نستعرض في هذا المقال 

الانتحار وراء القضبان من منظور علم النفس الجنائي. فهل في القاووش بيئة تدفع نحو الانتحار؟

الصحة النفسية في السجون 

خطر تصاعد دوافع الانتحار

أحمد مدلج 

ــم تـــســـوء كــــل مــا  ــا الأوضــــــــاع عــ ــل مــ ــ »كـ
ــي أكــثــر وأكـــثـــر«، 

ّ
ابــنــي عـــم يــبــتــعــد عــن

تشتكي والدة زياد السجين في المبنى 
المركزي،  رومية  الاحــتــرازي في سجن 
ــدرات ويــنــتــظــر  ــ ــخــ ــ بــتــهــمــة تــــرويــــج المــ
ــه. تــؤكــد 

ّ
تــعــيــين جــلــســة لــلــبــتّ فـــي مــلــف

»القوس« أن ابنها يعاني من انفصام  لـ
وبحاجة إلى طبيب نفسي لمساعدته. 
عدّ جناية وهي 

ُ
ت صحيح أن جريمته 

مــن الاســتــثــنــاءات على المــدة القصوى 
للتوقيف الاحتياطي ويمكن للقاضي 
رفض إخلاء سبيله، لكن من حق زياد 
ــهــم« -بحسب الــقــانــون الــذي يلزم 

ّ
»المــت

ــمـــرار  ــتـ بــتــوقــيــف المـــدعـــى عــلــيــه والاسـ
بحقه-  الحكم  أن يصدر  إلــى  بتوقيفه 
مـــدة توقيفه  تــطــول  أن  يُــحــاكــم، لا  أن 
إلـــى 33 شــهــراً مــن دون محاكمة ومــع 
تأجيل دائم لموعد الجلسات، ما يُفاقم 
تــردّي حالته النفسية بعد كل تأجيل 

للجلسة.
»الــكــل عــم يتخانق مــع بعضه مــا حدا 
طــايــق حــــدا« يــقــول كـــريـــم، الــنــزيــل في 
المــبــنــى »ج« فـــي رومـــيـــة، ويــشــكــو من 
أجــــــواء صــعــبــة وكــئــيــبــة الـــتـــي تطغى 
داخـــل الـــقـــاووش. »جـــزء مــن المساجين 
ــر، مــا بــتــعــرف إذا  كــأنــهــم فــي عــالــم آخــ
تــأقــلــمــوا أو عــم يــفــكــروا كــيــف يقضوا 
ــيــــراً إلـــــــى حـــالـــة  ــفــــســــهــــم«، مــــشــ ــلــــى نــ عــ
الانتحار التي وقعت في سجن رومية 
تــراود كريم أفكار  الفائت. لا  الأسبوع 
انــتــحــاريــة، إذ لــديــه عــائــلــة بــانــتــظــاره 
بعد خروجه، لكن، »ما ينطبق عليّ لا 

ينطبق على كل السجناء«. 
»مش عم نطلب شي غير قانوني: إما 
إخلاء السبيل أو صدور الحكم«، تقول 
والـــــدة ســجــين آخــــر مــحــكــوم بــجــريــمــة 
ــوقــــوف بــجــريــمــة قــتــل منذ  ســـرقـــة ومــ
ــزال فــــي انــتــظــار  ــ ســــت ســــنــــوات، ولا يــ
تــعــيــين جــلــســة لــلــبــتّ بــمــلــفــه. وفـــي كل 
إلى  الجلسة تؤجّل  مرة يقترب موعد 
تاريخ لاحق، ما جعل اليأس والخوف 
ــقـــل طــــــــارق، تــقــول  ــلـــى عـ يـــســـيـــطـــران عـ
يه يضل عنده 

ّ
والــدتــه: »عــم حــاول خل

أمــل ومــا يكتئب، بــس قــدّيــش هالأمل 
بدّو يدوم؟«. 

أهمية الدعم الاجتماعي

ــام 2021  ــ أشــــــــارت دراســــــــة أجــــريــــت عــ
لمــجــمــوعــة بــاحــثــين أمــيــركــيــين )الــدعــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــفـــكـــيـــر الانـــتـــحـــاري 
بـــين الــســجــنــاء المـــصـــابـــين بــاضــطــراب 
اكـــتـــئـــابـــي كـــبـــيـــر( إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــدعـــم 
الانــتــحــاري  التفكير  على  الاجــتــمــاعــي 
يــعــانــون  عــلــى عــيّــنــة مــن 169 سجيناً 
اكتئابي كبير. ووجــدت  من اضــطــراب 
ــــين الـــدعـــم  ــة كـــبـــيـــرة بـ الــــــدراســــــة عــــلاقــ
الاجتماعي وانخفاض احتمال وجود 
التأثير  الأفكار الانتحارية. ويُعدّ هذا 
للسجناء  بالنسبة  حتى  أيضاً  مهماً 
ــار.  ــحـ ــتـ ــــوا الانـ ــاولـ ــ ــن ســـبـــق أن حـ ــذيــ الــ
تـــوضـــح الـــنـــتـــائـــج أنـــــه حـــتـــى فــــي ظــل 

إلى أن ظروف السجن السيّئة والنقص 
فـــي تـــأمـــين الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة من 
تــغــذيــة وطــبــابــة، وصــعــوبــة الــتــواصــل 
مـــع الأهــــل غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى زيـــارة 
تزيد من  كلها تشكل عوامل  أبنائهم، 
النفسية وتزيد  الصحة  المخاطر على 
ــرابـــات الــنــفــســيــة للسجين  مـــن الاضـــطـ
ــالـــج  ــعـ يُـ أن  ويــــفــــتــــرض  كــــالاكــــتــــئــــاب. 
الــتــهــديــد بــالانــتــحــار بــحــذر. إذ يمكن 
وسيلة  مجرد  يكون  أن  التهديد  لهذا 
يــســتــغــلــهــا الــســجــنــاء لــلــحــصــول على 
للجلسات  مــوعــد  كتحديد  مطالبهم، 
ــدّيـــاً  ، لـــكـــنـــه يـــمـــكـــن أن يــــكــــون جـ

ً
مــــثــــلا

وحقيقياً، لذلك يجب مواجهة الأفكار 
الانـــتـــحـــاريـــة لــلــســجــين بـــأخـــذهـــا على 
الاختصاصي  ولــوجــود  الــجــد.  محمل 
النفسي أهمية كبيرة لتقييم كل حالة 
على حـــدة، ومــعــرفــة مــدى وجـــود هذه 
الأفــكــار الانــتــحــاريــة المــطــروحــة ومــدى 
ومعرفة  تنفيذها،  على  السجين  نــيّــة 
 على التخطيط للانتحار

ً
إن كان مقبلا

المعاناة واحدة

»الانــتــحــار مــش بــس بسجن الــرجــال، 
انـــتـــحـــرت ســجــيــنــة بــســجــن زحـــلـــة من 
ــار فـــي مـــحـــاولات أخـــرى  9 أشــهــر وصــ
كـــمـــان«، بــحــســب مـــديـــرة جــمــعــيــة »دار 
ــة إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ الأمـــــــــــل« هـــــــدى قـــــــــرى، لافـ
الـــصـــعـــوبـــات داخـــــل هــــذه الـــســـجـــون لا 
تــخــتــلــف عـــن بــقــيــة أمـــاكـــن الاحــتــجــاز. 
الأمــــــل  دار  جـــمـــعـــيـــة  عــــمــــل  يـــقـــتـــصـــر 
عـــلـــى ثـــلاثـــة ســـجـــون لـــلـــنـــســـاء: بــعــبــدا 
ــة. تــشــيــر قــــرى إلــى  ــلــ ــلـــس وزحــ ــرابـ وطـ
ــود خـــصـــوصـــاً لـــدى  ـــوجــ أن الــــيــــأس المـ
الأمــل  يُفقدهم  طويلة  لمــدة  المحكومين 
كما  العيش.  في  بالاستمرار  والرغبة 
تفقد الكثير من النزيلات التواصل مع 
الــعــار التي  عــائــلاتــهــن بسبب وصــمــة 
ســـرهـــن. وســـاهـــم ارتـــفـــاع 

ُ
ــأ ألــحــقــنــهــا بـ

زيـــارات  فــي تقليص  المــواصــلات  كلفة 
الأهـــــل وجـــعـــل الـــتـــواصـــل مــعــهــم شبه 
ــره، بحسب  ــ مــــعــــدوم. كـــل مـــا ســبــق ذكــ
قــــرى، يــســاهــم بـــالإقـــدام عــلــى مــحــاولــة 

الانتحار. 
ــة انـــتـــحـــار  ــالــ ــلــــة حــ ــهـــد ســـجـــن زحــ شـ
واحدة، وقعت منذ 9 أشهر لسجينة 
ــكـــومـــة بــــالمــــؤبّــــد كــــانــــت تــعــانــي  مـــحـ
مــــن مـــشـــكـــلات نــفــســيــة بـــعـــدمـــا تـــبـــرّأ 
ــــى أن  ــــرى إلـ أهـــلـــهـــا مـــنـــهـــا. وتـــلـــفـــت قـ
انتحار  سجن زحلة شهد محاولات 
عــديــدة مــمــاثــلــة. فــقــد حــاولــت إحــدى 
الــتــي وضــعــت بالغرفة  الــســجــيــنــات، 
ــبـــر شــنــق  ــار عـ ــحــ ــتــ الانـــــفـــــراديـــــة، الانــ
نفسها بــأغــطــيــة الـــنـــوم، كــذلــك أولــت 
ســجــيــنــة أخــــــرى أجــنــبــيــة الانـــتـــحـــار 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. وتـــؤكـــد قــــرى أن 
المـــتـــابـــعـــة والمـــعـــالـــجـــة الــنــفــســيــة هــي 
ــرة  ــاهــ ــن ظــ ــ ــــول لـــلـــحـــد مــ ــلـ ــ ــــحـ أحـــــــد الـ
الانــتــحــار، و»الــدلــيــل وجـــود متابعة 
في دار الأمل لاختصاصيين نفسيين 
واجــتــمــاعــيــين لـــلـــوقـــوف إلــــى جــانــب 
ي 

َ
السجينات ومساعدتهن في سجن

طرابلس وبعبدا اللذين لم يشهدا أي 
محاولة انتحار«.

»ما بيكفي«

بحسب ممثلة »الحركة الاجتماعية« 
شارلوت طانيوس يوجد في سجن 
رومية المركزي ضمن مبنى الأحداث 
مــتــابــعــة نــفــســيــة لأكــثــر مـــن جمعية، 
وكــذلــك فــي ســجــون الــنــســاء الأربــعــة، 
ــــوازن وشــبــه  ــتـ ــ ولـــكـــن بــشــكــل غـــيـــر مـ
خازن  بربر  سجن  باستثناء  يومي، 
حــيــث المــتــابــعــة الــنــفــســيــة قــائــمــة من 

دون انقطاع. 
يــخــتــلــف الأمــــر فـــي ســجــون الـــرجـــال، 
يــوجــد فيها متابعة  يلي  »الــســجــون 
تقول  كــثــار«  ومــش  بينعدّوا  نفسية 
طانيوس. فالمساعدة قائمة في سجن 
 .

ً
طــرابــلــس، وزحـــلـــة ورومـــيـــة خــاصــة

ــار لمــتــابــعــة  ــقـ ــتـ ــاك افـ ــنــ ــيـــف: »هــ وتـــضـ
إذ  الـــرجـــال«،  عــنــد  النفسية  الــصــحــة 
يبلغ عدد السجناء الذين هم بحاجة 
إلــى متابعة نفسية 2500 وهــو عدد 
كـــبـــيـــر، تــــطــــاول المـــســـاعـــدة فـــقـــط %5 

منهم، بل وأقل بكثير أيضاً.

برنامج العدالة التصالحية

يـــصـــف رئـــيـــس جــمــعــيــة »نـــســـروتـــو«، 
أوضــاع  »القوس«  لـ مــروان غانم،  الأب 
بالسيّئة.  القضبان  خلف  المتحجرين 
ــتــــي تـــهـــدد  ــاك بـــعـــض الـــــحـــــالات الــ ــنــ هــ
 .

ً
بــالانــتــحــار وهـــنـــاك مـــن يــنــتــحــر فــعــلا

ــرادع  ــ ــزال الــ ــ ــكـــن، بــحــســب غــــانــــم، لا يــ لـ
الـــديـــنـــي والـــعـــائـــلـــي يـــقـــف بـــوجـــه هـــذا 
الفعل وقد يقتصر الأمر على التهديد. 

ويضيف أن الوقوف إلى جانب النزلاء 
ــدة يــســاعــد  ــاعــ ــســ ــم والمــ ــدعــ ــم الــ ــديـ وتـــقـ
فــي ردعــهــم. تقديم المــســاعــدة قــائــم في 
اتفاقية  عقد  بعد  »نــســروتــو«  جمعية 
تعاون مع الجامعة اللبنانية وجامعة 
الكسليك، تنصّ على أن يقدم الحائزون 
ــادة مــاجــســتــيــر فــي  ــهــ ــراً عـــلـــى شــ ــيــ أخــ
ــين خــدمــات 

َ
عــلــم الــنــفــس مـــن الــجــامــعــت

ــــن يــطــلــبــون  ــذيـ ــ نـــفـــســـيـــة لـــلـــســـجـــنـــاء الـ
المساعدة، انطلاقاً من برنامج »العدالة 
ــدور الــبــرنــامــج حــول  الــتــصــالــحــيــة«. يــ
الــعــدالــة والمــســؤولــيــة والــجــرم المقترف 
من قِبل السجين والمسؤولية تجاه هذا 
على  يعمل  النفسي  فالمساعد  الــجــرم. 
وتنميتها.  الشخصية  السجين  حالة 
يشير غانم إلى أن هذه البرامج قوبلت 
الــســجــنــاء  أن  يُــــلاحــــظ  إذ  ــنـــجـــاح،  ــالـ بـ
تأهيلهم  عــيــد 

ُ
أ بالبرنامج  المــشــاركــين 

وابـــتـــعـــدوا عـــن الــبــيــئــة الــجــرمــيــة، كما 
»نلاحظ تطوراً على المستوى النفسي 

عند السجناء«.

 النفسي
ّ

أهمية الطب

»يكمن الحل، قبل كل شيء، في تحسين 
ظـــــــروف الـــســـجـــن وتــــأمــــين الـــحـــاجـــات 
ــادة المــشــاغــل داخــل  ــ الأســاســيــة لــه وزيـ
تثقيفية  نــشــاطــات  لــخــلــق  ــقــــاووش  الــ
وتــعــلــمــيــة مـــا يــســاعــدهــم عــلــى تنمية 
قدراتهم وكفاءاتهم وزيــادة شعورهم 
بالفاعلية الذاتية، كما يفترض زيادة 
الـــتـــدخـــل الـــنـــفـــســـي لـــلـــســـجـــنـــاء ضــمــن 
بــــرامــــج إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل« بــالــنــســبــة 
ل إقامة 

ّ
لبسترس. وتلفت إلى أنه يُفض

تــقــيــيــم نــفــســي لــكــل الــســجــنــاء بمجرد 

دخـــولـــهـــم الـــســـجـــن، لمـــعـــرفـــة حــالــتــهــم 
الــنــفــســيــة، وإنـــشـــاء مــلــف لــكــل سجين 
يـــتـــضـــمّـــن وضــــعــــه الـــنـــفـــســـي. يــتــطــلــب 
ذلـــــك وجــــــود اخـــتـــصـــاصـــيـــين وأطـــبـــاء 
ــة الـــســـجـــين  ــحــ ــيـــين لمــــتــــابــــعــــة صــ ــفـــسـ نـ
النفسية ضمن برنامج إعادة تأهيله، 
لــكــن الــعــدد المــوجــود حــالــيــاً غــيــر كــاف 
 مقارنة بأعداد السجناء ومتطلباتهم. 
وتشير عينا إلى أن مساعدة السجين 
تتطلب تغييراً في ثقافة إدارة السجن 
التي، ربما، لا تعطي أي أهمية للطب 
النفسي، وقد يكون ذلك صعباً حالياً. 
لكن يمكن الاكتفاء، في الوقت الحالي، 
السجناء  لتعليم  بسيطة  بــمــبــادرات 
ــع الـــضـــغـــوطـــات  ــ كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــاطـــي مـ
والــتــعــامــل مـــع أفــكــارهــم الانــتــحــاريــة، 
والمـــســـاعـــدة عــلــى اكــتــســابــهــم مــهــارات 
كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع واقـــعـــهـــم بشكل 
ـــاء وفـــعّـــال. كــمــا يُــســتــحــســن وجـــود 

ّ
بـــن

ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــجّـــانـــين فـ ــلـــسـ تـــوعـــيـــة لـ
بكيفية التعامل مع المشكلات النفسية. 
»الــهــدف هــو إنــقــاذ السجين وإعـــادة  فـــ

تأهيله«.كيف تكون بداية الحل؟
بحسب المرسوم الرقم 14310 »تنظيم 
الــســجــون وأمــكــنــة الــتــوقــيــف ومــعــهــد 
ــعــيّن 

ُ
إصــــلاح الأحــــــداث وتــربــيــتــهــم«، ت

الأطــبــاء  والــبــلــديــات  الــداخــلــيــة  وزارة 
المــســؤولــين عـــن رعـــايـــة الــســجــون بعد 
استطلاع رأي وزارة الصحة. وبحسب 
مواد المرسوم )52، 53 و54 - في الإدارة 
ــاء أن  ــ ــبـ ــ الـــطـــبـــيـــة( يـــفـــتـــرض عـــلـــى الأطـ
يــزوروا السجن ثلاث مرات على الأقل 
ــبــــوع. وفــــي نــهــايــة كـــل ثــلاثــة  فـــي الأســ
 عن 

ً
أشهر يضع الأطباء تقريراً مفصّلا

حالة السجن من حيث توافر الشروط 
لكن  المسجونين.  حالة  وعــن  الصحية 
يُلاحَظ عدم وجود نص صريح يشمل 
النفسيين  والاخــتــصــاصــيــين  الأطـــبـــاء 

لمعالجة السجناء.
صدر هذا المرسوم سنة 1949، أي أنه 
ــرّ 74 ســنــة عــلــى تــطــور الــقــوانــين  قــد مـ
الاحتجاز.  بأماكن  المتعلقة  والمراسيم 
المــرســوم  هــذا  آخـــر، لا يحاكي  بمعنى 

واقع السجون اليوم. 
بأماكن  المتعلقة  المفاهيم  تــطــور  فمع 
ــة تــنــظــيــمــهــا كــي  ــيـ ــفـ ــيـ الاحــــتــــجــــاز وكـ
أهمّها  الــعــقــوبــة ومـــن  أهــــداف  تتحقق 
إعادة التأهيل، يفترض إصدار مرسوم 
الجرمية،  الأنشطة  مع  يتوافق  جديد 
النزيل.  ــادة تأهيل  مــراكــز لإعـ كــإنــشــاء 
والمــــشــــكــــلات داخــــــــل الـــقـــضـــبـــان الـــتـــي 
تطوير  تؤكد ضــرورة  اليوم  نشهدها 
ــوم الــــســــجــــون لــيــشــمــل  ــ ــرســ ــ نــــظــــام ومــ
ــــاط الـــجـــنـــائـــيـــة وكــيــفــيــة  ــمـ ــ جــمــيــع الأنـ
الــتــعــامــل مــعــهــا، ولـــتـــأمـــين الــحــاجــات 
المــــتــــزايــــدة لــلــطــب الـــنـــفـــســـي لأهــمــيــتــه 
ولكي  ســجــين،  كــل  ومعالجة  بمتابعة 
مانديلا  نيلسون  قــواعــد  مــع  يــتــوافــق 
ــم المـــتـــحـــدة الــنــمــوذجــيــة  ــ )قــــواعــــد الأمــ
الــدنــيــا لمــعــامــلــة الــســجــنــاء( وتــحــديــداً 
الــقــاعــدة 25 الــتــي تــنــصّ على ضــرورة 
»أن يكون في كل سجن دائرة لخدمات 
ـــفـــة بــتــقــيــيــم 

َّ
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة مـــكـــل

الــبــدنــيــة والــعــقــلــيــة للسجناء  الــصــحــة 
وتـــعـــزيـــزهـــا وحــمــايــتــهــا وتــحــســيــنــهــا 
فــي كــل ســجــن«. وتــتــألــف هــذه الــدائــرة 
يضمُّ  صات  التخصُّ د  متعدِّ فريق  مــن 
لين الذين  عــدداً كافياً من الأفــراد المؤهَّ
تامة،  إكلينيكية  باستقلالية  يعملون 
ــا يــكــفــي مـــن خـــبـــرة فـــي علم  ــمُّ مـ وتـــضـ

النفس والطب النفسي.
اخــتــصــاصــي  أو  طــبــيــب  مـــعـــايـــنـــة  إن 
دة 

ّ
نفسي للسجناء في ظل ظروف معق

وشاقة قد يساعدهم على التعامل مع 
فكرة الانتحار. إذ قد تراود الفكرة أي 
نــزيــل، محكوماً كــان أو مــوقــوفــاً، ومع 
ذلك يفترض معالجة الأسباب التي قد 

تؤدي إلى الانتحار ومنها: 
• الاكتظاظ الحاد.

ــن المـــوقـــوفـــين  ــ ــبـــة الـــعـــالـــيـــة مـ ــنـــسـ • الـ
احتياطياً. 

• الأزمة الاقتصادية.
• الرعاية الصحية الضعيفة.

• عدم القدرة على تلبية الاحتياجات 
الــغــذاء والمــاء  مــن  الأساسية للسجناء 

والنظافة والأمن. 

وجـــود عــوامــل خــطــيــرة قــد تـــؤدي إلــى 
الانـــتـــحـــار، يــبــقــى الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي 
مؤشراً قوياً لمكافحة هذه الظاهرة. ما 
الدعم الاجتماعي  يؤكد أهمية تعزيز 

في مراكز الاحتجاز. 
ــدة دراســــــــات  ــعــ ــة لــ ــعــ ــــي ورقــــــــة مــــراجــ فـ
باحث  أجــراهــا   )Literature Review(
بلجيكي أواخر العام نفسه عن عوامل 
والسلوك  الأفكار  والوقاية من  الخطر 
الانتحاري في السجون، تشير إلى أن 
رعاية الصحة العقلية لعلاج الحالات 
توفير  يفترض  إذ  أساسية.  النفسية 
التدخلات النفسية والاجتماعية التي 
تستهدف الأفكار والسلوك الانتحاري 
المــحــتــاجــين.  للسجناء  مــبــاشــر  بــشــكــل 
وجــدت هذه المراجعة نتائج مشجعة، 
ــــؤدي الـــعـــلاج الــســلــوكــي المــعــرفــي  إذ يـ
ــيــــكــــي  ــنــــامــ والــــــــعــــــــلاج الــــنــــفــــســــي الــــديــ
الشخصي إلى تحسين حالة السجناء 
الـــذيـــن راودتـــهـــم فــكــرة الانـــتـــحـــار. كما 
تــشــيــر إلــــى أن مـــعـــدلات الانـــتـــحـــار في 
ــعـــدلات  ــتـــجـــاوز بــكــثــيــر المـ الـــســـجـــون تـ
خـــــارجـــــه، إذ يـــعـــانـــي الــــكــــثــــيــــرون مــن 
في  ينخرطون  أو  الانتحارية  الأفــكــار 
سلوك انتحاري من دون نتيجة قاتلة. 
ولفتت المراجعة إلى أن خطر الانتحار 
الاجتماعية  الــظــروف  فــي  أعلى  يكون 
للحبس  كالتعرض  للسجن،  الشديدة 
الانفرادي أو الاكتظاظ داخل القاووش.
ــة الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــيـ ــمـ ونــــظــــراً لأهـ
للتصدي للأفكار الانتحارية، ما مدى 
وجــــود هـــذا الــدعــم فــي ســجــون لبنان 
الاقتصادية  الأوضــاع  أن  اليوم؟ علماً 
ــي انـــقـــطـــاع  ــ ــدت فــ ــ ــاعــ ــ والمــــعــــيــــشــــيــــة ســ
سرهم. 

ُ
التواصل بين السجناء وأفراد أ

ــــرى قـــد يـــكـــون دخـــول  ومــــن نــاحــيــة أخـ
الــبــعــض إلــــى الــســجــن ســبــبــاً لابــتــعــاد 

يهم عنهم.
ّ
عائلاتهم وتخل

 للانتحار؟
ً

السجناء أكثر عرضة

ــاء أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة وخــــطــــراً  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــسـ »الـ
لمحاولة الإقدام على الانتحار« بحسب 
الاختصاصية في علم النفس العيادي 
فــــي مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة 
فــــي بــــيــــروت، ديـــنـــا عـــيـــنـــا، لافـــتـــة إلـــى 
ز هــذا الــخــطــر، منها 

ّ
أســبــاب عــدة تــعــز

الابتعاد عن المجتمع الذي كان يحيط 
بـــالـــســـجـــنـــاء ويــحــمــيــهــم ويــســاعــدهــم 
كالأم والأب والزوج والأصدقاء. كما أن 
بيئة السجون قد تلعب دوراً مساعداً 
ــبـــر وجـــــــود حــــالات  ــار عـ ــتــــحــ ــلـــى الانــ عـ
تنمّر واستعمال العنف بين السجناء 
والتعرض للأذى الجسدي، إذ لا يمكن 
لمــــن يـــعـــانـــي مــــن مـــشـــكـــلات فــــي إدارة 
المشاعر على حماية نفسه من الإحباط. 
تــضــيــف عــيــنــا: »يـــحـــتـــاج الـــعـــديـــد من 
ي المساعدة، 

ّ
السجناء إلى مصحّة لتلق

لـــكـــن لــــلأســــف وبـــســـبـــب الإمـــكـــانـــيـــات 
والمــــــــــــــــــــوارد المــــــــــحــــــــــدودة يـــــواجـــــهـــــون 
ــي الــعــلاج المــنــاســب«. 

ّ
 صــعــوبــة فــي تــلــق

المــعــالــجــة الــنــفــســيــة فـــي جــمــعــيــة عــدل 
ــفــة 

ّ
ورحـــمـــة والــخــبــيــرة الــنــفــســيــة المــحــل

لدى المحاكم، كريستال بسترس، تشير 

لتطوير نظام سجون 

يشمل جميع الأنماط 

الجنائية وكيفية 

التعامل معها ويؤمن 

الحاجة المتزايدة للطب 

النفسي

ة
ّ

الانتحار.. من زاوية علمي

استكمال عيد

استعادة الحقوق

عمر نشابة

»يجب الحفاظ على هذا الإنجاز وهذا الانتصار، ويجب تقويته وتحصينه، وهذا يحتاج إلى 

جهد وتضحية أكبر، وإلى تواضع كبير أيضاً من الجميع«.

السيد حسن نصرالله في عيد المقاومة والتحرير، 26 أيار 2000

لا شك أن خطاب السيد حسن نصر الله في ذلك اليوم يُعرّف قِيم وتوجّه وروح المقاومة 
حة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. إذ إن إصــرار السيد على رفع مستوى الوعي 

ّ
المسل

وعدم  العملاء  محاكمة  إلــى  اللبناني  القضاء  ودعوته  الداخلية  الصراعات  فــخّ  ب 
ّ
وتجن

تصفيتهم، كما يحدث غالباً بعد التحرير من الاحتلال الأجنبي، يدل إلى تمسّك قيادة 
المقاومة بـ:

ب الثأر 
ّ
 • المعايير الأخلاقية والإنسانية والدينية الداعية إلى احترام كرامات الناس وتجن

والقتل والتعذيب.  
 • مبادئ العدل والإنصاف والمطالبة بمحاسبة العملاء أمام قضاء نزيه ومستقل.

 • الروح الوطنية اللبنانية، إذ إن التحرر من الاحتلال من أسمى وأرفع الإنجازات الوطنية.
 • التعددية والديمقراطية والتنوّع الذي يتميّز به لبنان في الوطن العربي.

ن 
ّ
في المقابل، لم يُستجاب إلى مطلب المقاومة بمحاكمة العملاء محاكمة عادلة، ولم تتمك

 وهو عاجز عن 
ً
اللبناني ليس مستقلا الدولة من ملاحقتهم بشكل حاسم، فالقضاء 

العدالة فــي لبنان، لا  لــم تبدأ ورشــة إصــلاح نظام  القيام بكامل واجــبــاتــه. وبكل أســف، 
العدو  المتعاملين مع  العديد من  إفــلات  إلــى  التحرير ولا حتى بعده. وقــد أدى ذلــك  قبل 
الإسرائيلي من المحاسبة. كما ساهم ذلك بشكل واسع في تعميم جوّ من الإفلات من 
العقاب، ليس فقط في جرائم العمالة للعدو، بل في جرائم سرقة وقتل ونهب وتفجير 

وخطف وغيرها. 
لا يفترض أن تتساهل المقاومة مع الظلم في البلد الذي حرّرته من الاحتلال. فمن حق 
الناس أن تستعيد أموالها المحتجزة في المصارف، ومن حق ذوي ضحايا انفجار المرفأ 
الاقتصاص من المجرمين عبر القضاء، ومن حق كل من تعرض لأذى أن يلجأ إلى قضاء 

نزيه ومستقل لا يخضع للتدخلات السياسية والطائفية.
الــدولــة وإداراتــهــا  بــإصــلاح مؤسسات  إلا  يُكتمل  المقاومة عــام 2000 لا  أنجزته  مــا  إن 
أن  يفترض  ولا  العدالة،  تحقيق  أشكال  من  هو شكل  فالتحرير  القضاء.  وخصوصاً 
العدالة والإنــصــاف في كل المجالات لأن  يكون مجرّد حــدث عابر بل نقطة تحوّل نحو 
القيَم لا تتجزّأ. ولا بدّ من الإضافة هنا أن من حق السوريين إعادة بناء بلدهم والعودة 

إلى ديارهم آمنين في أسرع وقت ممكن.  

جليل الجنوب 

عيد المقاومة والتحرير لا يكتمل إلا بتحقيق العدل والإنصاف للقضية المركزية، إذ لا 
يمكن أن تكون العدالة لصالح مجموعة من الناس دون غيرها. فلا بدّ من عودة إخوتنا 
الجنوب  تحرير  ل 

ّ
قد شك وأرزاقــهــم.  وأراضيهم  ديارهم  إلــى  الفلسطينيين  وأخواتنا 

 على طريق تحرير 
ً
 أساسية

ً
والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 محطة

ة. فهذه المقاومة وهذا الحزب قد 
ّ
القدس وكامل الأراضــي الفلسطينية والعربية المحتل

تأسّسا تحت شعار »يــا قــدس إننا قــادمــون«. وكــل ما يقال عن وجــوب حصر عمل 
المقاومة واهتماماتها بلبنان هو كلام غير واقعي بحكم التاريخ والجغرافيا والانتماء 
والدين. فالمقاومة في لبنان كقوة دفاعية وحدها لا تكفي، خصوصاً في وجه عدو 
غدّار مجرم وخبيث كما شهدنا في حولا وقانا وصبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر 
 المدنيين العزّل. وبالتالي، وإلزاماً بحق اللبنانيين بالدفاع عن 

ّ
التي ارتكبها العدوّ بحق

ين: دفاعية عندما يتعلق الأمر بالمنطقة التي تقع شمال الخط 
َ
أنفسهم نتحدث عن قوّت

الأزرق، حتى  الخط  تقع جنوب  التي  بالمنطقة  الأمــر  يتعلق  عندما  الأزرق، وهجومية 
اللبنانيين  على  النار  مُطلقي  على  بالرد  وتكتفي  تختبئ  لن  المقاومة  أن  العدو  يفهم 
كل  وســتــطــاول صــواريــخــهــا  الإســرائــيــلــيــة  المستعمرات  عمق  بــل ستضرب  فحسب، 
ة. في نهاية المطاف، لا بد من تكامل بين تحرير جنوب لبنان 

ّ
المدن الفلسطينية المحتل

الغجر  لمــزارع شبعا وتــلال كفرشوبا وقرية  الجليل، فالاحتلال الإسرائيلي  وتحرير 
دليل الامتداد الجغرافي الذي يُضاف إلى التكامل والتلاحم بين الشعبَين الفلسطيني 

واللبناني. 

نموذج التحرير  

المقاومة في لبنان قدّمت نموذجاً لكل العرب ولكل مَن ناصر الشعب الفلسطيني، بأن 
هزم الجيش الظالم »الذي لا يقهر« ممكن، وأن المقاومة قادرة على مواجهة العدو حتى 
لو دعمته كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وحتى بعض الأنظمة العربية 
نت المقاومة، بفضل عزيمة وثبات 

ّ
بالمال والسلاح والاستخبارات والتكنولوجيا. فقد تمك

المجاهدين وبفضل الدعم الشعبي الواسع وتكاتف الشرفاء، من تطوير أدائها وأساليبها 
ب العملاء، 

ّ
ونوعية ترسانتها العسكرية وكفاءة جهاز الأمن والاستعلام ورصد وتعق

وثبّتت النصر عام 2000 بنصر ثانٍ في صيف 2006. وهي تسعى اليوم للحفاظ على 
ما أنجزته بكل ما لديها من قوة، فهذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة.  

العام، كما في كل عــام، تمدّ المقاومة في لبنان  في عيد المقاومة والتحرير هذا 
ة وتقول لهم إن الاحتلال سيُقتلع 

ّ
يدها إلى إخوتها وأخواتها في فلسطين المحتل

ق العدل.
ّ
وإن الأرض ستعود إلى أصحابها وسيتحق

تحت القوس
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متابعة

»لا يمكن لمحو الاستعمار أن يكون 

ي بين الدول«. 
ّ

ثمرة تفاهم ود

ربما تنطبق مقولة الفيلسوف 

الفرنسي - الجزائري فرانز فانون 

)1925-1961( هذه على حكاية 

رة التي تحاول 
َ

الدول المستعم

استعادة ممتلكاتها الأثرية من 

المتاحف الأوروبية مستعينة 

بالقانون الدولي. فأثريات لبنان، 

كحال العديد من أثريات الشعوب 

التي عانت من الاستعمار العسكري 

وصدت الأقفال عليها 
ُ
والثقافي، أ

في المتاحف الأوروبية والعثمانية 

يات عدة، فهي 
ّ

تحت ذرائع ومسم

هناك »لأن لبنان كان ولاية عثمانية«، 

أو لأن »الحقائب الدبلوماسية قد 

ها »في الحفظ 
ّ
وسِعتها«، أو لأن

والصون«!

فصول من نهب التاريخ والاتجار بالتراث   ]3/3[

يات الأجنبية: آثارنا في الـحفظ والصون
ّ

التعد

- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة بتاريخ: 
الــرقــم  الــقــانــون  لــبــنــان بــمــوجــب  إلــيــهــا  الــتــي انــضــمّ   ،1972/11/23

.1982/30
ونقل  واستيراد  تصدير  لمنع  الآثــار  لحماية  اليونسكو  اتفاقية   -
الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة الصادرة عام 1970، التي 

انضمّ إليها لبنان بموجب القانون الرقم 1990/21.
- اتــفــاقــيــة حــمــايــة الـــتـــراث الــثــقــافــي المــغــمــور بــالمــيــاه الـــصـــادرة عن 
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ: 
الــرقــم  الــقــانــون  بــمــوجــب  لــبــنــان  إلــيــهــا  انـــضـــمَّ  ــتــي  ال  ،2001/11/2

.2006/722

عها لبنان 
ّ

بعض الاتفاقيات التي وق

لحماية الأثريات:

الثقافة  أفريقيا. فقد توجّهت وزيــرة 
الفرنسية ريما عبد الملك إلى البرلمان 
الحالية  السنة  مطلع  فــي  الفرنسي 
تشمل  قوانين  ثلاثة  تعديل  باقتراح 
القطع  لبعض  فرنسا  ــادة  إعـ خــطــوة 
ــة مــــن مــتــاحــفــهــا إلـــــى الـــــدول  ــ ــريـ ــ الأثـ
ــيــــة، مــــع إلــــغــــاء الـــحـــاجـــة إلـــى  ــلــ الأصــ
ــادة الـــقـــطـــع فــي  الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى إعـــــ
البرلمان الفرنسي كما هو حالياً من 
يكون  فهل  العملية«،  »تــســريــع  أجــل 
تمّت  مــا  إذا  ذلــك  مــن  للبنان نصيب 

المصادقة على القوانين؟

الإسرائيليون نهبوا آثار الجنوب

الــعــربــيــة  الـــحـــرب  أثـــنـــاء  عــــام 1948، 
»الإسرائيليون«  سمّى  الإسرائيلية، 
إحـــــدى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
»عملية  وها على منطقة الجليل بـ

ّ
شن

ــارة إلــى ملك  حــيــرام«، قاصدين الإشـ
صور، الذي يعدّه الكيان أحد »رموز 
الــتــوراة« لِمــا لــه مــن »عــلاقــات صداقة 
عــام 1978،  أمــا  داوُد وسليمان«.  مع 
الموجود  نفسه،  قبر حيرام  كــان  فقد 
ــوات  ــقــ ــاً لــ ــ ــدفـ ــ ــة صـــــــــور، هـ ــنــ ــديــ فــــــي مــ
الاحتلال، إذ يشاع أن جنود الاحتلال 
ــبــي الآثـــار 

ّ
قـــامـــوا بــالاســتــعــانــة بــمــنــق

»الإسرائيليين« ونهبوا ثروات المكان، 
ليجعلوه   1983 عــــام  فـــي  عـــــادوا  ثـــم 
مـــقـــراً عــســكــريــاً لـــهـــم، فــاســتــقــروا في 
المــلــعــب الـــرومـــانـــي فـــي مــديــنــة صــور 
وأخذوا منه قطعاً بيزنطية، بحسب 
ما تشير إليه المديرية العامة للآثار 
اللبنانية التي اكتشفت تفريغ مبانٍ 
أثرية بالكامل من كنوزها، وهــذا ما 
عــام 2006.  لبنانية  تــداولــتــه صحف 
والـــلافـــت أن المـــصـــادر فــي مــا يتعلق 
بــتــعــديــات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي على 
الآثـــــار فـــي جـــنـــوب لــبــنــان شــحــيــحــة، 
مــا يــنــذر بــعــمــلــيــات تــوثــيــق ضعيفة 
في هذا الشأن، فالثروات الثقافية لا 
تقل أهمية عــن المـــوارد الأخـــرى التي 
أن  الــدولــة، بخاصة  بــســيــادة  ترتبط 
هــنــاك مــتــاحــف »إســرائــيــلــيــة«، منها 
مــتــحــف فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، يضم 
عـــدداً مــن أثـــريـــات عــربــيــة غــيــر معلن 
عـــن أصـــلـــهـــا، فــمــا احـــتـــمـــال أن تضم 
تلك المتاحف جــزءاً من ثــروات لبنان 

الثقافية؟

القانون اللبناني: تنظيم المتاحف 

ات
ّ

من البديهي

ــلـــبـــنـــانـــي تــنــظــيــم  أوكـــــــل الــــقــــانــــون الـ
عــمــل المــتــاحــف إلــــى مــجــلــس الــهــيــئــة 
العامة للمتاحف عبر المرسوم الرقم 
في هذا   

َ
مآخذ للبعض  أن  إلا   ،3050

الشأن، لجهة عدم التطرق إلى قطاع 
قــانــون منفصل. فلهذا  فــي  المــتــاحــف 
وتعقيدات«،  خاصة  »أهمية  القطاع 
ــتــحــت مــلــفــات قضائية 

ُ
ف إذ ســبــق أن 

»كــبــيــرة« كـــان أحـــد أهـــم أســبــابــهــا أن 
إنــشــاء مــتــحــف فــي لــبــنــان لا يحتاج 
»أي شخص  إلــــى رخـــصـــة رســـمـــيـــة. 
فتح  يمكنه  يمتلك مجموعة خاصة 
مــتــحــف« تــقــول عـــبـــود، الــتــي تعتقد 
أن فـــي الأمـــــر عــشــوائــيــة تـــــؤدي إلــى 
ــات«  ــرقـ المــــزيــــد مــــن »الـــتـــهـــريـــب والـــسـ
ــر كـــان بـــوابـــة »لــلــمــزيــد  وأن هـــذا الأمــ
مــن الــفــوضــى« فــي ظــل غــيــاب جــردة 
ــاحـــف.  ــتـ ــــي المـ ــوجــــــودة فـ بـــالـــقـــطـــع المــــ
وتؤكد الوسيطة الثقافية التي عملت 
فـــي المــتــاحــف لأكــثــر مـــن 10 ســنــوات 
أنــــه »لا يـــوجـــد فـــي بــعــض المــتــاحــف 
المــوجــودة  بالقطع  جـــردة  الجامعية 
فــيــهــا«، وتـــســـأل: »هـــل تــعــرف الــدولــة 

ــي لــتــوحــيــد  ــ ــدولـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة المـــعـــهـــد الـ
الــقــانــون الـــخـــاص عـــام 1995 والــتــي 
أحكام  »استكمال  منها  القصد  كــان 
ــواردة فــي اتفاقية  ــ الــقــانــون الــعــام الــ
بــحــســب   »1970 ــام  ــعــ لــ الـــيـــونـــســـكـــو 
ــام الـــقـــانـــون  ــكــ ــاً لأحــ ــقــ المـــنـــظـــمـــة. ووفــ
لبنان  إن على  الــدولــي، تقول طحان 
ــة المــــســــتــــمــــرة لاســــتــــعــــادة  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ المــ
بيبلوس  تابوت إشمونازار ونصب 
المــــوجــــودَيــــن فـــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر لِمــا 
قــيــمــة فينيقية عــريــقــة.  ــلانــه مــن 

ّ
يــمــث

ذلــك،  إزاء  تشاؤمها  خفي 
ُ
ت لا  لكنها 

ــثـــل تــركــيــا  ــبــــذل دول مـ ــفـــي حــــين تــ فـ
واليونان جهوداً لاستعادة الأثريات 
من المتاحف الأجنبية، لا نجد جهوداً 
لبنانية مماثلة حرصاً على »الحفاظ 
عــلــى الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة« مع 

فرنسا. 

ما هي شروط إعادة القطع؟

ــيــــة  ــاقــ ــفــ اتــ مـــــــن   )7( المـــــــــــــادة  ــيــــر  ــشــ تــ
اليونسكو عام 1970 إلى أن »وجود 
جردة بالقطع« يُعدّ واحداً من شروط 
المطالبة بإعادتها إذا ما وُجــدت في 
بلد آخــر، لكن يجب اتباع الخطوات 

التالية:
القنوات  خــلال  مــن  الطلب  تقديم   -1

الدبلوماسية.
الأثــريــة كجزء من  القطعة  2- توثيق 

قائمة جرد المؤسسة.
3- الــتــعــهّــد بــدفــع تــعــويــض منصف 
ــال شـــرائـــه الــقــطــعــة  لأي مـــالـــك فـــي حــ
عن حسن نيّة أو في حال حمله لقباً 

معتمداً وفقاً للقانون الوطني.
ــمـــة  ــيـــر جـــمـــيـــع الأدلــــــــة الـــداعـ 4- تـــوفـ

لمطالبتها بالاستعادة.

مــوجــود  هــو  مــا  تفاصيل  اللبنانية 
ــذا المـــتـــحـــف الـــجـــامـــعـــي أو فــي  ــ فــــي هـ
ذاك؟«. الأمر الذي قد يعرضها لخطر 
السرقة ويصعب إثبات »لبنانيّتها« 
ــى الـــخـــارج مـــن قِــبــل  إذا مـــا هُـــرّبـــت إلـ

الجماعات »الإرهابية«.
بعض المتاحف الأثرية الموجودة في 

لبنان:
ــتـــحـــف الــــوطــــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  - المـ

بيروت. 
ــة  ــعـ ــامـ ــي الـــجـ ــ ــحــــف الأثـــــــــــري فــ ــتــ - المــ

الأميركية في بيروت.
- متحف ما قبل التاريخ اللبناني في 

جامعة القديس يوسف في بيروت.
- متحف صيدا الأثري.

- متحف موقع جبيل الأثري. 

ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــم يــســتــطــع لـــبـــنـــان الاســ لــ
اتفاقية 1970 كحال العديد من الدول 
ــر يشمل  ــ الأمـ ـــعـــمِـــرت، لأن 

ُ
اســـت الـــتـــي 

القطع التي سبق جردها، في الوقت 
الذي هُرّبت ممتلكات لبنان الثقافية 
ــر شــرعــيــة  ــيـ مــــن خــــــلال تـــنـــقـــيـــبـــات غـ
 
ً
جــــرت فـــي زمــــن الاســـتـــعـــمـــار، فــضــلا

عن أن إقناع دولة ذات نفوذ بإرجاع 
تراثها«  »من  تعدّها  قطعة أصبحت 
. يُــذكــر أنــه كــان للجانب 

ً
ليس ســهــلا

مــحــاولات لاســتــعــادة  عـــدة  اللبناني 
ــــيء مــــن الـــقـــطـــع، مــنــهــا المــــوجــــودة  شـ
القانون  على  مرتكزاً  إسطنبول،  في 
الـــدولـــي لـــإرث الــوطــنــي، وجـــاء الــرد 
من جانب الدولة التركية، بأن القطع 
شفت عندما كانت صيدون ولاية 

ُ
اكت

عدّ بذلك »لبنانية« بل 
ُ
عثمانية، فلا ت

»تركية«.
وحــــتــــى بـــعـــد طـــلـــب الـــيـــونـــســـكـــو مــن 
المـــعـــهـــد الــــدولــــي لــتــوحــيــد الـــقـــانـــون 
وإصـــــــدار   )UNIDROIT( الــــخــــاص 
لـــدراســـة مسائل  عـــام 1995  اتــفــاقــيــة 
القانون الخاص وسدّ الثغرات التي 
اتفاقية  مباشر  بشكل  تتناولها  لــم 
القطع  أن  عــلــى  نــصّــت  والــتــي   ،1970
شرعية  غير  تنقيبات  مــن  المــأخــوذة 
في زمن الاحتلال هي قطع مسروقة 
ع 

ّ
أيضاً ويجب إعادتها. لكن، لم يوق

على هذه الاتفاقية إلا عدد قليل من 
وفرنسا  بريطانيا  عت 

ّ
وتمن الـــدول، 

من المصادقة عليها.
إلا أنه، يَظهر أخيراً توجه جديد في 
الثقافية  المــمــتــلــكــات  ــادة  ــ لإعـ فــرنــســا 
إلـــى شــعــوبــهــا مــع مــســاعــي الــرئــيــس 
ــــرون فــي  ــاكـ ــ ــانـــويـــل مـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
مــحــاولــتــه »تـــوطـــيـــد« الـــعـــلاقـــات مع 

- متحف موقع بعلبك الأثري.
- متحف موقع بيت الدين.

ــار اســـتـــعـــادة الــقــطــع  ــكّ أن مـــسـ ــ لا شـ
ــة والمـــــســـــروقـــــة فــي  ــ ــرّبـ ــ ــهـ ــ الأثــــــريــــــة المـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــبــ ــنــ ــاحــــف الأجــ ــتــ المــ
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي على  مــحــاســبــة الـ
التي قام بها في جنوب  الانتهاكات 
ــلـــب تـــضـــافـــر  ــطـ ــتـ ــان، طــــويــــل ويـ ــنــ ــبــ لــ
ربما  كبيرة.  وأمنية  قانونية  جهود 
فتح  حالياً  لبنان  على  الصعب  مــن 
المــلــفــات »الــقــديــمــة«، إلا أنـــه يفترض 
القيام ببعض الخطوات الإصلاحية، 
كــفــرض رقـــابـــة كــبــرى عــلــى المــتــاحــف 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، ووضـــــــــع مـــــا هـــــو مــلــك 
للبنانيين »أمامهم« بجرأة وشفافية.

إقبال زين

مــنــذ فـــتـــرة وجـــيـــزة، اعـــتـــرض بعض 
الــنــاشــطــين فــي مــجــال حــمــايــة الآثـــار 
وزارة  بها  قامت  التي  الخطوة  على 
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة بـــإعـــارة أكــثــر من 
الــلــوفــر في  أثــريــة لمتحف  400 قطعة 
فــرنــســا والمــتــحــف الــهــولــنــدي لــلآثــار 
في لايدن، قبل أن يشاهد اللبنانيون 
ــانـــت بـــذلـــك  ــكـ ــنـــهـــا، فـ ــبـــيـــراً مـ جـــــــزءاً كـ
التعرّف  في  »الأسبقية«  للأوروبيين 
ــخــرجــت حديثاً 

ُ
إلـــى قــطــع أثــريــة اســت

من مدينة جبيل، إذ لا يمكن تجاهل، 
»لمـــتـــحـــف  أن  الــــنــــاشــــطــــين،  بـــحـــســـب 
الــلــوفــر والمــتــحــف الــهــولــنــدي تاريخاً 
 فـــي تــهــريــب الــقــطــع الأثـــريـــة 

ً
طـــويـــلا

الفرنسي«.  الانــتــداب  أيـــام  لبنان  مــن 
ونصب  الثاني  إشــمــونــازار  فتابوت 
على  دلــيــل  خير  وغيرهما  بيبلوس 
ذلــك. ويسأل الناشطون: »هــل يصح 
إعطاء الأوروبيين الأسبقية في رؤية 
اللبنانيون  لم يشاهدها  أثرية  قطع 
فــــــي وقــــــــت تــــــحــــــارب بــــعــــض الــــــــدول 
من  الثقافية  ممتلكاتها  لاسترجاع 

المتاحف الأوروبية؟«.
ــدّ المـــطـــالـــبـــة  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ت ــ فـ

ــات الأثـــــريـــــة  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ــادة المــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ

للشعوب الأصلية جــزءاً من محاربة 
ـــفـــات 

ّ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة لمـــخـــل ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ الإمــ

الاســتــعــمــار الــــذي فـــرضـــه، فـــي حــالــة 
ــــن ثــم  لـــبـــنـــان، الـــحـــكـــم الــعــثــمــانــي ومـ
أن  المعلوم  ومــن  الفرنسي.  الانــتــداب 
العثمانية  كــمــا  الأوروبـــيـــة  المــتــاحــف 
ــــروات لــبــنــان  ــان لــهــا نــصــيــب مـــن ثــ كــ
ــي  ــدولــ الــ الــــقــــانــــون  أن  إلا  الأثــــــريــــــة، 
ــأن،  ــ ــشــ ــ ــي هـــــــــذا الــ ــ ــــظــــاتــــه فـــ

ّ
ـــه تــــحــــف ــ لــ

ــقـــطـــع مـــشـــروط  ــلـــك الـ فـــاســـتـــرجـــاع تـ
بـــاعـــتـــبـــارات دبــلــومــاســيــة. لـــكـــن، هل 
يلغي ذلك ضرورة المطالبة المستمرة 
بــاســتــرجــاع مــمــتــلــكــاتــنــا الأثـــريـــة أو 
الــتــدابــيــر لحمايتها  اتــخــاذ »أعــلــى« 

الآن؟

 
ٌ
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قسري

مـــتـــحـــف  أمــــــــــين  كــــــــــان   ،1887 عــــــــــام 
يقوم  بِــك،  عثمان حمدي  إسطنبول، 
المناطق  فــي  الأثــريــات  بالتنقيب عــن 
ــة لــــلاحــــتــــلال الـــعـــثـــمـــانـــي،  ــعـ ــاضـ ــخـ الـ
ــان أجــمــل وأشــهــر اكــتــشــافــاتــه في  وكـ
ــاووس الإســكــنــدر المــقــدونــي  لــبــنــان نــ
الـــــــــذي وجـــــــــده فـــــي صــــــيــــــدون. نــهــب 
ــــدة حــكــمــهــم،  الـــعـــثـــمـــانـــيـــون، طــيــلــة مـ
أهــمــيــة بالغة  لــبــنــانــيــة ذات  أثـــريـــات 

منها:  ــار،  ــ الآثـ عــلــمــاء  تقييم  بحسب 
ناووس الباكيات والليقي والمرزبان، 
ــة إلــــى نــــــاووس المـــلـــك تــبــنــيــت.  ــافـ إضـ
ــمّــت الــعــديــد مــن الممتلكات 

ُ
كــذلــك ض

ــة  ــيـ الــلــبــنــانــيــة إلـــى المــتــاحــف الأوروبـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــطـ ــــلات الإقـ ــائـ ــ ــعـ ــ بــــمــــســــاعــــدة الـ
ساهمت  الــتــي  واللبنانية  الأجنبية 
ــروات لــبــنــان فـــي زمــن  ــ فـــي تــصــديــر ثـ
الانــتــداب إلــى متحف اللوفر. فعائلة 
الفرنسية   )Durighellos( دوريغيللو 
اســتــخــدمــت نـــفـــوذهـــا الــدبــلــومــاســي 
ــة  ــ ــريـ ــ ــع الأثـ ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــيـ ــ لـــلـــتـــنـــقـــيـــب وبـ
للمتحف  و1906   1889 ــامَـــي  عـ بـــين 
الفرنسي. وكان أشهر اكتشاف لهذه 
ــي مـــديـــنـــة صـــيـــدا الــقــطــع  الـــعـــائـــلـــة فــ
ــــى الـــقـــرن  ــعـــود إلـ ــتـــي تـ المـــيـــثـــرائـــيـــة الـ
ــيـــلادي والـــتـــي بــيــعَــت إلــى  الــثــانــي المـ
المــتــحــف ذاتــــــه، إضـــافـــة إلــــى تــابــوت 
إشمونازار الثاني الذي دارت معركة 

لامــتــلاكــه بـــين فــرنــســا والــعــثــمــانــيــين 
والــبــريــطــانــيــين إلــــى أن اســـتـــقـــرّ في 

فرنسا.
تــشــرح عــالمــة الآثــــار لــيــنــا طــحــان في 
مــقــالــهــا »الآثــــــار الــلــبــنــانــيــة المــهــرّبــة: 
هـــل يــمــكــن إعــادتــهــا إلـــى الـــوطـــن من 
ــيــــة؟« المــنــشــور عــام  المــتــاحــف الأوروبــ
لــبــنــان  أثــــريــــات  ــن  مــ كـــمّـــاً  أن   ،2017
ــادر فــــي »حـــقـــائـــب دبـــلـــومـــاســـيـــة«  ــ ــ غـ
مــــســــتــــنــــدة إلـــــــــى كـــــــــلام حــــــرفــــــي مـــن 
ــــي لــــلــــعــــلاقــــات  ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ ــيــــــــف الـ الأرشــــــ

ــى أن  الـــخـــارجـــيـــة. وتــشــيــر طـــحـــان إلــ
مراسلات  يحمل  الفرنسي  الأرشيف 
ومتاحف  اللوفر  متحف  بين  عديدة 
أجنبية أخرى، في ألمانيا والدنمارك 
ظهر أن التبادل التجاري 

ُ
وهولندا، ت

لم يكن يكشف عن أصل تلك البضائع 
ــرّح بـــعـــض الــعــامــلــين  ــ ــــصـ الأثـــــريـــــة. يُـ
ــار أن لــبــنــان لا يـــزال  ــ فـــي مـــجـــال الآثــ
الثقافي،  ــأة »الاســتــعــمــار«  تــحــت وطـ
الـ  اللقى التي يفوق عددها  فأحجار 
400 قطعة، رآها الأوروبيون أولًا، إذ 
تمّت إعارتها إلى متحف اللوفر في 
في  للآثار  الوطني  والمتحف  فرنسا 
لايــدن )هــولــنــدا(، على عكس مــا كان 
مقرراً بعرضها في مدينة جبيل ومن 
ــا. »مــن حــق اللبنانيين  ثــم فــي أوروبــ
ــة تــلــك الــقــطــع قــبــل الأوروبـــيـــين«،  رؤيـ
الوسيطة الأثرية نيللي عبود  تقول 
»القوس«، خصوصاً أن جزءاً كبيراً  لـ
مـــن الــقــطــع »مــســتــخــرج مـــن حــفــريــة 
في موقع جبيل الأثــري تحت سرّية 
وعلمت  فرنسي«.  وبإشراف  مشدّدة 
اللبنانيين في  الــعــمــال  أن  »الــقــوس« 
الحفرية يُعاملون بشكل »سيّئ« من 
قِــبــل المــشــرفــين، مــا يــدفــع للسؤال عن 
وضــع الــعــمّــال وســط »هـــذه السرّية« 
عليهم عدم  التي تشترط  و»الــعــقــود 
عـــن عــمــلــهــم«  تــفــاصــيــل  بــــأي  الإدلاء 
 ،2023 أيــــــار   20 »الـــــقـــــوس«،  )راجـــــــع 

»خلل في الحفر والتنقيب«(.

القانون الدولي لا ينفع

أعـــطـــى المــجــتــمــع الــــدولــــي الـــحـــق في 
اســـتـــرجـــاع الــقــطــع الأثـــريـــة فـــي حــال 
ــانـــت الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة وراء  كـ
السرقة، لكن في المقابل أتى الحديث 
عن التعدّيات التي حدثت في حقبة 
الاستعمار خجولًا. في هذا السياق، 
 1970 عــام  اليونسكو  اتفاقية  كانت 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي تــكــرّس 
ــرداد الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة  ــ ــتــ ــ حــــق اســ
ــــن بــعــدهــا  لمـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا، وجـــــــــاءت مـ

العمال اللبنانيون في حفرية 

لون 
َ

عام
ُ
موقع جبيل الأثري ي

ئ من المشرفين 
ّ

بشكل سي

عون عقوداً 
ّ

الفرنسيين ويوق

تشترط عدم الإدلاء بأي تفاصيل 

عن سير عملهم

التي تحيط بها، إذ  الفلسفات  إلــى الأثــريــات مع اختلاف  تختلف الإشــارة 
البعض  للبلد الأم ولذلك فهي »مُلك« ثقافي، أما  البعض أنها مورد  يعتقد 
الآخر فيدافع عن كون الثقافة »تشاركاً غير محدود«، بحجة أن للبشرية 
تاريخاً واحداً لذلك فهي »بضائع ثقافية«. ومن هنا يبدأ النقاش حول حق 
الشعوب الأصلية باستعادة الأثريات من عدمه تحت منطق »هل يهم إن 
البلد  أو في هولندا لا في   في فرنسا 

ً
الفينيقية مثلا المنتجات  كانت هذه 

القول إن اختلاف  الثقافة للجميع؟«. لذلك يمكن  الذي نشأت فيه طالما أن 
يــكــون طــيّ الاستعمار  الـــذي  الــعــودة  اخــتــلاف فــي تشريع  التسميات هــو 

المهيمن والانتقائي في تحديد من له الحق في السيادة.

»ممتلكات« أو »بضائع« ثقافية؟

راجع »القوس« الحلقة 

الأولى: قانون حماية الآثار.. 

»أثري«

الحلقة الثانية: خلل في 

الحفر والتنقيب

»القطع الأثرية المكتشفة 

حديثاً في جبيل معروضة 

في متحف اللوفر«

ناووس الإسكندر المقدوني 

-  في متحف إسطنبول

نصب بيبلوس- في متحف اللوفر، فرنسا

تابوت إشمونازار الثاني - في متحف اللوفر، فرنسا
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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